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رئيس موريتانيا السابق يفتتح صفحة فيسبوكية والشرطة تتهمه بسبّ عناصرها »الفطر الأسود« في مصر: 8 إصابات وتخصيص أماكن في مستشفى العزل
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دخلت قضيــة الرئيس الموريتاني الســابق، 
محمــد ولد عبــد العزيز، أمس الإثنــن، مرحلة 
جديــدة بعد مراحــل التحقيق وفــرض الإقامة 
الجبرية، وبعد انضمامه لحزب الرباط وعقده 
النقاط الصحافية. إذ انخرط في حرب بيانات 
مــع الإدارة العامــة للأمن الوطنــي، كما افتتح 
صفحــة علــى فيســبوك، وأعلن أنها ســتكون 

نافذته لمخاطبة الرأي العام.
الوطنــي،  للأمــن  العامــة  الإدارة  واتهمــت 
الرئيس الســابق" بمضايقة وســبّ عناصرها 
المكلفــن مــن طــرف النيابــة العامــة بمراقبــة 
إقامتــه الإجباريــة في منزله بوصفه شــخصا 
متهمــا أمام العدالة ويخضــع لمقتضيات القرار 
رقم 044-2021 الصــادر بتاريخ 2021/05/10 
، والقاضــي بتجديد الرقابــة القضائية، والتي 
مــن بنودهــا إلزامــه بالتوقيــع ثــاث مــرات 

في الأســبوع لــدى مديريــة مكافحــة الجرائم 
الاقتصادية والمالية".

وأكد بيــان لــإدارة "لضمــان الســهر على 
تطبيق هذا القرار القضائــي تم تكليف عناصر 
أمنيــة يرتدون زيا مدنيــا بالتواجد بالقرب من 
منزل المتهم، والتأكد من تقيده بحيثيات القرار 
السابق. وطبقا لأمر التكليف القضائي فقد قام 
العناصر بواجباتهم وفــق معايير وأخلاقيات 
المهنة وحرصوا على ضبط النفس رغم التحدي 
المتكرر المتمثل في الاعتــداء اللفظي والتصوير 
والتشهير والمضايقات التي يتعرضون لها من 

المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله".
وســارع الرئيــس الســابق للرد علــى إدارة 
مــن  جملــة  "حمــل  بيانهــا  أن  مؤكــدا  الأمــن 
المغالطــات الهادفة إلــى تضليل الــرأي العام، 
ومحاولــة تبريــر الفوضى العارمــة التي تقف 
وراءها أجهــزة النظام والتغطية على فشــلهم 
فــي تأديــة المهمة الموكلــة إليهم بتأمــن أرواح 

وممتلكات المواطنين".
وأضــاف "أن الرقابــة القضائيــة تقتضــي 

التوقيــع ثــاث مــرات في الأســبوع وهــو ما 
تقيدت بــه واحترمتــه قبل وبعد قــرار الإقامة 
الجبرية الظالم، كما أنني، منذ بداية مسلســل 
تصفيات الحســابات السياسية الذي اتعرض 
لــه منذ عودتــي للوطــن، والذي كنتم شــهودا 
علــى فصوله، لــم ولن أتجــاوز القانون في أي 
لحظــة ولا في أي خطوة علــى الرغم من خروج 
المســطرة عــن القانــون ومخالفتهــا الصريحة 

للدستور".
وأكد الرئيس الســابق "أن بيان إدارة الأمن 
يشتمل على معلومات مهمة بالنسبة لنا، وهي 
أن الجهات التــي تتابعني وتتابــع زوار المنزل 

والمناصرين كلها تابعة لإدارة الأمن الوطني"
وقــال "هــذا قليل مــن كثير مــن المضايقات 
الاســتفزازية التي أتعرض لهــا يوميا في تحد 
صارخ لجميــع القوانين والأعــراف والأخلاق 
بحكــم موقفــي السياســي الرافــض للفســاد 
والانحطاط والتخبط والظلم ومن أجل الحفاظ 
على المكتسبات الديمقراطية وعلى المنجز الذي 

تحقق لبلادنا".

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أعلن مســؤولون مصريون وجود 8 حالات 
مؤكدة مصابة بالفطر الأسود في مصر، فيما 
خصصت وزارة الصحة المصرية أماكن لعلاج 

المصابين بهذا الوباء.
العلميــة  اللجنــة  رئيــس  نائبــة  وأعلنــت 
المصريــة لمكافحــة كورونا، جيهان العســال، 
أمــس الإثنــن، عــن تخصيــص أماكــن فــي 
مستشــفيات عزل مصابي فيــروس كورونا 

لعلاج المصابين بالفطر الأسود.
وقالــت إن 50٪ مــن المصابــن بالفطــر 
الأسود تحدث لهم وفاة، مؤكدة أن المرض غير 
معــد وينبغي الامتثــال لكافــة البروتوكولات 

العلاجية.
حــول  تصريحــات  خــال  وأضافــت 
مســتجدات فيروس كورونا وعلاقته بالفطر 

الأسود، أن الوزارة خصصت مراكز ووحدات 
لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج 

محدث لمواجهة حالات الإصابة به.
المصابــة  الحــالات  عــدد  أن  وأوضحــت 
بالفطــر الأســود بســيطة، وأنه موجــود منذ 
للبروتوكــولات،  الخاطــئ  والتطبيــق  زمــن 
وأن الإفــراط في تنــاول المضــادات الحيوية 
والأدوية بشــكل عــام وراء ظهــوره. وطالبت 
العلاجية المحدثة  بالالتــزام بالبروتوكــولات 

فقط.
وتابعت: خصصنا أماكن في مستشفيات 

العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا.
وكانــت الســلطات المصرية قــررت تجهيز 
غــرف عزل للمصابين في مستشــفى النجيلة 
فــي محافظة مرســى مطروح شــمال البلاد، 
وهو المستشفى نفسه الذي استخدم لمصابي 

كورونا سابقاً.
لفيــروس  العلميــة  اللجنــة  وقــال عضــو 
كورونــا فــي مصر، إيهــاب كمــال، إن اللجنة 
ســتضيف علاج الفطــر الأســود لبروتوكول 
عــاج كورونــا للوقاية، موضحــا أن تحديث 

البروتوكــول لا علاقــة لــه بالفطــر، إنمــا هو 
تحديث دوري وفقا للتجارب السريرية.

وأكــد وجــود حــالات بالفعــل فــي مصر 
مصابــة بالفطر، وهي تحت الإشــراف الطبي 
والمتابعــة مــن وزارة الصحــة، وهناك حالات 

بالفعل تعافت.
وأوضــح الدكتــور عثمــان شــعلان رئيس 
جامعة الزقازيق شمال مصر، أن مستشفيات 
الجامعة اســتقبلت 7 حالات مصابــة بالفطر 
الأســود، يجري علاجها حاليا، منها 3 حالات 
مستقرة، و4 حالات ستخضع لجراحات إزالة 
أجــزاء مصابــة بالفطــر، موضحا أن ســبب 

الإصابة يرجع لضعف الجهاز المناعي.
ولاحقــا كشــف عــن إصابة شــاب يدعى 
أحمــد شــحاتة يقيــم فــي مدينــة طنطــا في 
محافظــة الغربيــة بالفطــر الأســود، وتدهور 
حالته بعدما أصاب الفطــر عينه وفمه وأنفه. 
وكشــف أقــارب الشــاب أنــه كان يعالج من 
كورونــا وتعافى من الفيــروس ولكنه أصيب 
بالفطر، مــا يرفع عدد الإصابــات بالوباء في 

مصر إلى 8.

بغداد ـ »القدس العربي«:

والتحقيقات  الاســتخبارات  وكالــة  أعلنــت 
الاتحادية فــي وزارة الداخليــة العراقية، أمس 
الإثنين، ضبــط صواريخ من نوع "غــراد" معدّة 

للإطلاق في محافظة كركوك.
وقالت الوكالة في بيان صحافي إنه "بناءً على 
معلومات استخباراتية وردت إلى مكافحة إرهاب 
الدبس ومركز شــرطة ألتون كوبري، في شرطة 
كركــوك، تم ضبط 5 صواريخ نوع غراد ومنصات 
الإطــاق، حيث كانــت هذه الصواريــخ جاهزة 
للإطــاق في قرية إحصــار التابعة إلــى ناحية 

كوبري في محافظة كركــوك، ضمن أعمال الفوج 
الأول لواء 31 بالفرقة الثامنة في الجيش العراقي، 

تم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات".
ونقلــت مواقع إخبارية كرديــة إن الصواريخ 
أربيل،  مدينة  لاســتهداف  معدّة  كانت  المضبوطة 

عاصمة إقليم كردستان العراق.
وفي 14 نيســان/ أبريــل الماضي اســتهدفت 
مجموعة من الصواريخ مطار مدينة أربيل، الذي 
تشــغل جزءاً منه قوات تابعة للتحالف الدولي، 
بقيادة واشــنطن، مــن دون التســبب بأضرار 

بشرية.
في سياق آخر، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية 

أمس عــن مُجمــل أوامــر القبض والاســتقدام 
ذة بحقِّ كبار المسؤولين العراقيين،  الصادرة والُمنفَّ
مُبيّنةً صدور 54 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقهم خلال 

شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وأفادت دائرة التحقيقــات في الهيئة في بيان 
صحافي بـ"صدور )54( أمر قبضٍ واستقدام بحق 
مســؤولين خلال شهر نيســان / أبريل الماضي"، 
مشــيرة إلى "صدور )8( أوامر قبضٍ، و)45( أمر 
ة من )1 -2021/4/30(، شملت ثلاثة  استقدامٍ للمُدَّ
ة، فضلًا  اب للدورة الحاليَّ أعضاءٍ في مجلس النوَّ

عن عضوٍ من الدورات السابقة".
القبض والاستقدام شملت  "أوامر  أنَّ  وأضافت 

وزيراً سابقاً ووزيرين أســبقين، إضافة إلى )8( 
مُحافظــن، من بينهم مُحافظــان حاليان، و)15( 
ين، )7( منهــم حاليون، و)7(  من المديريــن العامِّ
ســابقون، ومدير عام أســبق، كما شملت الأوامر 

)23( عضواً من أعضاء مجالس المحافظات.
ن صدرت بحقّهم تلك  وأوضحــت أنَّ ")26( ممَّ
هم  لــون، و)18( منهم صــدرت بحقِّ الأوامر مُكفَّ
أوامر استقدامٍ، فضلًا عن )4( آخرين مُحالين إلى 
ةٍ أخــرى، و)2( محالين إلى محاكم  جهةٍ تحقيقيَّ
همين اثنــن هاربين، فيما تمَّ  تحقيقٍ أخرى، ومُتَّ
ن صــدر بحقّهم أمر اســتقدامٍ  شــمول واحدٍ ممَّ

بقرار العفو".

غزة - لندن ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

قــال يحيى الســنوار، رئيس حركــة حماس في 
قطاع غــزة، في حديث مــع الصحافيين بعــد لقائه 
رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، خلال زيارته 
لغــزة، أمس الإثنين "ســجلوا علــى المقاومة، وعلى 
حركة حماس وكتائب القســام رقم 1111". وأضاف 
"وســتذكرون هذا الرقم جيــدا"، دون ان يعطي إي 

تفاصيل إضافية.
وكان الســنوار يشــارك اللواء كامــل في وضع 
حجر الأساس لمدينة سكنية تخطط مصر لإنشائها 
في مدينــة غزة. وقال أيضا "الأيام القادمة ستشــهد 
حوارات عميقة وجادة في العاصمة المصرية القاهرة 

من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".
وكان اللواء كامل قد وصــل إلى قطاع غزة أمس، 
في أول زيارة له لقطاع غزة منذ توليه منصبه، حيث 
ســبق وأن زار القطاع في عام 2017، مدير المخابرات 
الســابق اللواء خالــد فوزي، في إطار ســعي مصر 

وقتها لتحريك ملف المصالحة. 
وقضى اللواء كامل بضع ساعات، التقى خلالها مع 
قيادة حماس قبل أن يلتقي ممثلي الفصائل، وذلك في 
ختام جولة شملت تل أبيب، حيث التقى رئيس وزراء 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أن ينتقل إلى رام للقاء 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة 
في رام الله، ونقل إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، الذي أكد علــى ضرورة توحيــد الجبهة 

الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.
ونقل موقــع "الرســالة" المقرب مــن حماس عن 
الســنوار القــول ان المصريين ناقشــوا مع حماس 
ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة. وأضاف الســنوار 
انّهــم يريدون ان  "العالــم والمصريون يتحدثــون 
يجعلوا قطاع غزة كدبــي"، لافتا إلى أنه يوجد مناخ 
دولي وبيئــة دولية داعمة للفلســطينيين "يجب ان 

نستغلهما أحسن استغلال". 
وأشار إلى انه ســتكون هناك صفقة للأفراج عن 
الأسرى، مؤكداً ان ملف تبادل الأسرى شهد حراكات 

خلال الفترة الماضية لكنها توقفت بســبب ما يعيشه 
الاحتــال، معلنا ان حماس جاهزة لذلك. وأكد رفض 
حمــاس القاطع لأي اشــتراطات بموضــوع تبادل 
الأســرى، خاصة ربطه بعملية إعــادة إعمار القطاع 

الذي دمره عدوان احتلالي استمر 11 يوما.
ونقل اللــواء كامل إلــى قيادة حمــاس ما بحثه 
هو شــخصيا مع قادة إســرائيل، السياسيون منهم 
والأمنيــون، وأيضا مــا بحثه كبار ضباطــه الذين 
أرســلهم ســابقا إلى تل أبيب، والتحــركات الرامية 
لتطوير ملف التهدئــة لتصبح "هدنــة طويلة"، كما 
تخطــط مصر، التي تــرى أن ذلك الأمــر يتوجب أن 

يكون تحت مظلة دوليــة، لضمان عدم خرقها من أي 
طرف. ومن أجل طمأنة حماس بأن ترتيبات التهدئة 
غير مرتبطة بشــكل الحكومة في إســرائيل، سواء 
الحاليــة )تصريف الأعمال( التــي يقودها نتنياهو، 
أو تلك التي يجري العمل على تشكيلها، نقل الجانب 
أمر  المقاومــة، أن  المصري للحركــة ومعها فصائــل 
الترتيبــات الخاصة بهذا الملف يــدرس ويناقش مع 
قادة المؤسســة الأمنية، التي لا يرتبط وجودها بمن 

يرأس الحكومة.
وفي الســياق، قال نائب رئيس حركة حماس في 
غزة خليل الحية، عقب اللقاء مــع اللواء كامل، إنهم 

ناقشــوا عدة ملفات أهمها ضرورة إلــزام الاحتلال 
بوقــف العدوان على غــزة والقدس، بمــا فيها حي 
الشــيخ جراح، وجميع الأماكن في فلســطين، ولجم 
المســتوطنين، عــاوة علــى رفع الحصــار عن غزة 

بالكامل. 
وأشــار في مؤتمر صحافي الى أن حماس ومصر 
أكدتا ضرورة تطبيق القــرارات الدولية التي نصت 
علــى إقامة دولــة فلســطينية، وعــودة اللاجئين، 
وغيرهما من القرارات، مضيفا "فإذا حدث ذلك يمكن 

عودة الهدوء والاستقرار".
 )تفاصيل ص  6و7 ورأي القدس ص 23 (

ســكان  رفــض  الأناضــول:  ـ  الربــاط   ■
مجمعات في العاصمــة المغربية الرباط، تأجير 
شققهم لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى 

بلادهم، ديفيد جوفرين.
موقــع  مثــل  المحلــي،  الإعــام  وحســب 
"الصحيفــة" )مســتقل(، فإن "الشــركة المكلفة 
بتأجيــر ســكن لجوفرين عثرت علــى الفضاء 
المناسب داخل مجمع ســكني في منطقة )طريق 

زعير( الراقية في الرباط".
وذكر الموقع أن "جوفريــن وافق على المكان 
واعتبره مطابقا للشروط الأمنية المطلوبة، لكن 
المشــكلة كانت هي أن أصحاب الشــقق رفضوا 
بشكل قاطع أن يؤجروا عقاراتهم للديبلوماسي 

الإسرائيلي فور معرفتهم بهويته".
وحسب المصدر ذاته فإن هذا "الأمر تكرر في 

مجمعات سكنية أخرى في المنطقة ذاتها".
وأضاف: "أصحاب الشقق في إقامات طريق 
زعيــر فضلوا منــذ البداية إبعاد أنفســهم عن 
الجدل والضغوط الأمنية المتوقعة على الجيران 

إذا ما قبلوا بتأجيرها لديفيد جوفرين".
ووفــق الإعلام المحلي فإن "الممثل الرســمي 
لإسرائيل في المغرب يتخذ من فندق في الرباط 
مســكنا، حيث لم يتــم افتتاح مكتــب الاتصال 
الإســرائيلي في العاصمة حتــى الآن، ولا يزال 
ينتظر تأشــير الفريق التقني لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية" . وفي كانون الثاني/يناير الماضي، 
عيّنت إســرائيل السفير الســابق لدى القاهرة 
جوفرين، ممثلا ديبلوماسيا لها في المغرب، بعد 
الدبلوماسية قبل  البلدين علاقتهما  اســتئناف 

ذلك بشهر، منذ توقفها عام 2000.

ضبط صواريخ أُعدت لاستهداف أربيل وأوامر بالقبض على 54 مسؤولًا عراقياً

مباحثات لرئيس المخابرات المصرية في القطاع 

حماس ترفض ربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة 

سكان يرفضون تأجير شققهم لممثل إسرائيل في الرباط

وقفة احتجاج في رام الله على استهداف القوات الإسرائيلية للصحافيين

 برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

أفاد تقريــر لهيئة الإذاعة والتلفزيــون الدنماركية أن 
وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت شراكتها مع وحدة 
تابعة للاستخبارات الخارجية بالدنمارك للتجسس على 
مسؤولين أوروبيين كبار، منهم المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل. وفي أعقاب مشــاورات لمجلسي الوزراء الفرنسي 
والألماني قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون:" أريد 
أن أقول إن هذا الأمر غير مقبول بين شــركاء حلف شمال 

الأطلسي )ناتو(، وهذا أمر شديد الوضوح" .
وأضاف أنه ينتظر "صراحة كاملة وتوضيحا للواقعة 

من شركائنا الدنماركيين والأمريكيين" .
ميركل قالت إنه لا يســعها سوى أن " تتفق" مع كلمات 
ماكــرون، مشــيرة إلى أنه لــم يطرأ تغييــر على موقف 
الحكومة الألمانية من عمليات الوكالة الأمريكية " وما كان 
صحيحا آنذاك ينطبق اليوم أيضا"، وذلك في إشــارة إلى 
ما تم إعلانه عن أنشطة تجسســية للوكالة قبل سنوات، 
وكانت ميركل قد صرحت آنذاك بالقول :" التجســس بين 

الأصدقاء غير ممكن تماما" .
وأكــدت ميــركل أنها "اطمأنــت" لما أعلنتــه الحكومة 
الدنماركية بشــكل واضح جــدا حيال موقفهــا من هذه 
الأمور" وفي ضــوء ذلك فإنني أرى فرصــة جيدة لإقامة 

علاقات مفعمة بالثقة إلى جانب توضيح الواقعة".
كانت الحكومة الدنماركية أعلنت أنها تنأى بنفسها عن 

بعض ممارسات التجسس.
كما طالبت الســويد والنرويج، جارتا الدنمارك، أيضا 
بتفسيرات من كوبنهاغن، على الرغم من أن اللهجة كانت 
أكثر حذرا.  وقالت رئيســة وزراء النروج ايرنا سولبرغ: 
"من غير المقبول أن تشعر دول بحاجة الى التجسس فيما 
تقيم علاقات وثيقة بين حلفاء" . وأضافت، حسب قناة "أن 
آر كاي" التلفزيونية: "لهذا الســبب نأمل بأن نعلم المزيد 
من جانب الدنمارك. لقد شــكلوا لجنة تحقيق، لقد طلبنا 

المعلومات التي في حوزتهم" .

ورفضت الاستخبارات الدنماركية التعليق على ما تم الكشف 
عنه. ولم تؤكد وزيرة الدفاع ترين برامسن، التي تسلمت حقيبة 
الدفــاع في حزيران/يونيو 2019، التقريــر، وقالت إن "التنصت 

المنهجي على الحلفاء المقربين أمر غير مقبول" .
ووفق تحقيق الإذاعة والتلفزيــون الدنماركية، الذي 
يشــمل الفترة بين عامي 2012 و2014، استخدمت الوكالة 
الأمريكية كابلات دنماركية خاصة بالمعلومات للتجسس 
على مســؤولين كبــار في الســويد والنرويج وفرنســا 
وألمانيــا، منهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شــتاينماير، 
الذي كان وزيــرا للخارجيــة آنذاك، وزعيــم المعارضة 

السابق في ألمانيا بيير شتاينبروك.

نفذتها واشنطن عبر استغلال شراكتها مع وحدة تابعة للاستخبارات في كوبنهاغن

فضيحة تجسس أمريكية تهزّ أوروبا: ماكرون وميركل يطالبان بتوضيحات والدنمارك تنأى بنفسها

لندن- »القدس العربي«:

أعلن المغــرب، أمس الإثنــن، أن الأزمة مع 
مدريد لن تنتهي باســتماع القضاء الإســباني 
لزعيم جبهــة "البوليســاريو"، إبراهيم غالي، 
داعيا إياها إلى تقديم توضيح بشــأن "مواقفها 
العدائية" واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية 
ومدريد  الرباط  بين  العلاقة  الصحراء".وتشهد 
أزمة، على خلفية اســتضافة إسبانيا لغالي من 
أجــل العلاج من فيــروس "كورونــا" بـ"هوية 
مزيفة"، منذ 21 أبريل/ نيســان الماضي، إضافة 
إلى تدفق حوالى 8 آلاف مهاجر غير نظامي، بين 
17 و20 مايو/أيــار الجاري من المغرب إلى جيب 

"سبتة" الخاضع لإدارة إسبانية.
وقالــت الخارجيــة المغربيــة، فــي بيان، 
إن اســتضافة مدريــد لغالي كشــفت "مواقفها 
قضية  تجاه  المسيئة  واستراتيجياتها  العدائية 
الصحراء" . وأضافت أن استضافة غالي أظهرت 

المغربية  المملكــة  "تواطؤ إســبانيا مع خصوم 
للمساس بالوحدة الترابية للبلاد".

واعتبــرت الخارجيــة المغربيــة أن "مثول 
المدعو غالي، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا 
الإسبانية يشــكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب 
علما به، لكنه لا يشــكل جوهر الأزمة الخطيرة 
وزارة  وشــددت   . الجاريــن"  البلديــن  بــن 
الخارجية على أنه "إذا كانت الأزمة بين المغرب 
وإســبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو 
غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تُحل بمجرد 
الاســتماع له"  في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء 
الإســباني بيدرو سانشيز أنه "من غير المقبول" 
أن "تفتح الحدود أمام عشــرة آلاف مهاجر لكي 
يتمكنوا في أقل من 48 ســاعة من دخول مدينة 
إسبانية" .لكن سانشيز جدد التأكيد أن المغرب 
حليف "اســتراتيجي" لإســبانيا، مشددا على 
أن العلاقــات بــن البلدين يجب أن يســودها 

"الاحترام" و"الثقة" .

المغرب: الأزمة مع اسبانيا لن تنتهي باستماع القضاء لغالي

بيروت -» القدس العربي«

من سعد الياس:

خيّمــت الضبابية، أمــس الإثنين، على 
نتيجة اللقــاء في عين التينــة بين رئيس 
مجلــس النــواب اللبنانــي، نبيــه بري، 
ظل  في  الحريري،  ســعد  المكلّف  والرئيس 
تكتّم على طبيعة المداولات، في وقت اعتبر 
فيه هذا الأســبوع حاسماً على صعيد البتّ 
بالملــف الحكومــي، إما من خــال تحقيق 

اختراق أو استمرار الانسداد.
وأفيد بأن الحريري لم يحمل معه إلى بري 
أي طرح لتشــكيلة حكومية جديــدة، بل تّم 
استعراض للأفكار ومراحل تشكيل الحكومة 
والاجتماعات الـ18 التي عقدها الحريري مع 
رئيس الجمهورية ميشــال عون والتعقيدات 
التي كانــت تبرز، إضافة إلــى الأجواء التي 

بوجود  وأوحت  التأليــف،  مســاعي  رافقت 
عن  الاعتذار  الــى  ودفعه  لإزاحته  محاولات 
التكليف.  ولوحظ أنــه بعد مغادرة الرئيس 
المكلّــف عين التينة، توجّه إلى بيت الوســط 
الســابقين  الحكومات  رؤســاء  التقى  حيث 
نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، 
وتّم التداول في آخر المســتجدات وفقاً لما دار 

من نقاش مع رئيس البرلمان. 
وبالمــوازاة، توجّــه المعــاون السياســي 
النائــب، علي حســن خليل،  للرئيس بــري 
والمعــاون السياســي للأمــن العــام لحزب 
الله الحاج حســن الخليل، ومســؤول وحدة 
الارتباط والتنســيق في الحــزب وفيق صفا، 
إلى منزل رئيس التيــار الوطني الحر النائب 
جبران باســيل في البيّاضــة، حيث تّم عرض 
للأفكار التي نوقشــت في عين التينة بين بري 
والحريري، من دون أن ترشح معلومات كافية 

سوى الاتفاق على مواصلة المشاورات.

لبنان: مشاورات حاسمة بخصوص تشكيل الحكومة

لندن ـ »القدس العربي«: 

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس 
الإثنين، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير 
ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في إثيوبيا 
في الســنة المالية المقبلة.كلام آبي أحمد جاء في 
كلمته أمام مراســم إطلاق المرحلة الأولى من طريق 
أداما - أواش الســريع البالغ طوله 60 كيلومترا، 
والتــي تهدف إلــى تعزيــز التكامــل الاجتماعي 
المتاخمة  والمناطــق  جيبوتــي،  مع  والاقتصــادي 
لمدينة أداما. وقال إنه الســبيل الوحيد لمقاومة أي 
قوى معارضة لإثيوبيا. وأوضــح أن "من المقرر أن 
يتم بناء أكثر من 100 ســد صغير ومتوسط الحجم 
في مناطق مختلفة بحلــول عام الميزانية الإثيوبية 

المقبلة، والذي ســيكون له دور فعــال في الإنتاج 
الزراعي، والتي تتراوح إلى ثلاث مرات في الســنة 
بهدف ضمان الأمن الغذائــي"، لافتا إلى أنه "يجب 
على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا 
لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من 
البرامــج التنموية" إلى ذلــك، اختتمت فعاليات 
الجيشــن  بين  المشــترك  العســكري  التمرين 
المصــري والســوداني، في منطقة أم ســيالة، 
شــمال غرب أم درمان، بحضــور رئيس أركان 
الجيش المصــري محمد فريــد الديب، ورئيس 
أركان الجيش السوداني محمد حسن الحسين، 
الذي أكد أن التدريبات تهدف إلى رفع القدرات 

القتالية وتشكل رادعا "للمتربصين والأعداء". 
)تفاصيل ص  3 (

إثيوبيا تعتزم بناء 100 سدّ ... والسودان ومصر 
يختتمان تدريبا عسكريا لـ»ردع الأعداء«
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بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت تقرير الأمم المتحدة، الصادر، بشــأن 
شــهدتها  التــي  والقتــل  الاغتيــالات  حــوادث 
الاحتجاجات فــي العراق، عن طبيعــة إجراءات 
اللجنــة الحكومية التي شــكلها رئيــس الوزراء 
الســابق، عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أنها حددت 
هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، مسؤولين عن 

مقتل متظاهرين.  
ووفق التقرير، »تاريخ 12 تشرين الأول /أكتوبر 
2019 شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لجنة 
تحقيقيــة وزارية عليا للتحقيق فــي حالات القتل 
والإصابات والانتهاكات الأخرى التي وقعت ضمن 
ســياق التظاهرات للفترة 1 ـ  8 تشــرين الأول /
أكتوبر 2019. وفي الوقــت الذي خلص فيه تقرير 
اللجنة إلى تحديد هوية 44 عنصرا من المنتســبين 
في القــوات الأمنية بمختلف درجات المســؤولية 
عــن مقتل وإصابــة المتظاهريــن، ضمنهم من هم 
برتب عليا، إلا أنه لم يجرِ ســوى عدد محدود من 
التحقيقات والمحاكمات القضائية اســتجابة لذلك 
وبدت أغلب التوصيات بإيقاع عقوبات انضباطية 

وإدارية«.  
وأضاف : »لا توجد معلومــات علنية في ما إذا 
تم إحالة العناصر إلى مجالــس تحقيقية أو حتى 
بشــأن النتائــج والتوصيات، حيث لــم يتضمن 
التقرير إشارة مباشــرة إلى العنف المنسوب إلى 
)العناصر المســلحة المجهولة الهوية( لكنه أوصى 
باستكمال التحقيقات التي تجري مع حرس حماية 
مكاتب الأحزاب السياسية الذين أطلقوا النار على 
المتظاهريــن الذين اقتحموا هــذه المكاتب، كما هو 
الحال فــي مكاتب عصائب أهل الحق في ميســان 
وسوق الشــيوخ. لم تتمكن البعثة من التحقق عن 
أي معلومات عن نتائج هــذه التحقيقات أو ما إذا 

كانت قد أُجريت«. 
 

موقع قنص
للتقرير  الوقائعية  النتائج  أشــارت  أن  وتابع، 
إلى أن أكبــر عدد من الإصابات فــي بغداد وقعت 
في منطقة مول النخيل، وحــددت موقع قنص في 
مبنى مهجــور بالقرب من محطة وقــود الكيلاني 
حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار 5.56 ملم، 
وحتى هذا التاريخ، لم تتمكن البعثة من التأكد مما 
إذا كانت أي ســلطة حكومية قــد قدمت معلومات 
رســمية عن الجهة التي يعتقد أنها مســؤولة عن 

عمليات القتل هذه«.  
وكشــفت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
»يونامي« أمس الاثنين، عن مضمون رسالة قدمتها 
إلــى مجلس القضــاء الأعلى فــي 28 آذار/ مارس 
2021 تطلب فيها معلومات عن التحقيق والملاحقة 
القضائية في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، بما 
في ذلك معلومات عن عــدد التحقيقات القضائية 
الصادرة،  القبــض  إلقاء  أوامر  وعــدد  المفتوحة، 
وعدد المتهمين المحتجزين، وعــدد القضايا المحالة 

للمحاكمة وعدد أحكام الإدانة الصادرة.  
وطلبت، حسب نصّ الرسالة، تصنيف البيانات 
حسب الحوادث المنســوبة إلى قوات الأمن وتلك 
المنســوبة إلى »عناصر مســلحة مجهولة الهوية« 
وأن تتضمــن رتب مــن يخضعــون للتحقيق أو 

يُحالون إلى المحاكمة.  
وطلبت أيضــاً معلومات عــن التدابير المتخذة 
سياق  في  والضحايا  والمخبرين  الشــهود  لحماية 
مقاضاة مرتكبي الجرائــم المتعلقة بالمظاهرات في 

18 نيسان/ أبريل 2021.  
وتلقــت البعثة رداً من مجلــس القضاء الأعلى 

يفيــد أن، تم رفــع 8163 قضيــة تتعلــق بجرائم 
التحقيق  إلــى لجان  مزعومة مرتبطة بالمظاهرات 
في الفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى 31 

آذار/ مارس 2021.  
وتلخص الرســالة، النتائج التي توصلت إليها 
اللجــان القضائية فــي كل محافظة، بمــا في ذلك 
أرقام: الشــكاوى المقدمة، والقضايا قيد التحقيق، 
إلى  التي تم إغلاقهــا، والقضايا المحالة  والقضايا 
المحاكم، والمذكــرات الصادرة بالقبــض، والمفرج 

عنهم.  
من بين 8163 قضية، لا يزال 3897 قيد التحقيق، 
و783 قضية أحيلت إلى محاكم جنائية أو »محاكم 
''، و37 قضية أحيلــت إلى محكمة جنح  متخصصة 
وقد بُرئت أو غرمت، و345 حالة إفراج مشــروط، 
و13 قضيــة تتعلق بإلحاق أضــرار بالممتلكات في 
مرحلة الاســتئناف أو قيد التنفيــذ حاليا وأغلقت 

1122 قضية.  
ولم يقدم معلومــات عن الحالات المتبقية البالغ 

عددها 1966 حالة.  
كما لم يقــدم مجلس القضاء الأعلى، الســبب 
وراء إغــاق جميع القضايا لكنــه أبلغ عن إغلاق 
451 قضية على الأقل بســبب نســبتها إلى »جناة 
مجهولين« وتلمح المعلومات التي تم تقديمها سابقًا 
لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من قبل مصادر 
أخــرى إلى أنه تم تســجيل 1831 حالــة على أنها 

منسوبة إلى »جناة مجهولين« في بغداد وحدها.  
كما أشــار الرد أيضاً إلى أن مــا لا يقل عن 508 
قضايا أُحيلت إلى محاكــم أخرى من أجل »إصدار 

الأحكام«.  
ولــم تفــرق المعلومات التــي قدمهــا مجلس 
القضــاء الأعلى بــن القضايا التــي تنطوي على 
جرائم ارتُكِبَت ضد المحتجين والتي تشــمل القتل 
والتي  المحتجون،  ارتكبهــا  التي  وتلك  والإصابة، 
تتعلق عادةً بحــرق الإطارات ورشــق الحجارة 
وإشــعال النار فــي المباني، مما يمنــع البعثة من 

إجراء المزيد من التحليل.  
ووقعــت في الأشــهر الأخيرة عــدة اعتقالات 
تتعلــق بعمليات شــن هجمات وعمليــات القتل 
المستهدفة، ففي مدينة العمارة في محافظة ميسان 
اعتقلت القوات الأمنية واحتجزت متهما بقتل والد 
أحد الناشــطين الذي اختفى في مدينة ميسان في 

تشرين الأول/ أكتوبر 2019 .
وجاء الاعتقــال بعد وقت قصير مــن الحادثة 
تاريخ 10 آذار/ مارس 2021 ولا يزال هذا الشخص 

قيد التحقيق.  
وفــي 26 أيار/ مايــو 2021، ألقت قــوات الأمن 
العراقية القبض على شــخص يشــتبه في أنه أمر 

بقتل ناشط في كربلاء في وقت سابق من الشهر.  
فيما يتعلق بالقضية عينها، في 28 أيار/ أيار في 

كربلاء، تم اعتقال شخصين آخرين.  
فــي 13 شــباط/ فبرايــر 2021، فــي البصرة، 
اعتقلت قوات الأمن واحتجزت أربعة أفراد متهمين 
بارتكاب عدة عمليات قتل مســتهدفة، بما في ذلك 
إطــاق النار على اثنين مــن الصحافيين، مما أدى 
إلى مقتلهم أثناء تنقلهم بســيارة في وسط مدينة 
البصــرة في 10 كانون الثانــي/ يناير 2020 وذلك 
»الميليشــيات«  ونفوذ  للتظاهرات  تغطيتهم  أثناء 

في البصرة.  
ويخضع المشتبه بهم الأربعة للتحقيق الجنائي 

وما زالوا رهن الاحتجاز.  
وفي 16 آذار/ مارس 2021، فــي البصرة أيضاً، 
قامــت قوات الأمــن باعتقال واحتجاز شــخصين 
متهمين بارتكاب عدة جرائــم، بما في ذلك الهجوم 

على متظاهرين وناشطين.  
كمــا احتجزت القوات الأمنية فــي البصرة، في 

شــهر أيار/ مايو 2020 خمسة أشخاص يشتبه في 
قيامهم بإطلاق النار على متظاهرين قاموا بالتجمع 
أمام مكتب حزب سياســي ورشــقوه بالحجارة، 
مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خمســة 

آخرين.  
ولغاية نهاية شــهر نيســان/ أبريــل 2021 تم 
الإفراج عن ثلاثــة منهم لعدم كفاية الأدلة فيما بقي 
اثنــان منهم رهــن الاحتجاز في انتظــار إحالتهم 
إلى محكمــة جنايات البصرة لمحاكمتهم قد تشــير 
هذه الاعتقالات إلى مســار إيجابي نحو المساءلة 
عندما تحدث بمــا يتفق مع قانون أصول المحاكمات 
الجزائية العراقية مع الحفاظ على حقوق المتهمين. 

 
»لا أحد فوق القانون«

وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن 
يضمن القضاء أنه يستخدم موارده الكاملة لإجراء 
تحقيقات مستقلة، ســريعة وفعالة، تليها المقاضاة 
والإدانة، عندما تقتضي الحاجه لذلك، بهدف تأمين 

العدالة للضحايا.  
وتحــول »الاعتقال في 26 أيــار/ مايو 2021 إلى 
تعدٍ على سلطة الدولة. ويفسر هذا السلوك من قبل 
الجهات المســلحة، مرة أخرى، عن البيئة العراقية 

المعقدة، ويزيد من تضاؤل الثقة العامة«.  
وشددت الرســالة على أن »لا أحد فوق القانون 
ولا ينبغــي لأحــد أن يلجأ إلى اســتعراض القوة 

لتحقيق أهدافه«.  
وأشــارت البعثة الأممية إلى أن »التحقيقات في 
الحوادث المنســوبة إلى جماعات مســلحة، تعمل 
خارج نطــاق ســيطرة الدولة بما فيهــا العناصر 
المســلحة المجهولة الهوية، ويمكــن أن تكون مليئة 
بالتحديــات ومعقــدة وطويلة الأمد مــن الناحية 
الفنية، مع ذلك، فإن عدم إحــراز أي تقدم ملموس 

يثير القلق«.  
وعلــى الرغم من التــزام الحكومــة بالتحقيق 
ومقاضاة الجناة المتســببين في حــالات الوفيات 
القسري والتعذيب، استمعت  المشبوهة والاختفاء 
البعثة في مناســبات عديدة من مصــادر قضائية 
ومحامين وضحايــا بأن القضايا قــد أغلقت أو تم 
»التنازل عنها« بناء على ســحب الشكوى من قبل 

الضحايا.
  

ضغط

وهذا وثيــق الصلة بشــكل خــاص بالقضايا 
»العناصر  إلــى  المنســوبة  بالتظاهرات  المتعلقــة 
المســلحة المجهولة الهويــة« حيــث أبلغت، ثلاث 
عائــات على الأقل من أهل القتلــى، أنهم تعرضوا 
للضغــط »للتنازل عــن القضايا« مقابــل الدية أو 
تهديدهم بســحب شــكواهم ضد جماعات مسلحة 

معينة.  
وعلاوة على ذلك، لم تســتطع البعثة تأكيد عدد 
القضايا المغلقة مؤقتا مــن قبل قضاة التحقيق بعد 
أن نســبت إلى »جناة مجهولــن«. المعلومات التي 
زودتنــا بها مصادر قضائية تشــير إلــى أن العدد 

مرتفع.  
ولفتت إلى أن »البعثة ليســت في وضع يسمح 
لها بتقييم ما إذا كانت التحقيقات في هذه القضايا 
الفردية تفــي بالمعايير الدولية لحقوق الإنســان 

وأفضل الممارسات«.  
كما أفادت مصــادر عديدة لديهــا معرفة وثيقة 
بإجراءات المساءلة الجنائية أن التحقيقات الأولية 
في الحوادث التي تورطت فيها جماعات مســلحة 
»مجهولة الهوية« قد أجريت وأن ملفات القضايا قد 

»أحيلت إلى بغداد«.  

وبينما أشــار آخرون إلى التحديات في تحديد 
هويــة الأفراد المســؤولين بســبب عــدم رغبة أو 
قدرة بعض الجهات والقوات الأمنية من مشــاركة 
المعلومات أو الأدلة وخاصة في ما يتعلق »بالقضايا 
الحساسة« بما فيها تلك المنســوبة الى الجماعات 

المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.  
وعلاوة على ذلك فقد تلقــت البعثة تقارير تفيد 
أنه في بعض المحافظات لم يتم تنفيذ أوامر القبض 
الصادرة من القضاء وخاصة تلــك المتعلقة بمقتل 

المتظاهرين في جسر الزيتون في الناصرية.  
ولا تسمح المعلومات المقدمة من مجلس القضاء 
الأعلى للبعثة أن تقارن عدد اوامر القبض الصادرة 

مع المنفذة.  
المــادة 111 من  وحددت عدة مصــادر قضائية 
قانــون الأمن الداخلــي )إجــراءات( أنها تحد من 

جهودهم لضمان المساءلة.  
وتتطلب المــادة 111 موافقة وزيــر الداخلية أو 
شــخص مكلف إبــاغ واحضــار أو القبض على 

شرطي لأفعاله المرتكبة أثناء »الواجب«.  
وبينما ينطبق هذا البند علــى القضايا المتعلقة 
بأفــراد الشــرطة، إلا أن الاخفاق فــي تنفيذ أوامر 
القبض يثير مخاوف أوســع حول غياب المساءلة 

عن جميع الجرائم ضد المتظاهرين.  
وغالباً ما أعــرب الضحايا الذين قابلتهم البعثة 
عن انعدام الثقة في نظام العدالة الرسمي، وقد أدى 
الافتقار إلى الثقة هذا إلى جانب نمط من التهديدات 
والترهيب المرتبط بمحــاولات الضحايا للحصول 
على مساءلة جنائية للقضايا المتعلقة بالمتظاهرين، 
أدى إلــى قيام البعض باللجوء إلــى آليات عرفية 

قبلية غير رسمية.
ومن بين 47 أسرة تم مقابلتهم، أبلغت خمس أسر 
عــن عرض الدية بما فيها ـ  وكمــا ذكر أعلاه ـ على 
الأقل ثلاث أســر »تنازلت« عــن قضايا في المحاكم 

الجنائية نتيجة ذلك.  
وأفاد الضحايا ومحامون بوجود بيئة يسودها 
الخوف والترهيب فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن 
المنسوبة  بالتظاهرات خاصة تلك  المتعلقة  الجرائم 

»للعناصر المسلحة المجهولة الهوية«.  
وبتاريخ 10 أذار/ مارس 2021 في مدينة العمارة 
فــي محافظة ميســان، اغتالت »عناصر مســلحة 
مجهولة الهوية« والد أحد الناشــطين الذي خطف 
واختفى في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وقد تحول 
والد الناشــط إلى ناشط هو نفســه يقوم بحملة 
علنية لمطالبة السلطات العراقية بتحديد مكان ابنه 

ومحاسبة الجناة.  
كما تم تهديــد ذوي الضحايا الذيــن يطالبون 

بشكل علني بالمساءلة.  
كما أن في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 هربت 
من العراق والــدة أحد المتظاهريــن الذي قتل في 
شــباط/ فبراير 2020 في النجف خلال إطلاق النار 
في ســاحة الصدرين بعــد تلقيها عــددا كبيراً من 
التهديدات ردا علــى حملتها العلنية والفاعلة التي 
تحث الســلطات العراقية على محاسبة المسؤولين 

جنائيا عن الحادث.  
وقد وثقت البعثة حالتين من المحامين على الأقل 
الذين تلقوا تهديدات لمحاولتهم العمل على القضايا 
التي تزعم المساءلة الجنائية لمسلحين منسوبين إلى 

أحزاب سياسية لإطلاقهم النار على المتظاهرين.  
وردا على ذلك، امتنــع المحامون عن العمل على 
مثل هذه القضايــا وفي إحدى الحــالات، غادروا 

محافظاتهم بصورة مؤقتة.  
وأشارت البعثة الأممية إلى إن »استمرار الإفلات 
من العقاب وغياب الشفافية بصورة واضحة فيما 
يتعلق بالمسؤولين عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى 
حوادث القتل المســتهدف والمضايقات والتخويف 
المســتمرة ضد الأفراد  الذين ينتقدون هذه الأفعال 

بصرف النظر عن المساءلة أو عدم المساءلة، تشكل 
تهديدا غير مباشر«.  

تثنيهم  البيئــة  أن  والضحايا  المحامــون  وأفاد 
عن تقديم المشــورة القانونية للضحايا أو تحريك 

ومتابعة الشكاوى. 
وردّاً علــى تقريــر البعثة الأممية فــي العراق، 
دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق )رسمية( 
الحكومة العراقية، إلى مراجعة »حقيقة« ما ورد في 

تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق.  
وقال عضــو المفوضية أنس اكرم محمد في بيان 
إن »ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إلى الوقوف بشكل حقيقي على المؤشرات الخطيرة 
التي تضمنها تقرير البعثة الأممية لمساعدة العراق 
لضمان  الحكوميــة  الجهــود  وتفعيل  )يونامــي( 
وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع 

حقوق الإنسان في العراق«.  
وأضــاف، أن »اســتجابة الحكومة وتشــكيلها 
اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الاختطاف 
للمتظاهرين  الأفــواه  وتكميم  والمطــاردة  والقتل 
والناشــطين والاعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، 
ليســت كافية لضمــان حقــوق الضحايــا ومنع 
المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، 
وتعزيز ثقة المواطــن بالأجهزة الحكومية والأمنية 
وقدرتها على الكشــف عن مصير الجناة وتقديمهم 

الى القضاء لينالوا القصاص العادل«.   
وتابع، أن »سمعة العراق دوليا على المحك، وهو 
وتنســيقا  وتعاونا  اســتثنائية  جهودا  يتطلب  ما 
بــن الجميع لإعادة ثقة المجتمــع الدولي بالأجهزة 
الحقوق  حماية  علــى  وقدرتها  العراقية  التنفيذية 
والحريــات الدســتورية وفــرض هيبــة الدولة 
الاغتيال  جرائــم  عن  المســؤولين  ومنع  والقانون 
والقتل والاختطاف والمطــاردة وتكميم الأفواه من 

الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا«.  

قالت إنه لا ينبغي اللجوء إلى استعراض القوة لتحقيق الأهداف

البعثة الأممية في العراق تطالب القضاء بمعلومات التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين

مواجهات بين الأمن ومتظاهرين عراقيين

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالب المركز الاســتراتيجي لحقوق الإنسان في العراق 
)مركــز حقوقي( أمس الإثنــن، المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات بتنظيــم، حملة معلومات وتوضيح الاجراءات 
التي ستقوم بها للحفاظ على شــفافية ونزاهة الانتخابات 

مع قرب انطلاق الحملات الإعلامية.
وقال مدير مكتــب المركز في بغداد، حــازم الرديني، في 
بيان، إن »هــذه الانتخابات هي الأولــى التي تجري وفق 
قانــون انتخابي جديــد يختلف عن القوانــن الانتخابية 
الســابقة التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي، والانتقال 
إلى التمثيل الفردي واســتبدال نظــام الدوائر الانتخابية 
الكبيرة، باعتبــار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، رغم 
وجود دائرة بأكثر من 5 ملايين ناخب كبغداد ودائرة أخرى 
بـ 500 ألف ناخــب كالمثنى، واليوم أصبحت لدينا 83 دائرة 

انتخابية موزعة على 18 محافظة«.
وأضاف: »الأمور أصبحت اليــوم أكثر وضوحاً للناخب 
والمرشــح، لأن توزيع المقاعد بعــد أن كان يخضع لعمليات 
رياضية معقدة نوعــا ما على الناخب والمرشــح، أصبحنا 
اليــوم الفائز من يحصل على أعلــى الأصوات في كل دائرة 
انتخابيــة، وبالتالي، المرشــح لا يأخــذ ولا يعطي أصواتا 
الفرد يمتلك نفس  للمرشــحين الآخرين، وأصبح المرشــح 

فرصة مرشح الحزب أو التحالف«.

وبين أن »اعتماد البطاقة البايومترية سيكون بشكل كبير 
في هذه الانتخابات، علــى اعتبار وجود أكثر من 16 مليون 
ناخب مسجل بايومتريا وهم يشكلون ما نسبته 60 في المائة 
من عــدد الناخبين الكلي، وهــذه الإيجابيات يجب التركيز 
عليهــا لكي نطمئن الناخب بأهمية صوته والاســتفادة من 

القانون الانتخابي الجديد بالمشاركة الواسعة«.
إلى ذلــك، اعتبر مستشــار رئيــس الوزراء لشــؤون 
الهنــداوي، أن المراقبة الدولية  الانتخابات عبد الحســن 
والتوعيــة للناخبــن والمرشــحين وقانــون الانتخابات 
الجديد من أهم العوامل لمنع حصــول أي حالة تزوير خلال 

الانتخابات المقبلة.
وقــال إن »المحــدد الأول، هو قانون الانتخابات نفســه 
الذي يعد نوعاً جديداً من القوانين، والذي يقســم البلد إلى 
83 دائرة بدلا من 18 دائرة كما كان في الســابق، وبالتالي، 
يحصــر إمكانية التلاعب بالقضية الانتخابية بشــكل كبير 
جــدا، إذ، لن تكون هنــاك إمكانية للاســتفادة من أصوات 
منطقــة لخدمة أخــرى، بالإضافــة إلى الترشــيح الفردي 
والدوائــر المتعــددة والفــوز بالأكثرية ولمــن يجلب اعلى 
الاصوات، وضمــان الكوتا النســائية، إذ ســتكون هناك 
83 امــرأة على الاقل فــي البرلمان المقبل بموجب الدســتور 

والقانون«.
وأضاف، أن »قضية المراقبة بأشــكالها الثلاثة، الكيانات 
السياســية والاحزاب المشــاركة في العمليــة الانتخابية 
والمرشــحين ووكلائهم، والمراقبة الوطنيــة، وهناك نحو 7 

شبكات مراقبة وطنية تمتلك خبرة جيدة، وبحدود 60 ألف 
مراقب محترف، تعد خطوة لمنــع التزوير« داعياً إلى »دعم 
هذه الشــبكات وتشــجيعها على العمــل وتوفير الظروف 
والإمكانات المادية لعملها بشكل مستقل، ناهيك عن المراقبة 
الدولية التي ســتكون حاضرة بصــورة كبيرة ومهمة جدا 

لردع التلاعب أو الخروقات أو التزوير بالانتخابات«.
وبــن أن »توعية الشــارع والناخب والمرشــح بحقوق 
الناخب والمرشــح مهمة جداً، وكلما ازدادت التوعية تزداد 
مقابلها المشــاركة والرقابة أيضا، وتقل امكانية الاستفادة 
أو التزويــر أو الخروقــات الانتخابيــة، إذ إن المواطن لن 
يكون مصوتا أو مرشــحا فحسب، بل سيكون مراقبا للعمل 
الانتخابي«. وأشــار إلى »الدور الحكومــي الذي يجب أن 
يكون قويا في هذا المجال لاسيما في توفير البيئة الآمنة التي 
من دونها لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة، وســتكون 
هناك كل أنواع الابتزاز والهيمنــة على بعض المراكز، وهذا 
موجود وسبق وأن رأيناه في السابق، إذ ستكون مسؤولية 

الحكومة في هذا المجال كبيرة جدا وأساسية«.
في الاثناء، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
اســتبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشــحاً من الترشــيح 
للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحــكام الفقرة ثالثاً من المادة 

)8( من قانون الانتخابات.
ونشــرت المفوضية قائمة بأســماء المســتبعدين الذين 
من بينهم محافظ صلاح الدين الأســبق، والنائب الحالي، 
أحمد عبد الله الجبوري، المعروف بـ»أبو مازن« الذي سارع 

بإصدار بيان صحافي أكد فيه الطعن بالقرار.
وأعلنــت المفوضيــة بحكم قرار مجلســها، »الســماح 
للأحزاب السياســية والتحالفات باســتبدال مرشــحيها 
المســتبعدين خلال )3( أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن 
القرار قابل للطعــن به أمام الهيئــة القضائية للانتخابات 
خلال )3( أيام من اليوم التالي لنشــره، استناداً إلى أحكام 
المادتــن )19/ أولًا( و )20/ أولًا( من قانون المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات رقم )31( لســنة 2019، على أن يتم 
إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.

ويأتي قرار استبعاد المرشــحين الـ20، لمخالفتهم أحكام 
الفقــرة ثالثاً، من المــادة )8( من قانــون انتخابات مجلس 
النواب، العراقــي رقم )9( لســنة 2020، والتي تنصّ على 
انه من شروط المرشــح لعضوية مجلس النواب أن لا يكون 
محكوما بجنحة او جناية مخلة بالشــرف، او اثرى بشكل 
غير مشــروع على حســاب المال العام وبحكم قضائي بات 

وإن شمل بالعفو. 
في المقابل، بحث النائــب الأول لرئيس مجلس النواب، 
حســن الكعبي، مع نائبة ممثلة الأمــن العام للأمم المتحدة 
في العراق، تفعيل ميثاق الشــرف الانتخابي، فيما لفت إلى 
أن الحكومــة قادرة على تأمين مراكــز الاقتراع وحماية امن 

الناخبين والمشاركين.
ونقل مكتب الكعبي في بيان، عن الأخير قوله: »الحكومة 
قادرة وبشــكل كبير جدا على إدارة الملف الانتخابي وتأمين 
مراكــز الاقتــراع وحماية أمــن الناخبين والمشــاركين في 

الانتخابات المقبلة« داعيا القوى السياســية إلى »التعاون 
مع الحكومة لخلق اجواء مناســبة لإجــراء الانتخابات في 
موعدهــا المحدد، بعيدا عــن العنف والتشــكيك، والالتزام 
ببنود ميثاق الشــرف الانتخابي الذي وضعته بعثة الأمم 
المتحدة بالتنســيق مع المفوضية العليــا للانتخابات، بما 
يعكــس مدى التــزام كافة الكتــل بتوفير المناخ المناســب 

للانتخابات«.
وأشار إلى أن »الشعب العراقي أمامه فرصة كبيرة لتغيير 
الواقع نحو الافضل والحفاظ على العملية الديمقراطية عبر 
المشاركة الواســعة في هذه الانتخابات المقررة في العاشر 
من شهر تشــرين الأول /أكتوبر المقبل« معتبرا أن »المراقبة 
الأممية عليها تعد رســالة اطمئنان للشعب من شأنها دفعه 
للمشاركة الواســعة واعطاء الثقة للشــركاء السياسيين، 
وبما يضمن نزاهة الانتخابات وحياديتها وعدم التشــكيك 
في مخرجاتها«. وأكد، أن »مجلس النواب انتهى من منظومة 
التشريعات الضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المبكر« 
مشــددا على وجــوب أن »تكون الانتخابــات المقبلة أفضل 
من ســابقاتها وتحظى بالنزاهة والمصداقية خصوصا انها 

مراقبة من قبل الأمم المتحدة«.
وأعربت غيشلادوتير، حســب البيان، عن »دعم البعثة 
الأمميــة للحكومــة العراقيــة والمفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات لتوفير كافــة الامكانيــات القانونية وتقديم 
المساعدة والمشــورة الفنية بما يساهم في إنجاحها وضمان 

شفافيتها ونزاهتها«.

مركز حقوقي يطلب إيضاحاً حكومياً يضمن نزاهة الانتخابات... ومستشار الكاظمي يحدد شروطا لمنع التزوير

بغداد ـ »القدس العربي«:

ناشدت والدة الناشــط المختطف سجاد العراقي، أجهزة 
الدولة باســتئناف التحقيق مع المتهمين في قضية اختطاف 

ولدها.  
والدة سجاد، شــاركت بشــكل مقتضب في مداخلة عبر 
تطبيق »كلوب هاوس« مطالبة بالتحقيق في قضية اختطاف 
ولدها، سيما وأن الشبهات والاتهامات تدور حول أشخاص 

معروفين لدى السلطات والرأي العام.  
وأضافــت أنها تريــد معرفة مصير ولدهــا: »أريد معرفة 

مصير سجاد. حياً كان أم ميتاً«.  
وتابعت: »لا نطلب أي شيء خارج القانون، نطالب فقط 

بإكمال إجراءات التحقيق بهدف التوصل إلى الحقيقة«.  
وتحدث نشطاء كانوا برفقة سجاد لحظة اختطافه، ملقين 
باللوم على قائد الشــرطة الســابق حازم الوائلي، مؤكدين 

أنه، كان قد أكد لهم أنه »يجري مفاوضات مع الخاطفين«.  
وأضافوا أن »أوامر القبض قد صدرت بحق شــخصين في 
القضية، سبق أن انتمى أحدهم إلى فصيل مسلح، والأسماء 

معروفة للجميع، لكن دون تنفيذ أوامر القبض بحقهم«.  
ووفقاً للشهادة، فقد أوقف مسلحون، يستقلون سيارتي 
)بيك آب( يحمل أحدهم مسدســاً كاتم الصوت، سيارة تقل 
ســجاد العراقي، في العشــرين من أيلول/ ســبتمبر 2020، 

وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة.  

وكان سجاد، حسب المصدر، متوجهاً لزيارة ناشط أصيب 
في تفجير خيمة أكتوبر، قبل أن تستوقفه عجلات المسلحين.  
وتصدر وســم »ســجاد وين يابورغيف« منصة التغريد 
العالمي »تويتر« بعد أن أطلق ناشــطون حملة للكشــف عن 

مصير الناشط العراقي المختطف سجاد العراقي.  
وتصــدر الوســم موقع »تويتر« بالنســبة إلــى العراق 
بالتزامن مع حوار مباشر يجريه ناشطون مع شقيق سجاد 
العراقي ومرافقي سجاد لحظة الاختطاف عبر منصة »كلوب 

هاوس«.     
وفي الحوار كشــف أصدقاء المختطف ســجاد معلومات 
تظهر للمرة الأولى عن اللحظات الأخيرة ما قبل الاختطاف.    
الناشــطون طالبوا عبر منصة »تويتــر« وباقي منصات 
التواصل الاجتماعــي رئيس لجنة الأمــر الديواني رقم 29 
أحمد أبو رغيف بالتدخل للكشــف عن مصير سجاد، خاصة 
بوجود أســماء متهمين معروفة وأوامــر القاء قبض صادرة 

بحقهم.    
وخلّفت التظاهرات الاحتجاجية في العراق، أكثر من 600 
قتيل ونحو 25 ألــف جريح، وفقاً لبيانات أممية، منذ أكتوبر 

.2019
وتجمهر عدد من العراقيــن المقيمين في الولايات المتحدة 
أمام مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشــنطن، للمطالبة 
بالضغط في ملف محاكمة القتلة، فيما شــهد محيط المنطقة 

انتشاراً أمنياً وحضوراً لوسائل الإعلام.

والدة الناشط المختطف سجاد العراقي:
 أريد معرفة مصير ولدي حياً كان أم ميتاً

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصف محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، 
أمس الإثنين، الصــراع الدائر في المحافظة 
بـ»الصراع الاقتصادي« متهما »أشــخاصا 
عن  بحثــاً  المدينة  لحــرق  تدفــع  وجهات 

مكاسب خاصة«.
صحفته  علــى  »تغريــدة«  فــي  وقال، 
الشــخصية فــي »فيســبوك« إن »جهات 
المدينــة لتحقيق  وأشــخاص تدفع لحرق 
مؤكدا  بالدنيئة«  وصفها  شخصية  مكاسب 

أن »زمن الابتزاز انتهى«.
وأضاف أن »ثوار تشرين الأول- أكتوبر 
الذين )وصفهم بالأبطــال( قد رفعوا ورقة 
التــوت عن أحدهم« مؤكــدا »عدم خضوع 

إدارة المحافظة إلى أي مساومة«.
يشــار إلى أن محافظة ذي قار وخاصة 
مركزا مدينــة الناصرية تشــهد تظاهرات 
شبه يومية منذ أشــهر ضد سوء الخدمات 
والفســاد والبطالــة وتتصاعــد بين فترة 

وأخرى.
من  العشــرات  جــدد  الاثنين،  وأمــس 

المفســوخة عقودهم في »الحشد الشعبي« 
إغــاق مبنى الهيئــة في ذي قــار، لليوم 
الثاني على التوالي للمطالبة بإعادتهم إلى 

الخدمة.
مصادر محلّية أفادت أن »العشــرات من 
المفســوخة عقودهم في الحشــد الشعبي، 
تظاهــروا- لليوم الثاني علــى التوالي- 
أمام مبنــى الهيئة في ذي قــار« مبينة أن 
»المحتجين واصلوا إغــاق المبنى للمطالبة 

بإعادتهم الى وظائفهم«.
أكدوا  »المتظاهرين  فإن  للمصادر  وطبقاً 
أنهــم أمضوا ســنوات فــي الخدمة ضمن 
صفوف الحشــد، بعد صدور فتوى الجهاد 
الكفائــي إلا أنه تم إنهاء خدماتهم وفســخ 
عقودهم دون أسباب تذكر« على حد قولهم.
المحتجون أكدوا استمرارهم بغلق مكتب 
الهيئــة لحين تحقيــق مطالبهــم، ملوحين 
بتصعيــد احتجاجي آخر يبــدأ من اليوم 
إلى  إعادتهم  عــدم  حــال  في  )الثلاثــاء( 

الخدمة.
يتزامن ذلك مع إعلان ما يعرف بـ»ثوار 
تشــرين« في محافظة ذي قار، براءتهم من 

إغلاق دوائر الدولة في المحافظة، وأشاروا 
إلــى أن أحمد ســاجت يقود حــراكاً بهذا 
باسم  شــخصية  مصالح  لتحقيق  الاتجاه 

ثوار ساحة الحبوبي.
وفي ساعة متأخرة من أول أمس، أغلق 
متظاهــرون فــي قضاء الإصلاح شــرقي 
محافظــة ذي قــار، الدوائــر الحكوميــة 
بالأقفال الحديدية، ومنعوا فتحها حتى تتم 

إقالة قائممقام المدينة، وفقا لمصدر أمني.
وذكر بيان لـ»ثوار تشرين« في ذي قار، 
أن »متظاهــري الناصرية ليســت لهم أي 
علاقة بجماعات تقوم بغلق الدوائر وقطع 
الطرق، وهــي تابعة لأشــخاص يقومون 
بتصرفات فردية أو تابعين لجهات بغايات 

معينة وواضحة«.
الحــراك  يؤســف  »مــا  أن  وأوضــح  
الشــعبي، أن مجاميع بستوتات ـ عربة تك 
تك ـ يقودهم شــخص أسمه )أحمد ساجت 
الغــزي( شــقيق )علي ســاجت( الذي تم 
القبض عليه متلبســا بالفســاد والابتزاز 
داخــل بلديــة الناصريــة، يقودهــم إلى 
محاولة حرق مبنى البلدية تحت اسم ثوار 

تشرين«.
وتابــع: »مثلما وقفنا بوجــه الأحزاب 
من العبث بمقــدرات أموال الناصرية نعلن 

وقوفنا بوجه هؤلاء التجار«.
وأشــار الثوار في بيانهم إلى أن لا صلة 
لحراكهــم »بهــذه الجماعــات لا من قريب 
ولا من بعيد، وأنهــم كانوا في اجتماع ضم 
الكثير مــن قيادات ثوار ســاحة الحبوبي 
)ميــدان الاحتجاج في مدينــة الناصرية( 
حيث تبين أن هذه الجماعات بدأت تستعد 
لإشــعال فتيــل جديد فــي المحافظة لأجل 
خلق درامــا دموية تحت مســمى الثورة، 
بقيادة علي ســاجت الغــزي، مع مجموعة 
الخاص،  لحسابه  الوضع  لاســتغلال  معه 
وهؤلاء هم كانوا جماعات إعلامية ليحيى 
الناصري )محافظ ذي قار الأسبق( المتمثل 

بـ)حزب الدعوة الإسلامية(«.
بيانهم،  حســب  الناصرية  ثوار  وأعلن 
الوقــوف في »وجه مــن يريــد أن يتجار 
أن  إلى  مشيرين  وشهدائها«  الثورة  بأبناء 
»المدعو )علي ســاجت الغزي( يســتهدف 

فقط الدوائر التي ترفض طلباته«.

»ثوار تشرين« ينأون بأنفسهم عن إغلاق دوائر حكومية في الناصرية
 ومحافظ ذي قار يحذّر من حرق المدينة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

دشن عدد من الأحزاب المصرية، أمس الإثنين، 
الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، ورفعت 
7 مطالب قالت إن على السلطات المصرية التمسك 

بها للحفاظ على حقوق مصر في النهر.
وتضمنت قائمة الأحزاب المشــاركة في تدشين 
الجبهة كلا من تيار الكرامة والدستور والتحالف 
الشــعبي الاشــتراكي، والمحافظــن، والعيــش 
والحرية تحت التأســيس والاشــتراكي المصري 

والشيوعي المصري والناصري.
وقالــت الأحزاب فــي بيان تدشــن الجبهة: 
تواجه مصر خلال السنوات الأخيرة أصعب أزمة 
على مدى تاريخهــا، تتمثل في قضيــة مصيرية 
تتعلق بالحفــاظ على حقوقها التاريخية في مياه 
نهر النيــل، ومحاولة إثيوبيا ومــن ورائها قوى 
دولية، وخاصة العــدو الصهيوني، تهديد وجود 
وســيادة مصر عبر السيطرة على شريان الحياة 
للمصريــن والتحكم في ما يصــل إلينا من مياه 
سواء خلال سنوات الملء، أو ما بعدها، في الوقت 
الــذي تعيش فيه مصر بالفعل تحــت خطر الفقر 

المائي بكثير.

تحويل المياه لسلعة

وأضــاف: تيقــن المصريــون مــن ذلــك عبر 
تصريحات المسؤولين الإثيوبيين التي تؤكد نيتهم 
تحويل تلك المياه إلى سلعة تسيطر عليها إثيوبيا، 
ويجوز لها أن تبيعهــا أو لا تبيعها لنا، وبالتالي 
فهي تعمل على ارتهان ميــاه النيل الأزرق )التي 
تشــكل 85٪ من المياه الــواردة إلينا( بيد دولة 
واحدة، تمنعها وتمنحها وقتما شــاءت على نحو 
متناســب أو غير متناســب مع حاجاتنا، وطاقة 
وقــدرة ســدودنا وقناطرنا، بما يتيــح لإثيوبيا 
التحكم في النهر من المنبع وإقامة مشروعات عليه 
دون موافقة دولتي المصب مصر والســودان في 
الوقت الذي لا تعاني فيه إثيوبيا من أي فقر مائي 
بل تهدر عشــرات المليارات من الأمتار المكعبة من 
المياه دون استخدام، كما ترفض في الوقت نفسه 
بدائل التنمية المشتركة لصالح جميع شعوب دول 

حوض نهر النيل.
ولفت البيان إلى إن الإصرار على زيادة ســعة 
سد النهضة الذي أقيم ضد قواعد القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية الخاصة 
بنهر النيل عن 14 مليار متر مكعب، وهي الســعة 
الكافيــة لإنتــاج الكهربــاء التي تدعــي إثيوبيا 
حاجتهــا إليها التي قدمت مصــر بدائل توفيرها، 
لهو برهان أكيد علــى قصد الإضرار بحقوق مصر 
التاريخيــة ومصالحها المائية إلى الحد الذي يهدد 

وجودهــا، إذ تعتبر مصر واحدة مــن أكثر الدول 
جفافا فــي العالم ويؤمــن نهر النيــل 98٪ من 

احتياجاتها المائية.
وتابــع البيان أن المصريين يــرون بعين اليقين 
أن اســتكمال بناء هذا السد وزيادة سعته إلى 74 
مليار متر مكعب يشــكل خطرا داهما على الوجود 
الحضاري والبشــري لمصر ذاتها، كما يمتد لجعل 
الميــاه أداة تهديــد وضغــط اســتراتيجية على 
الاستقلال الوطني للدولة المصرية، كما يؤدي إلى 
انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني 

المصــري فضلا عن كونه تهديدا لحقوق الشــعب 
المصري في الحياة.

وأوضــح أن تكوين الجبهة الشــعبية للحفاظ 
على نهــر النيل يهــدف لأن تكون مصــر الدولة 
)حكومة وشعبا( متشــاركين في الدفاع عن حقنا 
في المياه، إذ توجب هــذه الأزمة التوافق الوطني 
العام لصد هذا الخطــر، إيمانا أن الحقوق تنتزع، 
وأن الجماهير الشــعبية طــرف أصيل ويجب أن 
تكون على درايــة بكل ما يجري وليســت مجرد 
متفرج أمام قضية تخص مصيرها، وســتكون في 

المقدمة فاعلا رئيســيا داعما لــكل جهود مناصرة 
الحق الوطني.

وزاد: تدشــن هذه الجبهة جــاء للتأكيد على 
دور القوى الشعبية والوطنية ولتنظيم وتنسيق 
الواجبة  والتحــركات  المواقف  واتخاذ  جهودها، 
إزاء هــذه القضيــة، والتمســك بحــق مصر في 
استخدام كافة الســبل القانونية والدبلوماسية، 
وصــولا إلــى أي إجــراءات قــادرة علــى وقف 
اســتمرار إثيوبيا في تعنتهــا وعدوانها علي حق 
مصر والأجيال المقبلــة في مياه النيل، بما في ذلك 

الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع 
الشرعي عن النفس.

وشــدد البيان على ضرورة التمسك بعدد من 
الحقــوق والمطالــب التي لا ينبغي المســاس بها، 
وهي توقيع إثيوبيــا على كافة التعهدات الخاصة 
بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية 
الخاصة بنهــر النيل وعدم إقامة أي مشــروعات 
مســتقبلية على نهر النيل إلا بعــد موافقة دولتي 
المصب مصر والســودان، إضافة إلى الاتفاق على 
وقف أي تعليــة أو زيادة ـ  الآن ومســتقبلًا ـ في 

سعة سد النهضة )غير الشرعي( عن 14 مليار متر 
مكعب.

المصرية  الســلطات  الأحــزاب  طالبــت  كمــا 
بالتمسك بتوقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان 
وإثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة 
له بعد أن تكتفي بســعة تخزينيــة لا تتجاوز 14 

مليار متر مكعب.
وأكــدت علــى ضــرورة الوقف الفــوري لأي 
إجراءات مــلء حالية تقوم بهــا إثيوبيا، خاصة 
أن أي اتفاقــات بعد الملء الثاني للســد بســعته 
المخططة حاليا وهي 74 مليار متر مكعب ســتكون 
عديمة الجدوى وســيصبح الســد حينها محصنا 
ضد أي مساس، ما سيخل بالتوازن الاستراتيجي 
التاريخي بــن دول المنبع والمصب ويضيع حقوق 

مصر وإرادتها وسيادتها.
ورفضت أي اتفاقيــات مؤقتة، وطالبت بالعمل 
على الوصول لاتفــاق دولي ملــزم يتضمن كافة 
الأمور الفنية المتعلقة بســامة السد بعد الاطلاع 
على كافــة التصميمات وعمليــة التنفيذ، والنص 
القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة 
كما تخطط إثيوبيا، والالتزام التام من قبل الدول 
الثلاث بعدم توصيل مياه نهــر النيل مطلقا وفي 
أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، 

وعلى وجه التحديد لإسرائيل.

صف واحد

البيان كل القوى الوطنية  ودعا الموقعون على 
والأحــزاب والنقابــات والشــخصيات العامــة 
للتعاون والعمل معا في الجبهة الشعبية للحفاظ 
على نهر النيل، ليشكلوا صفا واحدا يحمي وجود 
في  وحقها  وسيادتها  ومستقبلها  وحاضرها  مصر 

الحياة.
واختتــم البيــان: جميعا ومعنــا كل مكونات 
الشــعب المصــري ندرك مــا يواجــه الوطن من 
الجهود  كافة  وندعــم  ونحتشــد  وجودي،  خطر 
والخطوات والإجــراءات التي تُتخذ للحفاظ على 
حقوقنا المشروعة، وتوحيد كل الجهود الحكومية 
والشــعبية للدفاع عن حقوقنا في الحياة والمياه 
ومستقبل الأجيال المقبلة، متفقين أن نهر النيل خط 
أحمر، ومتكاتفين لمنع الاعتداء على حقوقنا المائية 

ودرء الخطر الذي يستهدف وجودنا.
وتتعثر مفاوضات ســد النهضة بــن القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، لا ســيما في ظل إصرار 
إثيوبيا على المضــي قدما في الملء الثاني للســد 
بينما  المقبلي،.  وأغسطس/آب  تموز  يوليو/  خلال 
تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثــي يحافظ على منشــآتهما المائيــة ويضمن 
استمرار تدفق حصتيهما الســنوية من مياه نهر 
النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار 

متر مكعب، على الترتيب.

أكدت على ضرورة التمسك بـ7 مطالب في مفاوضات سدّ النهضة

8 أحزاب مصرية تشكل الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل

سد النهضة في إثيوبيا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعد 67 عاما مــن بدء الإنتاج توقفــت، أمس الإثنين، 
أفران شــركة حلوان للحديد والصلب عن صهر الحديد، 
وأغلقــت أبوابها في وجه العمال تمهيــدا لتصفيتها، في 

وقت اعتصم 500 من عمال الشركة رفضا للقرار.
وأصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية 
قرار إغلاق الشــركة بدايــة من أمــس، ووقف حضور 
العاملــن للمصنع تمهيــدا للتصفية. وأبلغت الشــركة 
العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور لحين التوصل 

لاتفاق بشأن التعويضات.
وعليه، دخل أكثر من 500 عامــل من عمال الورديتين 
الثانية والثالثــة في مصنع الحديــد والصلب أمس في 
اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق 
المصنع، في وقت حاصرت قوات الأمن الشــركة، وألقت 
القبض على عدد من العمال، حسب دار الخدمات النقابية 

والعمالية، وهي منظمة حقوقية مهتمة بشؤون العمال.
وجاء قرار الإغــاق قبل أن يصــدر القضاء المصري 

قراره في الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار التصفية.
وفي 24 مايو/ أيــار الجاري، أجلــت محكمة القضاء 
الإداري، نظــر الدعوى رقــم 26731 لســنة 75 قضائية 
المطالبة بإلغــاء القرار الصادر بتصفية شــركة الحديد 

والصلب، إلى يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل.
ونظــم عاملــون بالشــركة وقفة أمــس الأول الأحد 
للمطالبــة باعتماد تعويضات تتراوح بــن 450 ألفا إلى 

700 ألف جنيه للعامل، فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال 
العــام تعويضات تتراوح بــن 225 و450 ألف جنيه، ما 

يراه العمال غير كاف.
وحســب بيان لدار الخدمــات النقابيــة والعمالية، 
منظمة حقوقية مهتمة بشؤون العمال، فإن العمال طالبوا 
بحســاب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من 

الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.
وأضافــت الدار فــي بيانها: تقدمت اللجنــة النقابية 
للعاملين بالشــركة في وقت ســابق بعدة مطالب أهمها 
صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 
700 ألــف جنيه، مع اســتمرار تمتــع العاملين بخدمات 
التأمين الصحي أو ما يعادلــه من خدمة علاجية مماثلة، 
فضــا عن صــرف المقابل النقــدي لرصيــد الإجازات، 
وصرف مســتحقات العاملين من صنــدوق الزمالة طبقاً 
للائحــة والاتفاقية الموقعة مع الشــركة، بمــن في ذلك 

المحالون للمعاش اعتباراً من مايو/ أيار 2018.
وناشدت العمال بالتمسك بالأمل، لافتة إلى أن الوقت 
مــا زال مبكرا للتفاوض حول التعويضــات وقبول قرار 

التصفيــة » فما زلنا في انتظار كلمــة القضاء ولا زال من 
الممكن العدول عن قــرار التصفية والحفاظ على مقدرات 

الشعب المصري وحقوق العمال«.
وكان وزير الأعمال العام المصري، هشام توفيق، قال 
في تصريحات صحافية سابقة، إن إجمالي التعويضات 
للعاملين فــي مصنع الحديــد والصلب ســيبلغ 2 مليار 
جنيه، وإن عدد العاملــن يبلغ 7000 عامل، مؤكدا أن كل 
محاولات إحياء شــركة الحديد والصلب باءت بالفشل 

مما دفع إلى تصفيتها.
وأعلنت أمانــة العمال في الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي عن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شــركة 

الحديد والصلب المصرية.
 ودعــت كل القوى السياســية للوقوف مــع مطالب 
وحقوق العمال الذين أفنوا حياتهم في بالشركة، وبذلوا 
قصــارى جهدهم للمحافظة عليهــا، وكان مطلبهم الأول 

على الدوام هو تطوير وتحديث المصانع.
 وقالــت الأمانة: الآن وقد تم التنبيــه على العمال أن 
قرار تصفية الشــركة قد بات نهائياً، وأن اليوم هو آخر 

يوم عمل لهم، فإننــا نتضامن مع مطالب العمال الخاصة 
بدفــع التعويضات المناســبة لهم بما يضمــن لهم حياة 
كريمة وعلاجا صحيا شاملا لهم ولأسرهم، ومعاشا يكفل 

لهم حياة كريمة.
وزادت »هــذه هي المطالــب التي تقدمت بهــا بالفعل 
النقابــة العامة للصناعات المعدنيــة، ونؤكد على دعمنا 
لكل خطوات الاحتجاج السلمي المشروعة وفقاً للدستور 
والقانون والتــي يمكــن أن يتخذها العمــال واللجان 

النقابية للحصول على حقوقهم المشروعة«. 
وخلال الأشــهر المنصرمة ســلك العمال كافة الســبل 
لوقف قرار التصفيــة بما فيها الســبل القانونية، حيث 
أقاموا دعويــن قضائيتين، بالتعاون مــع دار الخدمات 
النقابيــة والعماليــة، تنظــر إحداهمــا أمــام المحكمة 
الإداري،  القضــاء  محكمة  أمام  والأخــرى  الاقتصادية، 
وتكونــت هيئة الدفاع عن العمال فــي إحدى الدعويين، 
من كل من الدكتور أحمد حســن البرعي الوزير الأسبق 
للقــوى العاملة وأســتاذ التشــريعات الاجتماعية في 
جامعة القاهرة، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس 

الشيوخ، والمحامي محسن البهنسي.
وســبق أن دخل عمال الحديد والصلــب في اعتصام 
مفتوح لرفــض قرار تصفية الشــركة، وطالــب العمال 
أحزاب  وأعربــت  مطالبهــم،  بتبنــي  البرلمان  أعضــاء 
ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة، عن تضامنها 

مع عمال الحديد والصلب، ورفضها لقرار التصفية.
وأنشــأت مصر شــركة الحديــد والصلــب، إحدى 
الشركات التابعة للشــركة القابضة للصناعات المعدنية 
التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عام 1954 لاستغلال 
خامات الحديــد في أســوان. وعلى مدار عقــود لعبت 
الشــركة دور الريادة في المنطقة،في مجال إنتاج الحديد 

ومشتقاته.
وبدأ الإنتــاج عــام 1958 بتكنولوجيــا ألمانية تعود 
إلى بدايات القرن العشــرين، ثم تطور في الســتينيات 

والسبعينيات بتكنولوجيا روسية.
لم تكن شــركة »الحديد والصلب« هي الوحيدة التي 
طالتهــا عمليــات التصفية او النقل بســبب مــا تبرره 
الحكومة المصرية بالخســائر الكبيرة والمديونيات، فقد 
اتخذت الحكومــة المصرية قرارا بتصفية شــركة الدلتا 

للأسمدة وشركة غزل ونسيج كفر الدوار.
ودفعت قرارات التصفية أحزابا سياسية وشخصيات 
عامة ومحامين لإطلاق مبادرات لإنقاذ المصانع الحكومية، 
تنوعت بين اللجــوء للقضاء لوقف عمليــات التصفية، 
والدعوة لاكتتاب شعبي لشراء المصانع وتدشين حملات 

لرفض عمليات التصفية.

500  عامل يعتصمون رفضا للقرار وسط حصار أمني

مصنع الحديد والصلب المصري يغلق أبوابه تمهيدا للتصفية

جوبا ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:
  

طلبــت الحركة الشــعبية، قيادة عبــد العزيز 
الحلو، أمس الإثنين، مهلة 48 ســاعة للنظر في رد 
الاتفاق  ورقة  على  الانتقالية  السودانية  الحكومة 
الإطاري التي تقدمــت بها الخميس الماضي، وذلك 
عقب اســتئناف جلســة التفاوض المباشــر بين 

الطرفين في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
الوساطة  المفاوضات  اســتئناف  في  وشــارك 
جنوب  رئيــس  مستشــار  برئاســة  الجنوبيــة 
السودان سلفا كير ورئيس فريق الوساطة، توت 
قلواك، ووفد الحكومة الانتقالية برئاســة الفريق 
أول ركن شــمس الدين الكباشــي عضو مجلس 
السيادة، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان 
شــمال، برئاســة عمار امــون الســكرتير العام 

للحركة، وعدد من الخبراء والمراقبين الدوليين.
وقال قلواك في تصريحات عقب الجلسة »سيتم 
اســتئناف التفاوض غدا الأربعــاء بين الطرفين، 
ومناقشــة ردود الحكومــة الانتقاليــة والحركة 
الشــعبية لتحريــر الســودان ومناقشــة قضية 
والاستقرار  السلام  لتحقيق  والمطالبات  الســام 
بالسودان، ونتمنى أن تكون هذه الجولة حاسمة 
لتحقيق الســام«. وأكد »اهتمــام رئيس جنوب 
السودان ســلفاكير ميارديت بتحقيق السلام في 
السودان في أسرع وقت« مشيرا إلى »وجود فريق 
الوساطة ومناقشته كافة أطراف القضية للوصول 

إلى السلام«.
ونوه لـ»وجود وفد من تشــاد ومصر وجنوب 

السودان، ومن المنتظر أن يلحق بهم وفد من دولة 
الإمارات العربية المتحدة، ضمن فريق الوساطة«.

الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير 
الســودان شــمال، كوكو محمد جقــدول بيّن أن 
»جلســة اليوم )أمس( اســتكمال للجلسة الأولى 
التي سلمت فيها الحركة الشعبية مسودة الاتفاق 
الإطاري للوســاطة الجنوبية التي سلمتها للوفد 
الحكومي، الذي طالب بمهلة للدراســة للرد على 
ورقة الحركة«. وتابع » طلبــت الحركة فترة يوم 
واحد لدراسة الرد على أن تســتأنف المفاوضات 
الأربعــاء المقبل بــن الطرفين، ولكــن الجو مفعم 
بالتفاؤل بين الطرفين للوصول إلى ســام شامل 

ودائم في البلاد«.
ورداً على سؤال حول عقبات في مقترح الاتفاق 
الإطاري تحول دون التوافق بــن الطرفين، قال: 
»لم ندرس رد الوفد الحكومــي، ولكن نتفهم قول 
رئيــس الوفد الحكومي بأن لهــم ملاحظات حول 
ورقة الحركة، وســنقوم بمناقشة هذه الملاحظات 
ورد الحكومــة بهــدف الوصول إلى حــل للنقاط 

المختلف حولها«.

قبول عام 

أمــا خالد عمر وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
والناطق الرســمي باسم الوفد الحكومي، فقد قال 
: »وجد مقتــرح الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة 
الشعبية قبولا عاما من الوفد الحكومي التفاوضي 
ويعتبر إيجابيا يصلح كإطــار متين لوضع اتفاق 

إطاري لما يليه من اتفاقيات سلام«.
 وتابع »هنالك ملاحظات على عدد من المواضيع 

ستتم مناقشتها بتفصيل مع وفد الحركة الشعبية 
لتحرير الســودان شــمال، من أجل الوصول إلى 

توقيع الاتفاق الإطاري بأسرع فرصة ممكنة«.
وجــدد الشــكر للوســاطة جنوب الســودان 
لجهودها الكبيرة في إزالة العقبات، مشــيرا إلى 
أن »وجــود الوفد الحكومي في جوبــا له رمزية، 
خاصه وأنه لوقت قريب كنا بلدا واحدا، خســرنا 
الوحــدة بســبب سياســات التمييــز والهيمنة 
الأحادية التي كان يمارسها النظام البائد« مؤكدا 
أن »الوصول إلى ســام فــي مفاوضات جوبا هو 
اعتذار عن الســنوات التي عانــت منها البلاد من 
هذه السياسات، وهي رســالة رمزية بمحافظتها 
على استقرار شــمال وجنوب السودان، استفادة 

من الدروس التاريخية التي مرت بها البلاد«.
وزاد: »ثــورة ديســمبر المجيــدة، صداها ظل 
يتردد فى كاودا ويابوس وفربرنقا وجميع أنحاء 
البــاد، ووعد الثورة هو تحقيق الســام وإنهاء 
الحرب بالبلاد من خلال مخاطبة جذور المشــكلة 
والأسباب والأزمات والمظالم التي أدت إلى نشوب 

الحروب«.
طلب  حسب  الأربعاء  التفاوض  »مواصلة  وأكد 
الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال« موضحا 
أن »الفترة المقبلة ستشــهد التوافق الكامل حول 
المسودة للتوقيع عليها كهدية للشعب السوداني«.

لا خلاف كبير

فــي الســياق، قال مقــرر الوســاطة الجنوب 
سودانية، الوزير ضيو مطوك لـ»القدس العربي«: 
»لا أعتقد أن سيكون هناك خلاف كبير حول ورقة 

الحركة الشعبية أو رد الحكومة، لأن القضايا كلها 
محســومة في إعلان المبــادئ والاتفاق الإطاري، 
وربما يكون الخلاف حول بعض الألفاظ والكلمات 
ودلالتها في مســودة الاتفاق الإطاري، وكل طرف 
يريد اســتخدام كلمة بعينها، لــذا الخلاف ليس 
جذريا، ويمكــن أن تصل الأطراف لاتفاق في وقت 

قريب«.
وتابع: »لدينا اســتراتيجية جديدة هذه المرة، 
لأن في المفاوضات الســابقة الخاصة بسلام جوبا 
)الجبهة الثورية( كان النمط المتبع هو جلســات 
طويلة ومســتمرة، ما جعل الأطراف يتفاوضون 
على مدار عام كامل، ما ترتب عليه سلبيات كثيرة، 
ونحن الآن تداركنا هذه الأخطــاء لتجويد عملنا 

لنصل لاتفاق في وقت سريع«.
 وزاد: »لذلــك لو وقعنا علــى الاتفاق الإطاري 
ستسلم مباشــرة مســودة الاتفاق النهائي لوفد 
الحكومــة الســودانية ونرفــع الجلســات لمدة 
أســبوعين لنعطي فرصة لوفــد الحكومة للعودة 
إلى الخرطوم لدراســة هــذه المســودة للاتفاق 
ومن ثم العــودة للتفاوض، وهنــاك تفاؤل كبير 
في الوســاطة ومن أصدقاء السودان من المجتمع 

الدولي بأننا يمكن أن نصل لحل نهائي قريب«.
حول منهجية التفاوض  قال: »نحن نتوقع بعد 
توقيع الاتفاق الإطاري أن يتم تقســيم التفاوض 
على مســودة الاتفاق النهائي بعد دراســتها من 
الحكومة إلــى محورين، الأول خــاص بالقضايا 
السياسية، والثاني يخص المسالة الإنسانية، أما 
محور الترتيبات الأمنية، ربما يتأخر لوقت لاحق، 
لكن عموما هنــاك تأكيدات للوصــول إلى اتفاق 

نهائي للسلام في أسرع فرصة«.

حركة الحلو تطلب 48 ساعة 
للاطلاع على ملاحظات الحكومة السودانية على مسودتها للاتفاق الإطاري 

الجيش السوداني: تدريباتنا مع مصر
 »لردع المتربصين والأعداء«

■ أم ســيالة )الســودان( ـ  الأناضول:  أكد الجيش السوداني، أمس 
الإثنين، أن تدريبات »حماة النيل« العســكرية التــي يجريها مع الجيش 
المصــري، تهدف إلى رفع القدرات القتالية وتشــكل رادعــا »للمتربصين 

والأعداء«.
جــاء ذلك في كلمــة لرئيس أركان الجيش الســوداني محمد حســن 
الحسين، خلال فعاليات ختام التمرين المشترك في منطقة أم سيالة، شمال 
غرب أم درمان، بحضور رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد الديب.

والأربعــاء، أعلن الجيش الســوداني انطــاق المشــروع التدريبي 
»حماة النيل« بين الســودان ومصر بمشــاركة عناصر من القوات البرية 
والجوية والدفاع الجوي. وبين الحسين أن »الدورات التدريبية المشتركة 
والتمرينات العســكرية مع الجيش المصري تهدف لرفع القدرات القتالية 

لتشكل رادعا للمتربصين والأعداء«.
وأضاف أن »مشــاركة القــوات البرية والجوية والدفــاع الجوي في 
السودان ومصر في تمرينات مشتركة هي امتداد لأعمال متنوعة ومشتركة 

منذ نسور النيل 1و2 وصولا إلى حماة النيل«.
وأوضح أن ذلك »من أجل تطوير الجيوش لمسايرة التهديدات المتوقعة 

والمحتملة وليس استهدافا لأحد ما دام أمننا الوطني مصانا«.
ونسور النيل )1و 2( تمارين عســكرية جرت بين السودان ومصر في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وأبريل/ نيسان 2021.
وأكد رئيس الأركان الســوداني أن »الجيشــن الســوداني والمصري 
يعملان لحماية الحدود ضد الجرائم العابرة ومكافحة الإرهاب والتخريب 

والحركات السالبة«.
ووصــف رئيس أركان الجيــش المصري »حماة النيــل« بأنه »تدريب 
نوعــي لتحقيق المصالح المشــتركة في ظل تطورات الأوضــاع الإقليمية 
واحتمالات تطوراتهــا«. وأردف: »حماة النيل له ســماته الخاصة التي 
تشمل التطور المستمر في التنسيق والإعداد وشمولية التدريب من حيث 
مشــاركة القوات البرية والجويــة والبحرية والدفــاع الجوي والقوات 

الخاصة في السودان ومصر«.
وتتزامــن المناورات مــع تعثر مفاوضات »ســد النهضة« منذ أشــهر 
وإصرار إثيوبيا على ملء ثانٍ للســد بالمياه في يوليو/ تموز وأغسطس/

آب المقبلــن، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لــو لم تتوصل لاتفاق مع 
مصر والسودان.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، 
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 30 مارس/ آذار الماضي إن 
»مياه النيل خط أحمر، وأي مســاس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد 

استقرار المنطقة بالكامل«.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في محاولة قد تكون الأخيــرة لإعادة تحريك 
الملــف الحكومــي، التقى رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري في عــن التينة الرئيس المكلّف ســعد 
الحريري ضمن إطار مبادرته المتناغمة مع الصرح 
البطريركي في بكركــي والمدعومة من الأمين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصر الله للتوصل إلى 
توافق بين الحريري وكل مــن رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باســيل لإنتاج تشــكيلة حكومية من 24 
وزيــراً اختصاصياً من دون ثلــث معطّل فيها لأي 

طرف.
على خط مــوازٍ، أعرب أمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، الإثنــن، عن »دعمــه للبنان 
وشــعبه«، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في 
تشكيل حكومة لبنانية جديدة. وجاء تأكيد الدعم 
القطري في رســالة من الشــيخ تميم إلى رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، حســان دياب، حســب 
بيان صادر عن رئاســة مجلس الوزراء اللبناني، 
دون تفاصيل عن طبيعة الرســالة. ومنذ 8 أشهر، 

لا تزال الخلافــات بين الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون ورئيــس الحكومة المكلف ســعد الحريري 
تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة 
دياب التي استقالت عقب انفجار ضخم وقع بمرفأ 
بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي. وذكرت رئاسة 
مجلس الــوزراء اللبناني، في بيانها، أن أمير قطر 

أكد في رســالته »دعم لبنان والشــعب اللبناني 
الشقيق«.

ودعا »الأطــراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة 
الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع 
في تشــكيل حكومــة جديدة تواجــه التحديات 
والأزمــات التي كان تم اســتعراضها خلال زيارة 

ديــاب لقطــر، والعمل علــى تجاوزها وإرســاء 
الاســتقرار في لبنان«. وكان ديــاب زار قطر في 
أبريل/نيسان الماضي، والتقى أمير البلاد، ورئيس 
الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز، ومسؤولين 
بارزين آخرين، واســتعرض معهــم الصعوبات 
الاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وشعبه. 
وبعد أيام قليلة من زيارته قطر، كشــف دياب عن 
خطة جاهزة لمســاعدة شرائح واسعة من المجتمع 
اللبناني معيشياً، وأن زيارته إلى قطر جاءت في 
هذا الإطار، حسب قوله. ويعيش الجزء الأكبر من 
الشعب اللبناني تحت خط الفقر، عقب انهيار قيمة 
العملــة الوطنية مقابل الــدولار، وتراجع القدرة 
الشرائية لمعظم اللبنانيين بنسبة 85 في المئة، في 
ظل اســتمرار أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من 

سنة ونصف السنة.
وانعقد لقاء بري - الحريري فور عودة الأخير 
من الخارج إلى بيــروت منتصف ليل الأحد، ودام 
ســاعتين شــارك فيه المعاون السياســي لرئيس 
ومستشــار  خليل  حســن  علي  النائب  المجلــس 
الحريــري هاني حمود تّم في خلالــه التطرّق إلى 
وتخلّله  الحكومــة،  تأليف  ومســار  بري  مبادرة 
غداء عمل، ووصفت أجواؤه ب« الإيجابية«. ولم 
يحمل الرئيس المكلّف معه إلى عين التينة تشكيلة 

حكومية بل اســتعرض الأفكار ومراحل تشــكيل 
الحكومــة والاجتماعــات الـ 18 التــي عقدها مع 
رئيس الجمهورية ميشــال عون والتعقيدات التي 
كانت تبرز اضافة إلى الأجواء التي رافقت مساعي 
التأليــف، وأوحت بوجــود محــاولات لإزاحته 

ودفعه إلى الاعتذار عن التكليف.
ومن المنتظــر أن يحمل الرئيس بــري نتيجة 
مداولاته مــع الحريري إلى الرئيــس عون الذي 
ينتظــر طرحاً جديــداً، وســيتم التواصل في أي 
وقت ســواء من خلال زيارة إلى قصــر بعبدا أو 
من خلال موفد لاســيما إذا طــرأ أي جديد. وفيما 
طلب الحريري مهلة 23 ســاعة للتشاور فقد انعقد 
اجتماع لرؤســاء الحكومات الســابقين في بيت 
الوســط ضمّ إلى الحريري كلًا من نجيب ميقاتي 
وفؤاد الســنيورة وتمام ســام لمناقشــة فحوى 
مبادرة بــري واتخاذ الموقف المناســب بما يدعم 
الرئيس المكلّف في مهمته ويحصر به عملية تأليف 
الحكومة وفقاً للدستور على أن يعرضها بعد ذلك 
على رئيس الجمهورية، بخلاف ما يحاول رئيس 
المكلف  الرئيس  صلاحيــات  مصادرة  الجمهورية 
من خلال ما تردّد عن إرسال تشكيلتين حكوميتين 
إلى بكركــي لعرضها على الحريري. وبعد اجتماع 
رؤساء الحكومات تسرّبت أجواء عن نصيحة من 

قبل رؤساء الحكومات إلى الحريري لعدم الاعتذار 
عن التأليف وعدم التنازل عن الصلاحيات. 

وهكذا يكون هذا الاســبوع حاسماً، فإما ينتج 
عنه كســر للقطيعة بين عون والحريري وبالتالي 
حلحلــة للأزمة الحكومية وإما يســتمر انســداد 
الازمة وما تستتبعه من تعقيدات وتشنّج وتلويح 
باســتخدام أوراق سياسية لكل طرف ضد الآخر. 
وكانت لافتة في هذا الســياق تغريدة عضو »كتلة 
المســتقبل« النائبة رولا الطبش التي ســاوت بين 
الحلحة والعرقلــة، وكتبت علــى »تويتر« »تكاد 
عرقلتها.  من  الحكومة  تشــكيل  فرص  تتســاوى 
فجهــة، يقودها الرئيــس المكلف تجتهــد لتذليل 
كل العقبــات، داخلياً وخارجيــاً. وجهة، يقودها 
الرئاســي، تبتكر كل العقبــات لتكريس  الهوس 
الاعوجاج الدســتوري والتصدعات السياســية 
 By The« واضافت  الاجتماعية«.  والاستنزافات 

Way لا عودة إلى تسوية 2016«.
اما رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط الذي يدفع في اتجاه التســوية فقد غرّد 
عبر »تويتر« موحيــاً بوجود أطراف لم يســمّها 
تعمل لتأخير الحكومة، وقــال »لا بدّ من التفتيش 
عــن القــوى الخفيّة التــي تحول دون تشــكيل 

الحكومة«.

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

صعب جــداً حتى اللحظة تحديد المقصود الأعمق في الرســالة الإصلاحية 
التي توجه بها العاهل الأردني الملك عبــد الله الثاني بعد ظهر الأحد، بعنوان 

»إصلاح يلمسه المواطن«.
تلك عبارة تقارب مع توجيهات ملكية في المســار الاقتصادي تكررت سابقاً 
ولم تلتزم بها الحكومــات. يحتاج الأمر فوراً إلى تعريف وإلى الغرق في كثير 
من المفاهيم توخياً للحذر من احتمالية اندلاع خلاف وتجاذب برســم الإجابة 

على السؤال التالي: »ما هي مصلحة المواطن الإصلاحية«.
  لكــن لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة ما هي طبيعة الإصلاح الذي  يلمســه 
المواطــن، حيث أمر الملــك على هامش لقاء مــع نخبة من الوزراء الســابقين 
والشــخصيات النقابية والإعلامية، بأن تبادر الحكومة إلى عملية إصلاح في 
الاقتصاد والسياسة، وفي التشريعات، معتبراً بأن الشعارات ليست إصلاحاً، 
والمطلوب برامج عمل مرتبطة بسقف زمني وآثار يلمسها المواطن، مما يتطلب 
-حســب التوجيه الملكي- أن يكــون المواطن طرفاً في الحــوار المنتج حول 

الإصلاح.

يفترض هنا أن تعمل المؤسســات أو تبادر فوراً لصياغــة التوجيه الملكي 
الجديد، فالحديث عن إصلاح يلمس أثــره المواطن يعتبر بمثابة ضوء أخضر 
مرجعي وملكي يسمح بإطلاق حوارات سياسية مفصلة يساهم فها المواطنون 
أنفســهم  وفق تنظيماتهم المدنية، وقد لوحظ بأن وزير التنمية السياسية في 
الحكومة، ومباشرة بالتزامن مع توجيه الملك الجديد الذي أعقب عملياً سلسلة 
حوارات معمقة مع مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، قد لجأ )أي الوزير 
موسى المعايطة( إلى الحديث عن هدف محدد مسبقاً، لكن دون تفاصيل أيضاً، 

مشيراً إلى الدولة المدنية.
الحديث عن الإصــاح الذي يلمســه المواطن والدولة المدنيــة يصعد في 
المشــهد الأردني بالتزامن مــع تراجع خطــاب الدولة في الأســابيع القليلة 
الثلاثة الماضية، وصعود الخطاب العشائري والدعوة إلى هويات فرعية بعد 
الإشكالات التي شهدتها ملفات محددة، من بينها الفتنة، ولاحقاً مسألة النائب 
أســامة العجارمة. بطبيعة الحال، لا يمكن الآن تعريف الإصلاح الذي تنعكس 

آثاره على المواطنين الأردنيين.
لكن مهمــة التعريف والتفصيل والتقميش هنا قد تكــون معنية بالحكومة 
وبمجلس النواب، وقد نقل عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة القول 
خلف الكواليس والســتارة، عدة مرات، بأن النية تتجه لتدشين حوار وطني 
له علاقة بمراجعة تشــريعات التنمية السياســية أولًا، وثانياً التشــريعات 

المتعلقة بالاقتصاد، وثالثاً التشريعات المرتبطة بالإدارة العامة.
بمعنى أن الخصاونة، وقد سمعته في الســياق »القدس العربي«  يتحدث 
عن ورشة عصف ذهني أفقية لا تقوم بها الحكومة وحدها على أساس التفكير 
بإصلاح ثلاثي الأبعاد ومتزامن وبســقف زمني دون إسقاط العامل السياسي 
المتعلــق أولًا  بالضائقة الاقتصاديــة الداخلية المتناميــة، وثانياً بالضغوط  
المفترضة مــن الإدارة الأمريكية الجديدة تحت عنــوان التنمية الديمقراطية 

والحقوق العامة والإصلاح السياسي.
لكن يعتقد مبكراً ومســبقاً وعلى نطاق واســع، بــأن أي محاولة لتعريف 
الإصلاح  الــذي يلمس تأثيره المواطن قد تشــهد تجاذبات يمكــن أن تنتهي 
بإضاعة كثير من الوقت؛ فالتيار الإســامي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، 
طالب بحوار وطني مفتوح يشمل كل الملفات الإصلاحية وبدون شروط مسبقة 

وبضمانات باتخاذ إجراءات فور إنهاء الحوار.
لكــن المطروح على مســتوى الحكومة حتى الآن تدشــن نمــط من أنماط 
الحوار المتــوازي وليس ضمن إطار لجنة الأجنــدة الوطنية أو ضمن المقارنة 
بســياقات الميثاق الوطني، ولكن على أساس لجان تفكير ومجموعات عصف 
ذهني مدعومة عن بعــد ملكياً ولا تمثلها لجنة واحــدة تتولى إقامة حوار مع 
الفعاليات الوطنية بمراجعة التشــريعات فــي الإدارة والاقتصاد والإصلاح 
السياسي. وهي مســألة كانت تشــكل خطة لحكومة الرئيس الخصاونة في 

الواقع، والمفروض أن هذا النمط من الحوارات بدأ مع اســتدعاء شــخصيات 
ذات وزن   للتحدث إليها والإصغاء لها ضمــن الحوارات التي يجريها القصر 

الملكي بين الحين والآخر.
المطــروح حتى اللحظــة إذاً وفي هــذه الحالة هو تكليــف مجموعات من  
شــخصيات نقابية وحزبيــة ومثقفة تمثل الأطيــاف والألوان السياســية 
بالاجتماع معاً ووضع وثائق جديدة على أساس تطوير ومراجعة التشريعات 
الناظمة للحياة السياسية وقوانين الاســتثمار والتنمية الاقتصادية، وحتى 
في مجال الإدارة العامة التي أصيبت بترهل شديد على صعيد خدمات القطاع 

العام وسط إجماع على ضرورة إجراء تصويبات كبيرة فيها.
لم يُعرف بعد ما إذا كان هذا المطروح ســيقنع أطيــاف المعارض الحقيقية 
والشــارع الذي ســبق دعوة الدولة ودعوة الحكومة لإقامة إصلاح سياسي. 
فالخطابات في الشــارع اليوم، خصوصاً في إيقاعها العشائري، تتحدث عن 
إســقاط الحكومة والبرلمان الحاليين، وتشــكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء 

تعديلات دستورية فارقة، وعودة السلطة إلى الشعب.
وهي تعبيرات فضفاضة أيضاً تشــكل ســقفاً مرتفعاً من الواضح أنه ليس 
المطروح، لا أردنياً ولا أمريكياً، ولا حتى على المســتوى الشعبي أو الشعبوي 
الأردني، الذي يريد مشــاهدة نتائج لعملية الإصلاح وليس حديثاً في المجال 

اللفظي فقط عن إصلاحات لا تتم.

أنطاكيا - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووائل عصام:

 أكدت مصــادر محلية من درعا جنوبــاً، إيقاف 
روسيا توزيع رواتب عناصر »اللواء الثامن« التابع 
لـ»الفيلق الخامس«  وسط تضارب في الأنباء حول 
الســبب الذي يقف خلف ذلك وســط تأكيد مصادر 
لـ»القدس العربي« وجود توتر بين القوات الروسية 

و»اللواء الثامن«.
ففــي حين، تحدثت مصــادر عن تســبب امتناع 
عناصر اللواء عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
الصورية التي أجراها النظام في مناطق ســيطرته 
مؤخراً، بعــد رفض قائد الفيلــق أحمد عودة وضع 
صناديــق الاقتراع فــي مدينة بصرى الشــام مقر 
الفيلــق، بوقف الدعم الروســي، أرجعــت مصادر 
»القــدس العربي« وقف الدعم الروســي إلى رفض 
»اللواء الثامن« إرســال دفعــة جديدة من عناصره 
إلى البادية الســورية، حيــث المواجهات مع خلايا 

تنظيم الدولة.
وتمــر محافظة درعا جنوب ســوريا بمســتوى 
جديــد من التوتر، حيث شــهدت إغلاقــاً للطرقات 
الرئيســية المحيطة بدرعا المحطة، ودخول وفد أمني 
لممثلي النظام الســوري، تزامناً مع حملة اعتقالات، 
انتقاماً من المحافظة التي منعت تمرير رواية انتخاب 

بشار الأسد.
وقبل أيام، كانت بصرى الشــام شرقي درعا، قد 
شهدت توتراً بين القوات الروسية و«اللواء الثامن«  
على خلفية رفض الأخير افتتاح مركز انتخابي، لكن 
الناشــط الإعلامي محمد عســاكره، من درعا، اكد 
لـ»القــدس العربي«  أن إيقــاف توزيع الرواتب من 
روســيا، جرى قبل إجراء »مســرحية الانتخابات« 

الرئاسية الأخيرة.
وقال عساكره، ان روســيا تدرك قبل النظام، ان 
المشــاركة في الانتخابات أمر ثانــوي، وقرار وقف 
الدعم اتُخذ بســبب رفض قيادة اللواء إرسال مزيد 

من المقاتلين إلى البادية السورية.
وفي نيســان/إبريل الماضي، توجــه 300 مقاتل 
من عناصر »اللواء الثامن« الذي يبلغ تعداده 1580 
عنصــراً، إلى البادية الســورية، بأوامر روســية، 
لمساندة قوات النظام في عمليات تمشيط البادية من 
خلايا التنظيــم، عند الحدود الإدارية بين محافظتي 
الرقة ودير الزور. وطالبت روسيا بعد ذلك، بإرسال 
دفعة جديدة، وهو ما رفضه اللواء، لتقوم روســيا 
بوقف توزيع الرواتب الشهرية لعناصر اللواء )200 

دولار(.

رفض »العودة«

وأكد الناطق باســم »تجمع أحــرار حوران« أبو 
محمود الحوراني، رفض أحمد العودة قائد »اللواء 
معســكر  إنشــاء  الروســية  القوات  طلب  الثامن« 
لعناصر اللواء فــي البادية، وتثبيت نقاط له هناك، 
بعد الانتهاء من عملية التمشــيط التي شاركوا بها 
ضد خلايا تنظيم الدولــة. وقال لـ»القدس العربي«  
يبدو أن روســيا قد امتعضت من عصيان اوامرها، 
واتجهت للضغط علــى »اللواء الثامــن« مالياً، أي 

وقف توزيع الرواتب.
وكانت روســيا، قد عمدت بعــد رعايتها لاتفاق 
التســوية بين النظام الســوري وفصائل المعارضة 
في درعــا، صيف العام 2018، إلــى تطويع المقاتلين 
الذين رفضوا التوجه إلى مناطق سيطرة المعارضة 
في الشمال الســوري، في »اللواء الثامن«  وأتبعته 
لـ«الفيلــق الخامس«  الذي يتولــى حماية مصالح 

موســكو وقوات الشرطة العســكرية الروسية في 
سوريا. ومن الواضح ان التوتر بين روسيا وفصائل 
درعا، يصب في مصلحة إيران، التي تخطط لزيادة 
نفوذها فــي المنطقة المحاذية لــأردن والقريبة من 

الجولان السوري المحتل.
وأواخر نيسان/أبريل الماضي، انتشر عبر تطبيق 
واتساب بين شبان وأهالي محافظة درعا السورية، 
تســجيل صوتي قدم فيــه قيادي مــن درعا عرضاً 
يتضمــن التحاق مــن وُضِعت اشــارات حجز على 
أملاكهم بصفوف الميليشــيات المواليــة لـ»الحرس 
الثوري« الإيراني، مقابل تسوية اوضاعهم الامنية، 
ورفع اشــارات الحجز عن أملاكهم. وحسب مصادر 
متطابقــة، فــان عرض الانتســاب قدمــه القيادي 
المرتبط بـ»حزب الله« اللبناني و»الحرس الثوري« 
الإيراني وســيم العمر المسالمة، وهو من أبناء مدينة 

بصرى الشام.
وأضاف المسالمة أن كل عناصر وقادة المجموعات 
الإيرانيــة لديهم القــوة والحق فــي الحفاظ على 
ممتلكاتهم وعدم المســاس بها مــن اي جهة كانت، 
وتعطــى هــذه الميــزات للمنتســبين الجــدد لتلك 
الميليشيات من دون النظر إلى تاريخ المنتسب سواء 
كان من المعارضين أو من المدنيين الذين لم يسبق لهم 

الانضمام إلى الفصائل المسلحة.
 وتعيــش درعــا علــى وقع فلتــان أمنــي، منذ 
العام 2018، وســط اتهامات لأجهزة النظام  صيف 
والمليشــيات الإيرانية باســتهداف كل من يعارض 
بسط سيطرة النظام الكاملة على المنطقة. ولا يتيح 
اتفاق »التســوية« لقوات النظام السوري التواجد 
في كل المناطــق، وتتولى مســؤولية الأمن عناصر 
من فصائل الجيش الحر ســابقاً، بعــد ان انضموا 
لـ»اللــواء الثامــن« التابــع لـ»الفيلــق الخامس« 

المدعوم روسيا.
الناشــط الإعلامي عامر الحوراني، قال إن مركز 
محافظة درعا شــهد الاثنين توتراً أمنياً منذ الصباح 
بعدما أغلقت الشوارع بالسواتر الترابية، استعداداً 
لزيــارة وفد أمني قادم من العاصمة دمشــق، حيث 

اجتمــع الوفد مع اللجنة المركزيــة في درعا وحضر 
احتفالية أقيمــت أمام مبنى حــزب البعث في درعا 

المحطة.
وقــال المتحدث لـ»القدس العربــي« إن تفاصيل 
الاجتماع دارت حــول مقاطعة الانتخابات والرفض 
الشــعبي الكبير لوضع صناديق انتخابية وامتناع 
المدن والبلدات عن الخروج بمســرات مؤيدة لبشار 
الأســد واعتبر المتحدث أن ما يجري يصب في إطار 
»مسلســل انتقام نظام الأســد من أهالي درعا بعد 
رفضهم للانتخابات الرئاســية في 26 أيّار من خلال 
الاعتقالات التي طالت الاثنين العديد من أبناء درعا 
أثناء مرورهم من الحواجز المنتشــرة على الطرقات 
العامّة في المحافظة، حيث بلغ تعــداد المعتقلين إلى 

اليوم 20 شخصًا، بينهم سيدة«. 
ووفقا للناطق أبــو محمود الحوراني لـ»القدس 
العربي« فــإن قوات النظــام أطلقت النار بشــكل 
مباشــر وعشــوائي على منازل مخيم درعا بهدف 
ترويع الأهالي أثنــاء خروجهم من المخيم، وأضاف 
»وصــل وفــد النظام قادمــاً من العاصمة دمشــق 
إلــى مقر فرع حــزب البعث في حي المطــار بمدينة 
درعا، واجتمع مع مســؤولين عســكريين وآخرين 
من مؤسســات تابعة للنظام، بهدف الحديث حول 
إحجام عشــرات المدن والبلدات فــي المحافظة عن 
الانتخابــات وإعلانهــا الإضــراب العــام في يوم 
الانتخابــات في 26 أيار الماضي. وربط المتحدث بين 
التوتر الســائد في المحافظة، وقطع مرتبات عناصر 
اللواء الثامن التابــع للفيلق الخامس لأبناء درعا، 

في بصرى الشام. 
ونظــراً لتعثــر كل جهودهــا في إنهــاء تواجد 
التنظيم فــي الباديــة، والذي بات يشــكل تهديدًا 
للنظامين  التابعة  والاقتصادية  العسكرية  للمنشآت 
الحليفــن في كل من حمــص ودير الــزور والرقة، 
أصبح على روســيا حشــد المزيد من المقاتلين طلباً 
ملحــاً لتغطية ضعف العنصر البشــري لدى قوات 
النظــام الســوري وغيــاب الخبرة لــدى كوادره 
القتالية. وقال الحورانــي لـ»القدس العربي« »قبل 

نهاية أبريل /نيســان/ الفائت، توجه رتل يضم 300 
عنصر، من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس من 
ريف درعا الشــرقي إلى جبهات البادية الســورية، 
بعد طلب وجهته روسيا إلى أحمد العودة للمشاركة 
في الحملة العسكرية ضد تنظيم »داعش«، وبعد أن 
عاد المقاتلين طلب النظامان الســوري والروسي من 
العودة أعــداداً أكبر فرفض القيــادي الطلب، ومنذ 
ذلك الحين يســود العلاقات نوع من التوتر الواضح 
الــذي زادت حدتــه بعد فتــرة الانتخابات ورفض 

ادخال صناديق الاقتراع إلى المحافظة«.

اغتيالات يومية

الباحــث في المؤسســة الســورية للدراســات 
وأبحاث الرأي العام رشيد حوراني اعتبر أن المشهد 
فــي درعا لا يخلو من اغتيــالات يومية تطال كل من 
يظن النظام وميليشــياته أنه يعمل ضدهم من أبناء 
المدينة، كما تطال الشــبان الذين عملوا في فصائل 
وتطال  روسية.  بضمانة  تسويات  أجروا  المعارضة. 

ايضا شبيحة ومتعاونين بشكل علني مع النظام.
وفي الفترة الأخيرة، ونظــراً لعدم قدرة النظام 
أبدى  القمعية،  على فرض الاســتقرار بالأســاليب 
الباحث اعتقاده لـ»القدس العربي«  أن النظام أمام 
حالة ارتباك وعدم قدرة على اســتيعاب واحاطة ما 
يجري في درعا خاصة أن الاهالي زادت نقمتهم عليه 
بســبب عدم تقديمه الخدمات الضرورية من تعليم 
وصحة ونكوثه بكافة الوعود التي قطعها، وأضاف 
»ثم جاء ما يسمى بالانتخابات الرئاسية ليتوج بها 

أهل درعا موقفهم من النظام دون تجميل«.
 كل هــذه العوامــل دفعت النظام ومعه روســيا 
لاستخدام أســاليبهم القديمة الجديدة بين الترهيب 
والترغيب، فقاموا بمنع الرواتب عن عناصر اللواء 
الثامن من جهة، وأرســلوا وفدهــم الأمني لمفاوضة 
اللجنة المركزية ومحاولة تخدير الاهالي من جديد، 
لكن قياســاً بالاجتماعات الســابقة فإن مصير أي 

إجراء يقوم به النظام هو الفشل حسب المتحدث.

أمير قطر يدعو الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسراع بحكومة تواجه التحدّيات

لبنان: بري في مبادرة الفرصة الأخيرة على خط الحريري - عون: إما اختراق حكومي وإما انسداد 

كيف »يلمس المواطن آثار الإصلاح«؟

مبادرة ملكية أردنية جديدة في ظل تصاعد »الهويات الفرعية«

وسط حملة دهم واعتقالات وإغلاق للطرق الرئيسية في المحافظة الجنوبية

لماذا أوقفت روسيا توزيع رواتب »الفيلق الخامس« في درعا؟

مبان مدمرة في بلدة نوى في درعا نتاج حرب النظام والمعارضة

مقتل أكثر 1400 عنصر للنظام خلال شهرين

البادية السورية:
كمائن تنظيم »الدولة« تطال »لواء القدس«

دمشق – »القدس العربي«:

 تعرضت ميليشيا »لواء القدس« الفلسطيني المدعوم من روسيا والنظام السوري 
إلى كمائن عدة نصبها تنظيم »الدولة« في البادية السورية خلال الساعات الماضية.

ووفق مصادر إعلامية، فإن كمائن التنظيم طالت آليات عســكرية للميليشيا التي 
تأسست في حلب شــمالي سوريا عام 2013 بتنســيق مع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، حتى صنــف اللواء في وقت ســابق، كأكبر قوة عســكرية غيــر نظامية 
مقاتلــة إلــى جانب قوات النظام في حلــب، ليقوم الجيش الروســي بعد ذلك بدعم 
اللواء، وتكريم قائده »محمد الســعيد« ومنح الأوســمة الروســية لعدة قيادات في 

اللواء.
عناصــر لواء »القدس« تعرض وفق موقع »نداء بوســت« إلى كمائن عدة على يد 
مجموعــات تنظيــم الدولة على طول المحور الممتد من »الســخنة« بريف حمص، إلى 

بادية كباجب« الواقعة على طريق دير الزور- دمشق.
المرصــد الســوري لحقوق الإنســان - مقره لندن - أشــار إلى مقتــل عنصر من 
ميليشــيا »لواء القدس« وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة في بادية »الميادين« في 
الريف الشــرقي من محافظة دير الزور، وذلك بعد اســتهداف الســيارة التي كانوا 

يقلونها بواسطة لغم زرعته مجموعات التنظيم النشطة في المنطقة.
وحســب المرصد فإن العمليات المتصاعدة في البادية الســورية منذ أواخر شهر 
آذار/مارس الماضي حتى الســاعة، أدت إلى مقتل 1434 من قوات النظام الســوري 
والمســلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير ســورية، من بينهم روسيان على 
الأقل. بالإضافة لـ150 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا 
جميعــاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم »الدولة« في غرب الفرات وبادية 

دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.
فيمــا قُتــل 963 عنصراً مــن تنظيم »الدولة« خــال الفترة ذاتها جــراء الهجمات 
والقصف والاســتهدافات،  كما وثّق المرصد الســوري مقتــل 4 مدنيين عاملين في 
حقــول الغاز والعشــرات من الرعــاة والمدنيين الآخريــن بينهم أطفال ونســاء في 
هجمــات التنظيــم. كمائن تنظيــم الدولة ضد ميليشــيا »لواء القدس الفلســطيني« 
والقــوى الأخرى في البادية الســورية، دفعت قيــادة اللواء إلى إرســال المزيد من 
الأرتال العسكرية المدججة بالأســلحة الثقيلة والمتوسطة من دير الزور إلى مناطق 
عــدة في ريــف حمص. وكان قد أعلن تنظيــم »الدولة«، عن تبنّيه قتــل أكثر من 100 
عنصر من قوات النظام الســوري وتنظيم »قســد« خلال تنفيذ ما يقارب 79 هجوماً 

في سوريا خلال شهر رمضان الماضي.
ونشرت وكالة »أعماق« التابعة لـ »تنظيم الدولة«، أن عمليات التنظيم في سوريا 
خلال شــهر رمضان، أســفرت عن مقتل 122 عنصراً من قوات النظام والميليشيات 
المواليــة لهــا، ومن تنظيم »قســد« خــال عمليــات مختلفة في عدد مــن المحافظات 

السورية.
في حــن شــنت المقاتلات الحربيــة الروســية أكثر مــن 100 غــارة جوية خلال 
الأســبوع الأخير على مواقع تتبع لـ« تنظيم الدولة« في البادية الســورية، في حين 
يعتمد الجيش الروســي على الطائرات المسيرة للاســتطلاع بشكل دوري وتحديد 

الأهداف لضربها بالطائرات الحربية.

بري مجتمعا بالحريري أمس في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 تحت عنوان »نعرف الاحتلال: تاريخ تضامن 
الســود الأمريكيــن الطويل مع الفلســطينيين« 
نشــرت مجلة »بوليتكو« تقريراً تساءل فيه سام 
كلاغ، عــن دور حركــة »حياة الســود مهمة« في 
حرف النقاش حول نزاع يدور آلاف الأميال بعيدا 

عن أمريكا.
وأشــار الكاتــب إلــى تصريحــات النائبــة 
الديمقراطية عــن ولاية ميســوري كوري بوش 
أمــام الكونغرس فــي 13 أيار/ مايــو بعد اندلاع 
الحرب الأخيرة في غزة »باســم كان واحدا منا«. 
في إشارة للناشط الفلسطيني - الأمريكي باسم 
المصري الذي توفي عام 2018 وكان من المشاركين 
في تظاهرات فيرغســون في ولاية ميسوري عام 
2014 احتجاجا علــى مقتل مايكل براون. وقالت: 
للمقاومة،  مســتعداً  المصري  كان  »كفلســطيني، 
التمــرد والوقوف معنا« والقتــال من أجل »وقف 

الاحتلال العسكري للشرطة في مجتمعاتنا«.
وقال كلاغ إن العنــف الذي اندلع هذا الربيع 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين أدى لتنشيط 
مع  الأمريكيين  للســود  القــوي  التضامن  حس 
الفلسطينيين. من لاعب كرة السلة في »بروكلين 
نيتس« كيــري إيرفينغ إلى الممثلة فيولا ديفيس 

اللذين كانا من الداعمين الأقوياء للفلسطينيين.
ولعب ناشــطو حركــة »حياة الســود مهمة« 
دوراً في حشــد الدعم وتنظيــم الاحتجاجات في 
كل أنحــاء أمريكا. وقال ناشــط فــي الحركة في 
نيوجيرسي: »نعرف الاحتلال ونعرف الاحتجاج 
ونعرف وحشــية الشــرطة«. وجــاءت الحرب 
الأخيرة وســط تحول في الرأي العام الأمريكي. 
وحســب اســتطلاع رأي لمعهد غالــوب، أظهر أن 
غالبيــة الديمقراطيين تطالــب الولايات المتحدة 
بالضغط على إسرائيل أكثر من الفلسطينيين لحل 
النزاع. وهي أعلى نسبة تسجل منذ بداية غالوب 

متابعة هذا السؤال عام 2007.
ويرى المعلقــون الذين يمدحــون أو يندبون 
هذا التحــول، أنه راجع إلى حركة حياة الســود 
مهمة التي شــجعت الأمريكيين للنظر إلى الوضع 
الإســرائيلي- الفلســطيني مــن خــال منظور 
العدالــة العرقيــة. وفي الوقت الــذي رفض فيه 
التأطير،  هــذا  إســرائيل  وأنصــار  أمريكيــون 
وحاولوا تصويــر الحرب الأخيرة على غزة بأنها 
رد إســرائيلي مشــروع ضد الصواريخ من غزة، 
إلا أنه من الواضح أن الكثير من الأمريكيين باتوا 

ينظرون إلى الأمر بطريقة مختلفة.

تحول في الرأي العام

ويــرى الكاتب أن التحول في الــرأي العام قد 
يؤشــر إلى مرحلة جديدة فــي التاريخ الطويل 
مــن تضامــن الأمريكيــن الســود مــع القضية 
الفلســطينية، وهو تاريخ لم يتــم فهمه بطريقة 
جيدة. وجزء من هذا هــو أن تأثيره على النقاش 
الأمريكــي العــام كان محدودا. وفي الســنوات 
الماضية، حاول ناشطو حركة حياة السود مهمة، 
لفــت انتباه حــركات اجتماعية أخــرى للقضية 
الفلســطينية، وتبنى الساسة السود الدفاع عنها 
الأمريكية.  الخارجيــة  السياســة  نقاشــات  في 
ولكن من النادر أن عمل هذان الشــكلان بشــكل 
متتابع وبطريقــة يكمل أحدهما الآخــر. واليوم 
يبــدو جهــداً مرتبطــاً بــن القاعدة الشــعبية 
جذور  من  جــاءوا  الذين  والمشــرعين  ومنظميها 
العمل الشــعبي، ويدفعون في اتجاه موقف مؤيد 
وصديق للفلســطينيين. وطالمــا حركت التجربة 
المشــتركة في مواجهة قمع الدولة وعنفها تضامن 
السود- الفلسطينيين. ولو استمرت حركة حياة 
الســود مهمة في تشــكيل النقاش حول العدالة 
العرقية في الولايات المتحدة، كما فعلت في العام 
الماضي فإنها قد تساعد في حرف النهج الأمريكي 

من المسألة الفلسطينية.
ويعتقد الكاتب أن الكثير من الناشطين السود 
القرن العشــرين عبّروا عن إعجابهم  وفي معظم 
بالقضية الصهيونية التي رأوا فيها معركة واحدة 
لأقلية مضطهدة في العالم الغربي. وقوّت مشاركة 
عدد مــن اليهــود الأمريكيين في حركــة الحقوق 
هذه  من  والســتينات  الخمســينات  فــي  المدنية 
العلاقة، وخاصــة بعدما ضحى عــدد من اليهود 

بحياتهم من أجل هذه القضية.
ثــم جاءت حــرب عــام 1967 والتــي احتلت 
فيها إســرائيل الضفة الغربية وغزة، وهي حرب 
تزامنت مع حــرب فيتنام التي رأى فيها الســود 
الأمريكيون شــكلًا آخر من الإمبريالية الأمريكية 

في الخارج. وتعاملــت الكثير من حركات المطالبة 
بالحرية الســوداء مع احتلال إســرائيل لأراضي 
التــي نظروا فيها  الفلســطينيين بنفس الطريقة 
لحرب أمريــكا في فيتنام، مــوازٍ إمبريالي للعنف 
العنصري الذي عانى منه الســود فــي الولايات 
المتحدة. ونشــرت »اللجنة التنســيقية للاعنف« 
الفلسطينية«  »المشــكلة  بيان  طلابية  حركة  وهي 
وصفــت فيه الصهيونيــة بالمشــروع الإمبريالي 
تدعمه »الحكومات الاستعمارية الغربية البيضاء« 

في الولايات المتحدة وأوروبا.
بانثر(  )بــاك  الســود  الفهود  حركة  وأعلنت 
دعمها للمقاومة الفلسطينية التي ظهرت في أعقاب 
الحرب، وصوّرت فتح والفهود الســود بأنهما في 
والصهيونية  »العنصريــة  ضد  مشــترك«  »كفاح 
والإمبرياليــة«. وبالنســبة لجماعــات الســود 
داخلياً«  »مســتعمرون  هم  فالســود  الأمريكيين، 
ويتوازى كفاحهم داخل الولايات المتحدة مع وضع 

»شعوب العالم الثالث بمن فيهم الفلسطينيون«.
وأدت حرب عام 1967 إلى موجه من النشــاط 
بين العرب الأمريكيين الذين قاموا بمد الجسور مع 
الناشطين والساسة السود من نهاية الستينيات 
حتى الســبعينات. ودعت منظمة الطلاب العرب 
قائد »بــاك باور« ســتوكلي كارمايكل، للحديث 
في مؤتمرهــا العام عام 1968 حيــث ألقى خطاباً 
ناريــاً دعا فيه الســود في أمريكا لدعــم الثورة 
الفلســطينية وقال فيه: »للفلســطينيين حق في 
فلســطين«. وعملــت جمعية الخريجــن العرب 
الأمريكيين على مسار آخر، حيث ركزت على علاقة 
إسرائيل الاقتصادية والعسكرية مع نظام الفصل 
العنصــري في جنوب أفريقيــا وحاولوا الضغط 
على المشرعين في الكونغرس وبخاصة المجموعة 
الســوداء، ودعمــوا حملــة شــيرلي كيشــولم 
الأمريكيون  العرب  وشــكّل   .1972 عام  الرئاسية 
منظمــات عمالية في ميتشــغان، وفــي مصانع 

الســيارات »مجموعة العمال العــرب« في 1973 
والتي شكلت نفســها بناء على مجموعات العمال 
الســود التي شــكلت من أجل تحدي الممارسات 
العنصرية في شركات صناعة السيارات و«اتحاد 
عمــال الســيارات«. وبدعم من العمال الســود، 
النقابة المحلية  نجح العمال العرب بالضغط على 
الإسرائيلية.  الســندات  من  استثماراتها  لسحب 
وقويــت العلاقة بين العرب الأمريكيين والســود 
عبر التظاهرات الحاشدة المعارضة لحرب فيتنام، 
بالإضافة لتظاهرات الســود فــي المدن الأمريكية 
التــي وضعت الموضوع الفلســطيني على أجندة 
اليســار الأمريكــي، دون أن يكون لــه أثر على 

السياسة الرسمية.
وبحلول عــام 1980 تبددت الرابطة القوية بين 
المؤسسات  بقية  فمثل  الفلســطينيين،  الســود- 
عانت مــن خلافــات داخلية حــول القيــادة أو 
تلاشــت بســبب رقابة الأجهزة الأمنية. وترافق 

هذا التدهور مــع تراجع أهمية »العالــم الثالث« 
كفكرة اســتخدمتها الحركات للتعريف بنفســها. 
ومع تراجع حركات التخلص من آثار الاســتعمار 
بمنتصــف القرن العشــرين، توقفــت الكثير من 
حركات النشــاط الســود الأمريكيــن عن رؤية 
صراعها ضــد العنصرية داخل أمريــكا كجزء من 
حركة عالمية واحدة. ولكن عدداً من السياســيين 
السود حملوا راية الدفاع عن القضية الفلسطينية 
وعملــوا علــى دعمهمــا مــن مناصبهــم العالية 
وعلى المســتوى الدبلوماســي ومن داخل الحزب 
الديمقراطــي. وابتعد هؤلاء عن دعم المتشــددين 
التفاوض  الفلســطينية، وحاولوا  السود للثورة 
اســتقلالية  الفلســطينيين  تعطي  تســوية  على 
واســعة. وفي عام 1979 تعرض السفير الأمريكي 
فــي الأمم المتحدة والناشــط الســابق في حركة 
الحقوق المدنية أندرو يانغ لضغوط كي يســتقيل 
بعد مقابلته ممثلًا عن منظمة التحرير الفلسطينية. 

وتركزت المعركة في الإعلام بعد استقالة يانغ على 
تدهور علاقة الســود- اليهود في أمريكا، ولكنها 
أدت لتمرير نقطة مؤيدة للفلسطينيين في النقاش 

العام الأمريكي.
وقاد أحد المدافعين عن يانغ، وهو القس جيسي 
جاكســون وبعد اســتقالة يانغ مباشرة وفداً إلى 
إسرائيليين  مسؤولين  مع  والتقى  الأوسط  الشرق 
وفلســطينيين بمــن فيهم ياســر عرفــات. ودفع 
أمريكا ومنظمة  جاكسون لمحادثات مباشــرة بين 
التحرير، بل ولمح للموازاة بين كفاح الفلسطينيين 
والســود في أمريكا »نفهم دوامة الإرهاب والألم« 
و«لو كانت أمريكا حرة للحديث، فربما بحثت عن 

مصالحة«.
وترك جاكســون آثاره العميقــة على مواقف 
الأمريكيين من إسرائيل- فلسطين بعد عقد تقريباً، 
ففي حملته الرئاســية لعام 1988، تعاونت حملته 
مع المعهد العربي الأمريكي لتمرير قرارات تؤيد حل 
الدولتين في مؤتمرات الحــزب الديمقراطي. وفي 
عام 1988 وأثناء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي 
قامت وفود جاكســون بتوزيع العلم الفلسطيني 
والقمصــان كجزء مــن إضافة مادة إلــى برنامج 
الحــزب. ورغم رفض الحزب تبنــي الموضوع، إلا 
أن رفض جاكسون التخلي عن الموضوع أدى لفتح 
ما ســماه المؤرخ نيخيل بال سينغ »أول حوار عام 

بشأن حل الدولتين في الشرق الأوسط«.
وفــي بعــض الأحيان اســتخدم جاكســون 
لغة تشــبه التضامن الأســود - الفلسطيني في 
الستينات، وقال مرة: »نفهم الاحتلال لأننا نعيش 
احتلالا«. لكنه ظل حذرا في لغته، فبدلا من الدعوة 
لدعم الثورة الفلســطينية كما فعل كارمايكل قبل 
عقدين، دعا إلى لعب أمريكا دور العراب الشريف 
في التســوية الســلمية، وحتى عندما تحدث عن 
علاقة إســرائيل مع نظام الفصــل العنصري في 
أفريقيــا. وتمثل جهود جاكســون ويانغ  جنوب 
التأثير مباشرة  محاولات من الســود الأمريكيين 
علــى صناع السياســة بــدلا من مواصلــة عمل 
الناشطين في الستينات والسبعينات لبناء ضغط 

من القاع إلى القمة.

جيل جديد من المشرعين السود

واليــوم يحــاول الســود الأمريكيــون تبني 
الاســتراتيجيتين بالتوالــي، حيث تقــوم حركة 
»حيــاة الســود مهمــة« بتعزيز عمل المشــرعين 
الكونغرس ومواقفهم من فلســطين.  الســود في 
ففي عام 2017 دعم 11 عضواً في مجموعة الســود 
بالكونغرس مشــروع قانون تقدمت بــه النائبة 
اســتخدام  لمنع  ماكــولام  بيتس  مينيســوتا  عن 
الدعم الأمريكي لإســرائيل في احتجــاز الأطفال 

الفلسطينيين.
لكن الجيل الجديد من المشــرعين السود الذين 
جــاء معظمهم من حركة النشــاط الشــعبية مثل 
إلهان عمر وأيانا بيرســلي وكوري بوش وجمال 
بومان اتخذ مواقف أكثر قوة من أعضاء مجموعة 
الســود الأمريكيين فــي الكونغــرس، وكان آخر 
موقف لهم هو دعم مشــروع قرار لمنع صفقة سلاح 
بقيمــة 735 مليــون دولار إلى إســرائيل. ويظل 
الطريــق أمام »حركــة حياة الســود مهمة« التي 
تناصر الفلسطينيين والحزب الديمقراطي طويلًا، 
لكن أحداث الأسابيع الأخيرة والتغير في مواقف 
المعتدلين في الحزب من الدعم المطلق لإســرائيل، 
يُظهر أنهم بــدأوا يردون على مواقف الرأي العام. 
وبــدت المواقف واضحــة بين الشــباب اليهودي 
الأمريكي الناخب للحزب الديمقراطي والناقد الآن 

لسياسات إسرائيل.
واستفادت النائبة رشيدة طليب، الفلسطينية 
الوحيدة في الكونغرس مــن التغيرات، وجلبتها 
إلــى داخل النقــاش الداخلي في الحــزب. وربما 
كان التعاون بشأن قرار يتعلق بصفقة سلاح أمراً 
بســيطاً لكنه يمثل تحولا في المواقــف بطريقة لم 
يجربها لا كارمايكل ولا جاكسون من قبل. وأكدت 
التعبيرات المتضامنة بين الســود- الفلسطينيين 
على التجربة المشــتركة في مواجهــة عنف قوات 

الأمن.
وفــي مواجهــة مع قــوات الشــرطة في حي 
الشــيخ جراح، عندما وضع شــرطي إسرائيلي 
ركبته على رقبة فلسطيني ســمع وهو يقول: »لا 
أســتطيع التنفس« وهو ما سجل من كلام لجورج 
فلويد الذي قتل على يد شــرطي في مينابوليس 
بولاية مينيســوتا. وهتف متظاهرون في الذكرى 
الســنوية لمقتله ببروكلين فــي نيويورك »حرروا 
فلســطين«. وطالما ظــل الحشــد والتعبئة حول 
معاناة الســود والفلســطينيين مــن عنف الأمن 
والدولة فحركة التضامن ستظل نامية ولديها كل 

الأسباب للحياة.

صحافة 
»بوليتكو«: حركة التضامن مع فلسطين بين السود الأمريكيينعالمية

لها تاريخ طويل وتسهم في تغيير الرأي العام

يُعتقد أنه يقضي معظم وقته في الأنفاق متجنبًا ملاحقة الاحتلال وموجهًا عمليات »حماس«

»بي بي سي«: في الحرب الأخيرة حاولت إسرائيل اغتيال محمد ضيف مرتين وفشلت
 

نشــر موقع »بي بي ســي« تقريراً أعده جوشــوا نيفــت عن قائد 
كتائــب عز الدين القســام محمد ضيف »زعيم حمــاس بعين واحدة 

في مرمى هدف إسرائيل«.
 وقال فيه إن شــريطاً مســجلًا بطريقة غير جيدة أرســله متشدد 
فلســطيني الشــهر الماضــي حــذر فيــه مــن الشــؤم الذي ســيحل 
بإســرائيل. وقــال فيــه إن إســرائيل ســتدفع »ثمنــاً باهظــاً« لو لم 

تستجب لمطالب حركة حماس التي تحكم غزة. 
وكان الصوت هو لمحمد ضيف، الزعيم المراوغ للجناح العسكري 
لحركة حماس، وهو الشــخص المطلوب الأول لإسرائيل وخرج عن 
صمته لأول مرة منذ ســبع ســنوات. وعندما لم تســتجب إسرائيل 
للمطالب اندلعت حرب اســتمرت أحد عشر يوماً بين غزة وإسرائيل 

قبل أن يتم التوافق على وقف إطلاق النار.
 وحســب الأمم المتحدة فقد قتــل على الأقل 242 فلســطينياً و14 
إســرائيلياً أثنــاء الحرب التي اســتمرت ما بــن 10 و 21 أيار/مايو. 
وقالت الأمم المتحدة إن 129 كانوا مدنيين، لكن الجيش الإســرائيلي 
قال إن 200 من القتلى كانوا مســلحين، أمــا زعيم حركة حماس في 
غزة، يحيى الســنوار فقال إن عدد قتلــى الحركة 80 ولم يكن ضيف 

واحداً منهم. 
وحســب المتحدثة باســم الجيش الإســرائيلي هيلدا زيلمبرمان، 
»خــال العمليــة حاولنــا اغتيــال محمــد ضيــف«. وأكد مســؤول 
عســكري إســرائيلي محاولتي اغتيــال لمحمد ضيف أثنــاء الحرب 
الأخيرة. وفشل المحاولتين يعني أن الزعيم العسكري فر مرة أخرى 
من محــاولات جديدة بعد تعرضه لأكثر من ســبع محاولات اغتيال 
خلال العقدين الماضيين. وتســببت لعبة القــط والفأر بحالة إحباط 

لدى المســؤولين الإســرائيليين الذيــن حاولوا قتل أكبــر عدد ممكن 
مــن قادة حماس فــي المواجهة الأخيرة. وقال ماثيــو ليفيت، المحلل 
في شــؤون الشــرق الأوســط »من الواضح أنه كانــت لديهم قائمة 
أشــخاص يعتقدون أنهم مهمون لقدرات حماس العسكرية« و«على 

رأس القائمة محمد ضيف«.
 وكل مــا نعرفــه عــن ضيف جــاء مــن الصحافــة الفلســطينية 
والإســرائيلية. وتشير إلى أنه مولود في مخيم خان يونس للاجئين 
فــي عــام 1965، وعندمــا كان القطاع تحت إدارة مصر. واســمه في 
شــهادة الميلاد محمد ديــاب إبراهيم المصري، ولأنــه أصبح مطارداً 
وعرضــة للغارات الإســرائيلية فقــد أصبح محمــد »الضيف«  أي لا 
يســتقر في مكان إلا بمقدار مــا يقضيه الضيف عند زيــارة الجيران 

والأصدقاء.
ولا يعرف الكثير عن نشــأته وســط الصراع الطاحن والذي ترك 
آثــاره على المنطقة بشــكل عامل. وكان الضيف شــاباً عندما ظهرت 
حركة حماس في أثنــاء الانتفاضة الأولى عام 1987، وتدرج ضيف 
ســريعاً في صفوف الحركة التي كرست نفســها لمقاومة إسرائيل. 
وقال ليفيت »اعتبر مســؤولًا متشــدداً في حركة حماس«. وأضاف 
ليفيت الذي عمل مستشاراً للحكومة الأمريكية في مكافحة الإرهاب 
أن ضيــف كان قريبا من قــادة الحركة مثل يحيــى عياش المعروف 

بالمهندس. 
وكان عيــاش وراء سلســلة مــن العمليــات الانتحاريــة داخــل 
إســرائيل، وبعد اغتياله فــي 1996 تبع ذلك عمليات أخــرى انتقاماً 
لمقتلــه، واتهم ضيف بتنظيم عــدد من العمليــات الانتقامية. وزادت 
العمليــات من موقعه فــي الحركة، وفي 2002 أصبــح زعيماً لكتائب 

عز الديــن القســام بعد اغتيال مؤسســها 
صــاح شــحادة. وكزعيــم للكتائــب قام 
التــي  حمــاس  أســلحة  بتطويــر  ضيــف 
أصبحت معروفة بها »صواريخ القســام« 
وحفر الأنفــاق. ويعتقــد أن ضيف يقضي 
معظم وقته فيها متجنبًا ملاحقة إســرائيل 

وموجهًا عمليات حماس العسكرية. 
ولكون ضيف تحت المراقبة الدائمة فهو 
لا يستطيع إلا التخفي. ونجا في بداية القرن 
الحالي من أربع محاولات اغتيال خرج في 
واحــدة منهــا بجــروح خطيرة حيــث فقد 
عينه وأطرافه حسب التقارير الإسرائيلية. 
للاســتخبارات  ســابق  رئيــس  وقــال 
الإســرائيلية إن ضيــف أصيــب بجــروح 
بالغة بعد غارة جوية إســرائيلية على بيت 
أحــد أعضاء حماس في عــام 2006، وقال 
الجنــرال الاســتخباراتي المتقاعــد »اعتقد 
الكثيرون أنه لن يواصــل عمله أبداً كزعيم 
ومخطط عسكري«.  و«لكنه تعافى بقدر ما 

يستطيع، فلو فقدت عينًا فإنك فقدت عينًا واحدة«. 
وبســبب فراره مــن محاولات الاغتيــال فقد أصبــح معروفاً بين 
أعدائه بـ«القط الذي له 9 أرواح«. وجاءت محاولة الاغتيال الخامسة 
أثناء حــرب غزة في 2014 حيث تم ضرب الطيران الإســرائيلي بيتاً 
فــي حي الشــيخ رضوان في غــزة، أدت لمقتــل زوجتــه وداد وابنه 

الرضيــع علــي. واعتقــدت إســرائيل أنها 
قتلته ولكنه لم يكن في البناية وقت الغارة. 
وأعلنت حمــاس بعد ذلــك أن »ضيف حي 

ويقود العمليات العسكرية«. 
ويقــول الخبــراء إن قــدرة ضيــف على 
تجنــب محــاولات الاغتيال نابعــة من عدم 
اســتخدامه للأجهزة الإلكترونيــة. ويعلق 
ليفيــت »لو لــم تكن علــى الهاتــف أو أمام 
جهــاز الكمبيوتر فهناك طــرق لجعل حياة 
المخابــرات صعبة وغير قــادرة على معرفة 
مكانك«. ويقول رئيس الاستخبارات إن من 
أسباب فشــل محاولات الاغتيال هي عمق 
أنفاق حماس وقلة المعلومات الأمنية وغير 

ذلك. 
وقالــت حماس إن ضيــف يقود عمليات 
الكتائــب ولا يزال القائــد بعد وقف إطلاق 
النــار. ولكــن نجاتــه مــرة أخرى ســتعزز 
تركيــز  أن  ليفيــت  ويعتقــد  أســطورته. 
إســرائيل عليه نابع من كونــه من القيادات 
الرئيســية التي لا تزال باقية منذ ولادة حماس وكتائبها مما يمنحه 
ذلــك الموقع الاســتثنائي. وفي شــوارع غزة هناك قلــة تعرف وجه 
ضيف. ويزعم ليفيت أن قادة حماس العســكريين ليســوا محبوبين 
في غزة، لكن اســمه تــردد في الاحتفالات التــي تبعت وقف إطلاق 

النار »بالروح بالدم نفديك يا ضيف«.

»فايننشال تايمز«: على بايدن الاختيار بين دور »المطبل« لإسرائيل
أو اللاعب الجدي والموضوعي في المنطقة

حذرت صحيفة »فايننشــال تايمز« من أن تجاهل الولايات 
المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط وعدم عمل شيء لن يؤدي 

إلا إلى زرع بذور دوامة العنف الآتية حتماً.
وجاء فــي افتتاحيتها أن الســام يحتاج لــدور أمريكي 
فاعل. وقالت إن أزمات الشرق الأوسط عادة ما تجر الإدارات 
الأمريكية أحبت أم كرهت. وهو ما حدث لجوزيف بايدن عندما 
اندلع العنــف في 10 أيار/مايو بين إســرائيل وحركة حماس 
الجماعة الفلسطينية المتشــددة في غزة مما أدى لعاصفة من 
الاضطرابات التي انتشــرت إلى داخــل البلدات المختلطة في 

إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
ويواجه الرئيس الأمريكي مشاكل احتواء فيروس كورونا 
وفي الخارج يركز على الصين وروســيا كأســاس لسياسته 
الخارجية. وأعلن عن دعمه لإسرائيل قائلًا إنه لم »ير أي ردة 
فعل مبالغ فيها« من »الدولة اليهودية«  وحتى في الوقت الذي 
كانت فيه الطائــرات الأمريكية الصنع تقصــف غزة ووقفت 
إدارته أمام جهود مجلس الأمن للدعوة إلى وقف إطلاق النار 

وتخفيض العنف.
وتغير الموقــف الأمريكي عندما دمر الطيران الإســرائيلي 
برجاً تعمل من داخله وكالة أنباء أسوشــيتدبرس الأمريكية. 
وفقط عندما أثار التفجير ردود فعل سلبية وتعرض لضغوط 
من داخل حزبه بســبب موقفه الداعم لإســرائيل، غير بايدن 

موقفه ودعا إلى وقف إطلاق النار.
وكانت الدبلوماسية الأمريكية النشــطة ضرورية بعد 11 
يوماً من النزاع الذي قتل فيه 254 شخصًا في غزة معظمهم من 
الأطفال والنساء. وقتلت صواريخ حماس 13 إسرائيلياً منهم 
طفلان. وزار وزيــر الخارجية أنتوني بلينكــن المنطقة وقام 
بتغيير عدد من سياسات ترامب المتهورة والمؤيدة لإسرائيل. 
وضمت الخطــوات الجديــدة زيــادة الجهود لإعــادة فتح 
القنصليــة الأمريكية في القدس لكي تكون بمثابة قناة اتصال 
دبلوماسية مع الفلسطينيين. وأعلن عن زيادة في المساعدات 

للفلسطينيين منها 5.5 مليون دولار لقطاع غزة الفقير.
لكن الصحيفة ترى أن هناك جهوداً أخرى يجب عملها، فقد 
يكون وقف إطلاق النار قد انتهى لكنه لن ينهي دوامة العنف. 
ولن تنتهي إلا عندما لا يعيش الفلســطينيون تحت الاحتلال 
وتتوقف غزة عن أن تكون مثل الســجن المفتوح ولا يتعرض 
الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية للتمييز. وترى 
الصحيفة أن الولايات المتحدة التي تعتبر الحليف الرئيســي 
لإســرائيل عليها واجب أخلاقي لمحاســبة »الدولة اليهودية« 

على أفعالها.
 ويجب والحالة هذه أن تســتخدم نفوذها كي توقف سوء 
معاملة الفلســطينيين، سواء عبر عمليات الطرد من المنازل أو 
توسيع الاســتيطان أو مضايقة الفلسطينيين تحت الاحتلال 

الذين يعانون منها على يد الجيش والمســتوطنين. ولو قامت 
أمريكا بواجبها فتكون قد وضعت الأسس لإحياء عملية سلام 
متســاوية على أمل تحقيق تســوية عادلة. وعدم فعل شيء 
يعني زرع بذور العنف القادم حتما، في داخل الأراضي المحتلة 

أو داخـل إسرائيل أو كلاهـما.
ولــن يخدم العناد إلا مصالح جماعــات مثل حركة حماس 
التي تســتغل انتهاكات إســرائيل لتقوية الدعــم لها وتبرير 
تشددها في وقت تقوم فيه بإسكات الأصوات المعتدلة. وعلى 
واشــنطن الضغط على الســلطة الوطنية ورئيسها محمود 
عباس لعقد الانتخابات ومنح الفلسطينيين الفرصة لانتخاب 
حكومــة ممثلة. وكان قــرار عباس في الشــهر الماضي إلغاء 
أول انتخابات منــذ 16 عاماً قراراً خاطئــاً ومدفوعاً للحفاظ 
على نفسه. ويجب على الفلســطينيين ترتيب بيتهم الداخلي 
وتقديم شريك يوثق به يتعامل مع الولايات المتحدة وغيرها. 
ويجب ألا يكون فشل الفلســطينيين سببًا في حرف الولايات 
المتحدة نظرهــا عن الاســتعمار الزاحــف للأراضي المحتلة 

وانتهاك حقوق الفلسطينيين.
ويجب على بايدن الذي وصف نفسه بالصهيوني التعامل 
مع الأزمة. وخيــار الولايات المتحدة هو: إمــا الظهور بمظهر 
المصفــق لإســرائيل في نزاع يغلــي أو أن تكــون لاعبا جديا 

موضوعيا.

أمريكية تحمل علم »فلسطين حرة« خلال مسيرة »حياة السود مهمة« في ولاية كاليفورنيا منتصف الشهر الماضي

محمد ضيف
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يمكــن التأكيد على أن زيارة اللــواء عباس كامل 
مديــر المخابــرات المصرية إلــى قطاع غــزة، ضمن 
جولته التي شــملت رام الله وتل أبيب، أنها تشــير 
إلى حجم التقــارب في العلاقات مــع حركة حماس 
التي تحكم القطــاع، الذي ظهر خــال وبعد انتهاء 
العــدوان الإســرائيلي الأخير على غــزة، من خلال 
إرسال القاهرة قوافل مساعدات كبيرة للسكان، فيما 
جرى على طاولة البحــث، بينه وبين قيادة حماس، 
طرح عدة ملفات، أبرزها تطويــر تفاهمات التهدئة، 
ووضع الأسس للشروع في إبرام صفقة تبادل أسرى 

جديدة. 

تطوير ملف التهدئة
ونقل اللــواء كامل إلى قيــادة حركة حماس، في 
اللقاء الــذي لم يحظ بتغطية إعلامية من الداخل، ما 
بحثه هو شخصيا مع قيادات إسرائيل وفي مقدمتها 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير استخباراته، 
وكبار قادة الأمن هناك، وما بحثه كبار ضباطه الذين 
أرســلهم ســابقا إلى تل أبيب، والتحركات الرامية 
لتطوير ملــف التهدئة، لتصبح »هدنــة طويلة« كما 
تخطــط مصر، التي تــرى أن ذلك الأمــر يتوجب أن 
يكون تحت مظلة دولية تشــرف على تلــك الهدنة، 

لضمان عدم خرقها من أي طرف. 
وطرح خلال اللقاء أيضا تحريك ملف صفقة تبادل 
الأسرى الذي تتوسط فيه مصر، حتى لا يشكل حجر 
عثرة فــي عملية إعادة إعمار غــزة، بعد أن وضعت 
إسرائيل شــرط عودة جنودها الأسرى في غزة، من 
أجل إنجاز ملف الإعمار، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن 
البدء في المفاوضات حول الملف ســيفتح المجال أمام 

عملية الإعمار. 
وكشــف النقاب أن لدى مصر مقترح صفقة تبادل 
أسرى بين حماس وإســرائيل يتم تنفيذها على عدة 
مراحل، كمــا أن لديهم اقتراحًا بهــدوء طويل الأمد، 
يشــمل إعادة إعمــار القطاع بالتعاون مع الســلطة 

الفلسطينية. 
ومن أجــل طمأنه حركــة حماس بــأن ترتيبات 
التهدئة غير مرتبطة بشكل الحكومة، سواء الحالية 
)تصريف الأعمــال( التي يقودهــا نتنياهو، أو تلك 
التي يجري العمل على تشكيلها، نقل الجانب المصري 

لحركة حماس ومعها فصائل المقاومة في غزة، أن أمر 
الترتيبات الخاصة بهذا الملــف، يدرس ويناقش مع 
قادة المؤسســة الأمنية، التي لا يرتبط وجودها بمن 

يرأس الحكومة. 
وحســب المعلومات المتوفرة، أكد اللواء كامل في 
إطار طمأنــة حماس، على مضي مصر في مشــاريع 
إعمار غــزة، ودلل على ذلك من وعــد قدمه بتكثيف 
بــاده اتصالاتها مع المانحين للحصــول على الدعم 
الكامل والــازم للإعمار، وكذلك قيام القاهرة بتنفيذ 

مشاريع مهمة في غزة. 
وفي الســياق، قال نائب رئيس حركة حماس في 
غزة خليل الحية، عقب اللقــاء مع اللواء كامل، إنهم 
ناقشــوا عدة ملفات أهمها ضرورة إلــزام الاحتلال 
بوقــف العدوان على غــزة والقدس، بمــا فيها حي 
الشــيخ جراح، وجميع الأماكن في فلســطين، ولجم 
المســتوطنين، علاوة علــى رفع الحصــار عن غزة 

بالكامل. 

تطبيق القرارات الدولية

وأشار في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، أن حماس 
ومصر أكدتا ضرورة تطبيــق القرارات الدولية التي 
نصت على إقامة دولة فلسطينية، وعودة اللاجئين، 
وغيرها من القــرارات، مضيفا »فإذا حدث ذلك يمكن 

عودة الهدوء والاستقرار«. 
وأوضح أن اللقاء بحث ملف إعمار غزة، وضرورة 
الإســراع بإنجازه. وقــد رحب الحية بــكل الجهود 
لإعادة الإعمار، كما شــكر الــدور المصري، وأضاف 
»«نحن في ظروف أفضل« وتابع »الأشــقاء في مصر 

لديهم أوراق جديدة للضغط على الاحتلال«. 
لكن حين تطــرق الحية إلى ملف تبادل الأســرى 
أكد أنه »ملف مســتقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه 
بأي منها« كاشــفا عن قطع شــوط في اللقاءات بهذا 
الشــأن قبل العــدوان الإســرائيلي، مضيفــا »لكن 
الاحتلال ليس جــادا حتى الآن، وإذا كان جادا يمكن 
أن نمضي فيه بشــكل ســريع« مجددا رفض حماس 
لربط ملف التبادل بالإعمــار والحصار، وقال جرى 
خلال اللقاء التأكيد على »ضرورة الإسراع في ترتيب 
بيتنا الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية 
كاملة«.  وكان وزيــر الخارجية الإســرائيليّ غابي 
أشكنازي، قد قال خلال لقاء بنظيره المصريّ، سامح 
شكري، في القاهرة، أول من أمس الأحد، إن إسرائيل 
لن تســمح بعملية إعادة إعمار لغزة دون حل قضية 
الأســرى الإســرائيليين في قطاع غــزة، فيما قالت 

وزارة الخارجية المصرية إن »شــكري أكد خلال لقاء 
أشــكنازي على ضرورة التوقف عن ممارسات توتر 
ومراعاة  بفلســطين  المواجهات  وتصعيــد  الأوضاع 

الحساسية الخاصة بالمقدسات«.
 وأوضحــت أن شــكري وأشــكنازي اتفقا على 
»مواصلة التشــاور بين البلدين والســلطة الوطنية 
الفلســطينية لحل جمود مسار السلام« المتوقف منذ 
2014، كما بحث شــكري وأشكنازي سبل العمل على 
تســهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل 

خلال المرحلة المقبلة. 
وكانت حركــة حماس بعثت برســائل للاحتلال 

تحذر من مغبة المماطلة في الإعمار أو فتح المعابر.
 وقال فتحي حماد، عضو المكتب السياسي للحركة 
»لــن تقف مكتوفة الأيدي أمــام مماطلة الاحتلال في 
فتح المعابر، وتعطيــل الإعمار«. وأضــاف في كلمة 
خلال تأبين شهداء العدوان الأخيرة »أيدينا ما زالت 
علــى الزنــاد، وصواريخنا جاهزة فــي المرابض«. 
وأضــاف »المقاومة فــي غزة ترقب عن كثب ســلوك 
العدو الصهيوني والمســتوطنين، وجاهزون لإعادة 

ة من جديد«.  الكرَّ
يشــار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها 
اللواء كامــل بزيارة قطاع غزة منــذ توليه منصبه، 
حيــث ســبق وأن زار القطــاع في عــام 2017 مدير 
المخابرات السابق اللواء خالد فوزي، في إطار سعي 

مصر وقتها لتحريك ملف المصالحة.   

تحسين وضع الفلسطينيين

وقبل وصول اللــواء كامل إلى غزة، ترددت أنباء 
أنه بعد انتهاء الزيارة، ســيصار إلى اتخاذ سلسلة 
إجراءات، ســتعمل على تحســن وضــع المواطنين 
الفلســطينيين في قطاع غزة، بما له شــأن بتخفيف 
القيود الإســرائيلية، وكذلك تسهيلات تدخلها مصر 

على عمل معبر رفح، وحركة المسافرين. 
وبما يشير إلى تحسن أكبر طرأ على العلاقات بين 
القاهرة وحركة حماس، رفعــت الأعلام المصرية في 
غزة، قبل يوم من وصول الوزيــر كامل، على أعمدة 
الإنارة في الشــوارع العامة، ووضعت صور كبيرة 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في الشوارع 
الرئيســية، كتبت عليها عبــارات كان قد صرح بها 

سابقا، يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني. 
يشــار إلى ان الخطة المصرية للوساطة الجديدة 
في الملفات الفلســطينية، ترتكــز بالتعامل مع الملف 
الفلسطيني، علاوة على استقبال وفدين من حركتي 

فتــح وحماس، في الخطــو نحو عقد لقــاء للأمناء 
العامين للفصائل، للتوافق على خطة اســتراتيجية 
فلســطينية للمرحلة المقبلة، وذلك ضمن مســاعيها 
لحلحلة ملــف المصالحة، الذي تضرر بعد تأجيل عقد 

الانتخابات البرلمانية. 
ومــن المحتمل أن يصــل وفدا فتــح وحماس الى 
القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ســتجرى 
لقــاءات مــع الوفدين حــول المصالحــة الداخلية، 
بترتيب  علاقة  لها  وأخرى  الفلسطينية،  والترتيبات 
ملفات مع إســرائيل، إذ ســيبحث ملف التهدئة بين 
حمــاس وإســرائيل بالرعاية المصريــة، عن طريق 
»التنقــل بــن الغرف« حســب ما كشــف ســابقا، 
كما ســيجري التوســط عبر القاهرة بين الســلطة 

الفلســطينية وإســرائيل، ضمن المســاعي الرامية 
لإطلاق عملية سياسية جديدة. 

ووجه الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
رسالةً للرئيس محمود عباس، أكد فيها حرصه على 
مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وذلك من 
خلال اللواء كامل، الذي التقى الرئيس الفلســطيني 
أول من أمس الأحد في رام الله، ضمن مهمته الرامية 

لتثبيت وتطوير قرار وقف إطلاق النار. 
وحســب مصادر مطلعة، فإن اللــواء كامل أطلع 
الرئيس عبــاس على خطط القاهــرة لتحريك ملف 
المصالحة، مــن خــال اجتماعات الأمنــاء العامين 

للفصائل في القاهرة. 
وتم خــال اللقاء اســتعراض آخر المســتجدات 

المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة 
وغزة، وإعــادة إعمار قطــاع غزة، وملــف الحوار 
الوطني الفلســطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر 
مدخلًا للاســتقرار والأمن والســام في المنطقة، كما 
ثمّن الرئيس عباس مواقــف وجهود ومبادرة مصر 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي لدعم الشعب 

الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة. 
وكان الرئيــس السيســي قد وجه اللــواء كامل 
باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى 
والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك دفع 
جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا على أهمية 
اتخاذ كل مــا يلزم من إجراءات لضمــان عدم تكرار 

التصعيد بين إسرائيل وفلسطين. 

مدير المخابرات المصرية يناقش شؤوناً مهمة ويحمل لقيادة الحركة تطمينات بشأن التنفيذ 

اللواء كامل يطرح خطة تشمل إعمار غزة وتبادل الأسرى والهدنة الطويلة... وحماس ترفض الربط بين الملفات 

اللقاء الذي جمع اللواء عباس كامل وقادة حماس في غزة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
استمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية في مناطق 
الضفة الغربية، وطالت العديد من الفلسطينيين في 
مناطق عدة، فيما قام المســتوطنون بشن اعتداءات 
جديدة، ضمن مخططاتهم الرامية لســرقة المزيد من 
أراضي الضفة، وذلك على وقع الاعتداءات المستمرة 
ضد مدينة القــدس خاصة حي الشــيخ جراح، كما 
أبقى الاحتلال على إجراءات الحصار المشــدد على 

غزة، من خلال إغلاق المعابر. 

اعتقال أسرى محررين 

واعتقلــت قوات الاحتلال فجر أمس شــابين من 
بلدة دير بلوط غرب ســلفيت، وحسب مصادر فإن 
الاعتقال شمل جميل عبد الله )35 عاما( ونذير رمزي 
مصطفى )32 عاما. واعتقلت شابين آخرين غرب رام 
الله ومخيم الأمعري فــي مدينة البيرة، وهما محمد 
صافي عطا خلال اقتحامها دير أبو مشعل، والشاب 
عمر خالد أبو رويس خلال اقتحامها مخيم الأمعري. 
وطالــت الاعتقالات أيضا الصبــي حمزة خالد عياد 
الهريمــي )17عاما( بعــد اقتحام منــزل عائلته في 
منطقة واد معالي، التابعة لمدينة بيت لحم، وتفتيشه 

والعبث بمحتوياته. 
كما اعتقلت أســيرين محررين من مدينة الخليل، 
وهما بهاء محمد فضل زاهــدة )41 عاما( عقب دهم 
منزله في منطقة الحرايق، وفتشــت عددا من المنازل 
في المنطقة المذكــورة تعود لعائلتي زاهدة ودعيس، 
والأســير المحرر إســماعيل طلب النطاح )44 عاما( 

عقب دهم منزله في بلدة إذنا غربا. 
وداهمت قوات الاحتلال عــدة أحياء في المدينة، 
ونصبت حواجزها العســكرية علــى مداخل بلدات 

سعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة الخليل. 
الاحتلال  قــوات  اعتقلت  المحتلــة،  القدس  ومن 
الشــابين جمال أبو خضير من شــعفاط، وعبد الله 
الصياد من بلــدة الطور عقب دهــم منزلي ذويهما 

وتفتيشهما. 
وأبعدت شــرطة الاحتلال أمس حارس المســجد 

الأقصى مختار القاضي، لمدة 4 أشهر. وكان قد اعتقل 
قبل أسبوع وسلمته قرار إبعاد، ثم جددت إبعاده. 

الشــيخ عكرمة صبــري، خطيب المســجد  وكد 
الأقصى، أن حملات الإبعــاد الجماعية عن الأقصى 
»إجــراءات انتقامية خاصة بعد فشــلهم في معركة 
ســيف القدس« لافتا إلى أن قــرارات الإبعاد تهدف 
الأقصى،  لاقتحام  المســتوطنين  أمام  المجال  لإفساح 
مشــيرا إلى أن جميع الانتهاكات الاحتلالية منذ عام 
1967 تهــدف للهيمنة على المســجد الأقصى وتنفيذ 
التقسيم الزماني والمكاني، داعيا إلى تكثيف الوجود 
وشــد الرحال إلى الأقصى، لإفشــال سياسة إبعاد 

الناس وتنفيرهم وتخويفهم وإرهابهم. 
إلى ذلك لا تزال سلطات الاحتلال تفرض حصارا 
على حي الشــيخ جراح، المهددون سكانه بالترحيل 
القســري، بناء على قرار من إحدى محاكم الاحتلال 

لصالح جمعية استيطانية. 
وشــدد مدير مركز القدس للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة زياد الحمــوري، على أهميــة البناء 
على قــرار مجلــس حقــوق الانســان، والخاص 
بتشــكيل لجنة تقصي حقائق من خــال تنفيذ عدة 
حملات قانونية، ودبلوماســية، وشعبية، لإسقاط 
المخططــات الاحتلالية في الضفــة الغربية بما فيها 
القدس، متوقعا أن تقوم سلطات الاحتلال بمضاعفة 
انتهاكاتها بحق المقدســيين، ردا علــى قرار مجلس 
ضد  الاحتجاجية  الوقفات  وعلى  الانســان،  حقوق 

اخلاء المنازل في حي الشيخ جراح. 

اختبار مصداقية المجتمع الدولي

وكانــت وزارة الخارجية والمغتربــن، قد قالت 
إن حصــار حي الشــيخ جــرّاح وقمــع المتضامنين 
يعدان »اختبارا لمصداقيــة المجتمع الدولي والإدارة 
قوات  بمواصلة  العبارات  بأشــد  منددة  الأمريكية« 
الاحتلال قمع الوقفات التضامنية السلمية مع أهالي 
حي الشيخ جراح وكذلك استمرارها في إغلاق مدخل 

الحي بالمكعبات الإسمنتية منذ أكثر من أسبوعين. 
وأدانــت الوزارة بشــدة اســتمرار الاقتحامات 
الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المبارك، بهدف 
تكريس تقســيم المســجد زمانيا ريثما يتم تقسيمه 

مكانيا، كما حدث صباح أمــس من اقتحامات قادها 
وزراء فــي حكومــة الاحتلال. وقالت إن اســتمرار 
إســرائيل في تصعيد اعتداءاتهــا وانتهاكاتها ضد 
الشعب الفلســطيني عامة وضد القدس ومقدساتها 
ومواطنيهــا خاصــة »يشــكل اســتخفافا بجميع 
الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار 
والعدوان، ومحاولة لإفشــالها فــي مهدها، وفرض 
الشروط الإسرائيلية على الأرض كأمر واقع وبقوة 
الاحتلال، خاصة بعد المواقف الإيجابية التي أعلنت 

عنها إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته«. 

استيطان 

إلى ذلــك اقتحم مســتوطنون بحماية شــرطة 
الاحتلال ساحات المســجد الأقصى المبارك من جهة 

باب المغاربة. 
وقالــت دائرة الأوقاف الإســامية فــي القدس 
المحتلة، إن عشــرات المســتوطنين اقتحموا المسجد 
خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية 
في ساحاته، وتلقوا شروحات عن »الهيكل« المزعوم.  
وضمــن المخططــات الراميــة لنهــب المزيد من 
أراضي الضفة، لصالح مشــاريع الاستيطان، شرع 
مســتوطنون بتمديد خطــوط مياه نحــو أراضي 

المواطنين في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية.
 وأفاد رئيس مجلس قــروي المالح مهدي دراغمة 
لوكالة »وفا« أن المستوطنين شرعوا بتمديد خطوط 
مياه بلاستيكية من مســتوطنة »مسكيوت« باتجاه 
أراضي المواطنــن في منطقة وادي الفاو جنوب عين 

الحلوة، بهدف الاستيلاء عليها. 
وهدمت قوات الاحتلال أربع خيام جنوب الخليل 
واســتولت عليها، وقال منســق اللجنــة الوطنية 
لمقاومة الجدار والاســتيطان جنــوب الخليل راتب 
الجبور، إن القــوات اقتحمت قرية البويب شــمال 
شــرق يطا، وفككت الخيام، ومنهــا اثنتان تقطنهما 
عائلــة مكونة مــن 15 فردا، وأخريان تســتخدمان 

كحظيرة للماشية تؤوي 100 رأس من الأغنام. 
من جهته، نوّه منســق لجان الحماية والصمود 
بمســافر يطا وجبال جنوب الخليل فــؤاد العمور، 
لمراســلنا، إلــى أن العائلة المذكــورة أصبحت دون 

مأوى، وصعّدت قوات الاحتلال والمســتوطنون من 
هجماتهم الاستيطانية على القرية المحاذية لما تسمى 
مستوطنة »بني حيفر« وقرى شــرق يطا، ومسافر 
يطــا، بهدف إجبــار مواطنيها علــى الرحيل، بغية 
ســرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى 

وخرب جنوب الخليل. 
للمستوطنين  اعتداء  إثر  بجراح  شــاب  وأصيب 
على المركبــات في بلدة بيت فوريك شــرق نابلس. 
وأوضحت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين 
هاجمت المركبات بالحجارة على مشارف خربة طانا 
شرق بيت فوريك، وأطلق أفرادها الرصاص باتجاه 

المواطنين عندما حاولوا التصدي لهم. 
إلى ذلك وقع قائد قوات الاحتلال الإسرائيلية في 
الضفة الغربية، على قرار نهائــي بهدم منزل عائلة 
الأسير منتصر الشلبي من ســكان ترمسعيا في رام 

الله.
 وذكرت القناة العبرية الســابعة أن القرار اتخذ 
بعد رفض الاستئناف الذي قدمته العائلة ضد القرار 

الأول الذي صدر منذ نحو أسبوع بهدم المنزل.
 يذكــر أن الاحتــال يتهــم الأســير الشــلبي 
بالمســؤولية عن قتل مستوطن وإصابة آخرين على 

مفترق زعترة في الثاني من الشهر الماضي. 
وكانــت قوات الاحتلال قد ســلمت إخطارا بهدم 
عيادة صحية في منطقة بيرين شــرق يطا، جنوب 
الخليل، وأفاد منســق اللجان الشــعبية والوطنية 
لمقاومة الجدار والاســتيطان شــرق يطــا وجنوب 
الخليل راتب الجبــور، بأن الاحتلال أخطر اصحاب 
العيــادة بهدمها بحجــة البنــاء دون ترخيص في 

المناطق المسماة »ج«. 
وفي غزة أبقت سلطات الاحتلال على إغلاق معبر 
كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، لليوم 
العشرين على التوالي، حيث منعت إدخال البضائع 
والمواد التموينية والوقود، ما خلق أزمة إنســانية 
كبيرة، تمثلت في انخفاض عدد ساعات وصل التيار 
الكهربائي، الذي طــال القطاعات الحيوية في غزة، 
ومن بينهــا القطاع الصحي والمستشــفيات وقطاع 
الصرف الصحي، ودفع ذلك بالبلديات إلى تصريف 
المياه العادمــة دون معالجة إلى مياه البحر، وهو ما 

يشكل خطرا على حياة المواطنين. 

تحذيرات من مخططات ضد القدس ودعوات لاستمرار شد الرحال للأقصى

 الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ويواصل حصار غزة
غزة ـ »القدس العربي«: والمستوطنون يشرعون في أعمال نهب جديدة للأراضي

كبــرى  غــزة،  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 
بلديــات القطاع، أن الأضــرار جراء القصف 
الإسرائيلي لمرافقها وللطرق والبنية التحتية 
خــال العــدوان الأخير ما زالــت غير قابلة 
للحصــر الدقيق، في الوقت الــذي أعلن فيه 
وزير الأشغال العامة والإسكان، أن الحكومة 
في طور تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن 

شفافية عملية إعادة الإعمار. 
التي حلت  وقالت إن الأضرار الجســيمة 
بالبنيــة التحتية تتكشــف يومــاً بعد يوم، 
لافتة في تصريــح صحافي صدر عنها إلى أن 
مرافق البلدية والطرق والبنى التحتية التي 
تم استهدافها خلال العدوان هي مرافق مدنية 
الضرورية  الخدمات  لتقديم  مســخرة  بحتة 
المدينــة، ولا يوجد أي  والإنســانية لأهالي 
مرفــق مــن المرافــق يســتخدم لأي غرض 
غيــر مدني بالمطلــق.  وأكــدت البلدية على 
أن اهتماماتها الأساســية تنصــب كلها على 
الخدمات ذات الطبيعة المدنية مثل حفر الآبار 
وتمهيد  الصحي  والصــرف  المياه  وإمدادات 

الطرق وشبكات الإنارة. 
المسؤولين  تصريحات  أن  على  وشــددت 
فيها تركــز فقط علــى الأضــرار التي حلت 
بالبنية التحتية التي تشــرف عليها البلدية، 
ومجال اختصــاص البلدية فقط، ولم يصدر 
أي تصريح عن أي مسؤول في البلدية خارج 

هذا النطاق. 
وخلال العدوان الأخير على غزة، تعمدت 
قوات الاحتــال بالإضافة الــى تدمير آلاف 
الوحدات السكنية بشــكل كلي وجزئي، إلى 
إحداث دمار كبيــر في البنــى التحتية، من 
خلال اســتهداف الشــوارع وخطوط المياه 
والصرف الصحي، مما أدى إلى تدمير الكثير 
من الشــبكات، وهــو ما أثر علــى الخدمات 

المقدمة للمواطنين. 
ولا تزال اللجــان المكلفة بحصر الأضرار، 
تقوم بجولات تشــمل المباني والمؤسســات 
التجاريــة والاقتصادية. وفي هذا الســياق 
أكد وزير الأشــغال العامة محمــد زيارة، أن 
عملية إعــادة الإعمار في قطاع غزة ســوف 

تلبي جميع متطلبات المجتمع، وأن التقديرات 
الأولية تشير الى أن حجم الدمار يقدر بمئات 

الملايين من الدولارات. 
وأوضــح زيــارة أن الحكومة فــي طور 
تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن شفافية 
إعادة الإعمار، الذي ســيتم اختيار اعضائه 
بالتشــاور مــع كل الجهات التــي لها علاقة 
بالعملية.  وأشــار بعد جولة عمل في القطاع 
ولقــاء المتضررين من الأهالــي، إلى أنه كان 
واضحــا اســتهداف الاحتــال للمدنيــن، 
والمصانع،  الســكنية،  والمبانــي  والأبــراج 
والبنية التحتية، والطرق، والمياه، ومحطات 
الصرف الصحي، والمعالجة والضخ، وجميع 

مناحي الحياة. 
وأكــد أن الحكومة كانت تعمــل على مدار 
أســاس  على  الطوارئ  خطة  وفق  الســاعة 
إعداد الخطط الإغاثية واعادة الإعمار، وهذا 
لا يمكن أن يتم إلا بعد حصر وتقييم الأضرار 
الموجــودة، والأولوية تنصــب على القطاع 

الصحي، والطرق، والمصانع، والبيوت. 
واوضــح أن الحكومــة تعمــل حاليا مع 
مؤسســات أممية على عملية تقييم حقيقية 
للأضرار الموجودة، لافتا إلى أن العملية تبدأ 
من مســتوى عال بخرائط أقمــار صناعية، 
وتنتهي بالتفاصيل الخاصة بكل منشــأة تم 
تدميرها أو إلحاق الضــرر فيها، علاوة على 
تقييم الأضــرار الاجتماعيــة والاقتصادية، 
وعدد الأيام التي ســوف يتوقف فيها العمل، 
وغيرها من أمور ســتأخذ بعين الاعتبار في 

قضية التعويض. 
ولفت إلــى أن عمليــات إعــادة الإعمار 
لــم تتوقف يومــا في قطــاع غــزة، نتيجة 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيرا إلى 
أن هناك جهات ودولا أعلنت عن مســاهمات 
بعد عدوان عام 2014، ولكنها لم تف جميعها 

بالتزاماتها. 
وأضاف »لكن هــذه المرة الــدول الممولة 
هي شــريكة في عملية الإعمار، وهناك التزام 
مباشــر من قبلها« لافتا إلى أن الإعمار سوف 
يشــمل الجميع، وحســب التقديــرات فإن 
حجم التمويل الموعودين به قد يغطي جميع 
المتضررين بغــض النظر عن أي عام أصابهم 

فيه العدوان الإسرائيلي. 

بلدية القطاع: المرافق المستهدفة مدنية بحتة 
أضرار مشاريع البنى التحتية في غزة غير قابلة للحصر

والحكومة تقترب من تشكيل مجلس خاص للإعمار

19عائلة أبادتها الصواريخ ضمن نمط إسرائيلي متعمد ومدروس 

عمر الحديدي رضيع نجا من مجزرة قتلت عائلته… هجر حليب والدته وكأنه كان يحس بفقدانها... وعائلات غزة تبكي أحباءها على الأطلال
غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال الكثير من الأســر الفلسطينية في قطاع غزة يعيش 
المأساة الأليمة للحرب الأخيرة، بعد أن فقد الكثير من أفرادها 
جراء الغارات الجوية، التي تســببت بـ 19 مجزرة بحق تلك 
العوائــل.  وعلــى أطلال المنازل المدمرة يوجد بشــكل شــبه 
يومي أفراد من الأســر الذين نجوا من المجازر، يســتذكرون 
الأيام القليلة الماضية التي كانت منازلها فيها قائمة، ويعمرها 
ســكانها، الذين باتوا من ســكان المقابر، بعد أن لقوا حتفهم 

وأخرجوا من تحت ركام منازلهم المدمرة بصعوبة. 
ويزور من تبقى من أفراد عائلة أبو العوف، مكان ســكنهم 
الذي أصبح ركاما، تحمل الآليات منه شيئا فشيئا، ضمن عمل 

الطواقم المختصة لإزالة الركام.
 فيما تستذكر عائلة المصري شمال القطاع، شبابها وأطفالها 
الذين ســقطوا في أول يوم من العدوان، وهو شــعور ينتاب 
المواطن محمد الحديدي، الــذي فقد أربعة من أبنائه وزوجته 
في قصــف مماثل، اســتهدف منــزل خالهم، خــال زيارتهم 
له، حيث لم يبــق له إلا طفل رضيع، أخــرج من بين الأنقاض 

بصعوبة. 
ويقــول محمد إنه يســتذكر يوميا حين يجلــس في منزله 
أطفاله الأربعة، ولهوهم في أركان المنزل، ولعبهم مع شــقيقهم 
الرضيــع عمر، الــذي لا يزال علــى قيد الحيــاة، وكيف كان 
يمازحهم. ويقول إن جدتهم العجــوز لا تعلم حتى اللحظة ما 

حل بأســرته من مصيبة، وأنها تســأله حين تراه عن أطفاله 
وزوجته، وتبلغه بأنها لم ترهم منذ فترة طويلة، فيما يختلق 

لها هو حججا تبرر غيابهم الطويل. 
من قصــص تلك العائلــة المكلومة، يقول الوالــد إن طفله 
الرضيع لم يكن مثل أخوته الذيــن يكبرونه، إذ لم يكن يتقبل 
الرضاعة من أمه، وإنه اعتــاد على الحليب المجفف المخصص 
للأطفال، وإنه ذهب ســابقا إلى أطباء عدة لحل مشكلته، لكن 
دون جدوى، معتبرا أن ذلك قد يكون شعورا مسبقا لهذا الطفل 
الرضيع، حتــى لا يتعود على حليب الأم التي ســيفقدها بعد 
أشــهر قليلة. ويضيف الوالد »لو كان يرضع من والدته لكان 

الأمر صعبا على هذا الطفل«. 

19 عائلة تعرضت للمجازر
 

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال 
ارتكب 19 مجزرة بحق عائلات خــال العدوان، موضحة في 
إحصائية لها أن العائلات التي ارتكب الاحتلال مجازر بحقها 
هي: الكولــك، والطنانــي، والتلباني، وعيســى، والمصري، 
وشــرير، وعرفة، والعطار، وأمن، والحديــدي، وأبو حطب، 
وأبــو عوف، واشــكنتنا، والإفرنجي، وأبــو داير، وصالحة، 

وبركة، والزبدة، والمنسي. 
ووفق تقرير الوزارة، فإن عائلة »الكولك« شــهدت مجزرة 
راح ضحيتها العدد الأكبر من الشهداء وبلغ 21، بينهم 8 أطفال 

و6 ســيدات، فيما  فقدت عائلة »أبو عوف« 9 أفراد بينهم طفل 
و5 سيدات، جرّاء استهداف مباشر لمنزلهم بمدينة غزة، حسب 
الوزارة، أما عائلة الطناني فقــد فقدت 6 أفراد، بينهم 4 أطفال 
وســيدة، كذلك  فقدت عوائل »المصري، والعطّار، والحديدي، 
وأبو حطب، واشــكنتنا، والإفرنجي« 5 أفراد من كل عائلة، أما 
عائلتا »شــرير وأمن« ففقدتا 8 أفراد، بواقــع 4 من كل عائلة، 
مشــيرة إلى أن عائلة »صالحة« فقدت 3 أفراد أيضا، كما فقدت 
عائلات »التلبانــي، وعيســى، وعرفة، وأبو دايــر، وبركة، 

والزبدة، والمنسي« اثنين من أفرادها. 
يشــار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تسبب 
باستشــهاد 254 مواطنا، من بينهم 66 طفلا و 39 ســيدة و 17 

مسنا إضافة إلى 1948 جريحا. 
وفي الســياق، جــاء في ورقــة حقائق أصدرتهــا الهيئة 
المســتقلة لحقوق الإنســان »ديوان المظالم« ضمن سلســلة 
توثيقــات العدوان على غزة فــي مايو/ أيــار 2021 ان إبادة 
العائلات كان »نمطا مدروســا ومتعمدا« من سلطات الاحتلال 
التي قصف جيشها على مدار أحد عشر يوما متواصلة عشرات 
المنازل والوحدات الســكنية بشكل مباشــر ومتعمد، ودمرها 
فــوق رؤوس قاطنيهــا، ما أدى إلــى إبادة عائــات بأكملها 

ومحوها من السجل المدني. 
وأوضحت ورقــة الحقائــق أن الهيئة وثقــت بتاريخ 20 
مايو حالة قصف مباشــر اســتهدف عائلات، منهــا 21 حالة 
قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان اســتهدفت 

تجمعات، وحالتان خلال اســتهداف ســيارة، وحالتا قصف 
لمزرعة، وحسب ما ورد في الورقة، فإن غارات جيش الاحتلال 
الإســرائيلي التي اســتهدفت العائلات، أدت حتى تاريخ 20 
مايو/أيار إلى استشــهاد 96 شــخصا، بينهــم 44 طفلا، و28 
امرأة، ورجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشــقاء 
وأبناء لهم، كما أن هناك 7 أمهات استشهدن مع أربعة أو ثلاثة 

من أطفالهن. 

إبادة 

واستندت الورقة إلى ما قالته منظمة العفو الدولية من أن 
هناك »نمطا مروعا« يظهر من قيام إسرائيل بشن غارات جوية 
على غزة مستهدفة المباني السكنية ومنازل العائلات، ما أدى 
في بعض الحــالات إلى دفن عائلات بأكملهــا تحت الأنقاض 

عندما انهارت المباني التي كانوا يعيشون فيها. 
ويؤكد التقرير الحقوقي، الذي اســتند أيضا إلى ما ذكرته 
مجموعــة من خبراء الأمم المتحدة، أنه في ســياق محاســبة 
الاحتــال على جرائم اســتهداف المدنيين وإبــادة العائلات 
بتعمــد، فإن هــذه الجريمة لا تشــكل فقط مخالفــة صريحة 
للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
ولا تخرق مبادئ الضرورة والتناســب فحسب، بل إنها تمثل 
أيضا »جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية« تستدعي التحقيق 
الفوري من المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد لإفلات القادة 

السياسيين والعسكريين في إسرائيل من العقاب على الجرائم 
التي اقترفوها في الســابق.  وتضمنت ورقــة الحقائق جملة 
توصيــات تمثلت بضرورة قيــام المحكمة الجنائيــة الدولية 
بتحقيــق جنائي في جرائم العــدوان والحرب والجرائم ضد 
الإنســانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع 
غزة، وفي جريمة الفصــل العنصري والاضطهاد كجرائم ضد 
الإنسانية، التي ما زالت ترتكبها »إسرائيل« في جميع الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، وضد الفلسطينيين داخل أراضي الـ48. 
وطالــب المركز الحقوقــي الفلســطيني في الورقــة التي 
أصدرها، بضــرورة تفعيل مبــدأ الولاية القضائيــة العالمية 
من جميع الدول التي تســمح قوانينها بذلــك، لملاحقة القادة 
السياســيين والعســكريين في إســرائيل، والذيــن أمروا أو 
نفذوا أو اشــتركوا في ارتكاب »جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنســانية« ســواءً تلك التي ارتكبوها في قطــاع غزة أو في 
جميــع الأراضي الفلســطينية، كما طالب بضــرورة أن تقوم 
الســلطات الفلســطينية وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة 
الإنسانية بتوفير مســاكن آمنة للعائلات التي دمرت منازلها، 

وخاصة وفورا للأفراد الذين نجوا من إبادة عائلاتهم. 
 وأوصــت الورقــة بالتعــاون مــع وكالات الأمم المتحدة 
الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبالشراكة مع مؤسسات 
المجتمع المدنــي المتخصصة، بتوفير العلاج والدعم النفســي 
اللازمــن والضروريين للأفــراد الناجين مــن العائلات التي 

أبيدت، لا سيما الناجين من الأطفال. 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يواصل رئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب 
الشــعواء  »الليكــود« بنيامــن نتنياهو حملته 
على رئيس حزب »يمينــا« نفتالي بينيت محاولا 
إقناع بعض نوابــه بالتمرد وعدم التصويت على 
»حكومــة التغيير« وســط تحذيــرات من وقوع 

اغتيال سياسي جديد في إسرائيل.
يشــار الى أنه حســب دلائل كثيرة ســينجح 
معارضــو نتنياهو بطــرح حكومــة جديدة رغم 
الفكريــة والسياســية، تطيح بحكم  خلافاتهــم 
نتنياهو المســتمر على التوالي منذ عام 2009 فيما 
كانت ولايته الأولى قد بدأت بتفوقه على شيمون 
بيريز بفــارق 28500  صوت فقط ضمن انتخابات 
مباشــرة جرت عام 1996 بعد شــهور من اغتيال 
اســحق رابين من قبل إســرائيلي متشدد رافض 

لاتفاق أوسلو. 
وهذه المرة يشــارك عرب في إســقاط حكومة 
نتنياهو كما شــاركوا من قبل في انتخابات 1999 
يوم أيدوا إيهود براك مرشح حزب »العمل« وذلك 
بتوجيه غير مباشر من السلطة الفلسطينية أيضا.

 وعلى خلفية ما تشــهده إســرائيل وتعتبره 
بعض الأوساط السياسية »هزة أرضية سياسية« 
تشبه هزة أو انقلاب 1977  يوم فاز الليكود للمرة 
الأولى على حزب العمل الذي خرج مصابا بهيبته 

وشعبيته بعد صدمة حرب 1973. 
وبالأمس أيضا رفع المئات من ناشــطي اليمين 
وأنصار نتنياهــو خلال التظاهر أمام منزل وزيرة 
القضــاء الســابقة أييليــت شــاكيد النائبة عن 
»يمينا«  في تل أبيب لافتات »خونة يسار« وأخرى 
»متعاونو لبيد«. وعلى خلفية ذلك قال وزير الأمن 
رئيــس حزب » أزرق  ـ  أبيــض« بيني غانتس إن 
تدلل  لسياســيين  الموجهة  الخطيــرة  التهديدات 
على أن الإســرائيليين لم يتعلموا شيئا من اغتيال 

اسحق رابين عام 1995. 
ودعا غانتس أمــس رجالات الجمهور للخروج 
بصوت عــال وواضح ضد الدعوات لاســتخدام 
العنف، معربا عن أمله بأن تقف إســرائيل اليوم 
عشــية تشــكيل حكومة جديدة. وتابع » حقيقة 
تعرض سياســيين في إســرائيل لتهديدات على 
خلفية خطــوات ديمقراطية تبعث قلقا كبيرا بأننا 
لم نستخلص العبر من قتل اسحق رابين لتوقيعه 

اتفاق أوسلو. 
وقررت دائــرة الأمن في الكنيســت )البرلمان 

الإســرائيلي( تعزيز أمن النائب أييليت شــاكيد، 
بعــد تهديدها من قبل ناشــطي اليمــن بعد قرار 
نفتالي بينيت تشــكيل ائتلاف مــع رئيس حزب 
»هناك مســتقبل« يائير لابيد. وكان رئيس حزب 
»يمينا« قد أعلن أنه متجه لإقامة تناوب مع رئيس 

»يش عتيد« يائير لابيد.
 وتابــع » أعتزم العمل بكل قوتي لإقامة حكومة 
وحدة وطنية مــع صديقي يائير لابيد، حتى نقوم 
ســويا بإنقاذ إســرائيل ونعيدها إلى مســارها 

الصحيح«.
 وفي معرض تبريره تحالفه مع قوى في المركز  
ـ  اليسار الصهيوني وبدعم بعض النواب العرب  
وأمام حملة نتنياهو الشــعواء عليه، أشار بينيت 
إلى أن »هذه الحكومة لن تقوم بعملية فك ارتباط 
او تســلم أراض ولن تخشــى الخــروج لعملية 
عســكرية ان تطلب الأمر، ولكل جانب فيها توجد 
قــوة تصويت متســاوية ولكل جهــة يوجد حق 

النقض«.

تهمة الكذب والتضليل

واعتبــر رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو، قــرار نفتالــي بينيــت بالانضمام إلى 
»حكومة الوحــدة« التي يعمل يائيــر لابيد على 
تشــكيلها أنه »يقوم بتضليل الجمهور بالأكاذيب 
»والشــعارات الفارغة والانقســامات« معتبرا أن 
انضمامه إلى الحكومة مع لابيد يتناقض مع قيمه 
اليمينية، معتبرا الحكومة الجديدة تشــكل خطرا 

على أمن إسرائيل. 
وواصلت أمس فرق التفاوض من أحزاب كتلة 
»التغيير« محادثاتها بعد اجتماعها أمس الأول في 
محاولة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي. وقد قال يائير 
لابيد، في بيان أمس إنه تم إحراز »تقدم كبير« في 
اليمينية »يمينا«  المناقشــات بين ممثلي الأحزاب 
و»أمل جديد« والأحزاب الوسط » هناك مستقبل« 
ابيــض« وستســتكمل خلال ســاعات.  و»أزرق 
وأوضحت الإذاعة العبريــة العامة أن يائير لابيد 
يخطــط  لإعلان ائتــاف حكومي بحلــول اليوم 
الثلاثاء، فــي حين أن تفويضه الــذي أوكله إليه 

رؤوفين ريفلين ينتهي غدا الأربعاء.

تناوب على رئاسة الحكومة

ســيكون  المتوخاة،  التناوب  لاتفاقيــة  وطبقا 
نفتالــي بينيت رئيســا للوزراء حتى ســبتمبر/ 
أيلول من عام 2023 قبل أن يفسح المجال لمدة عامين 

آخرين ليائير لابيد. وتتصاعد الدعوات للإسراع 
بذلك قبــل أن ينجح نتنياهو بنســف مســاعي 
تشــكيل » حكومة التغيير« بعدمــا حاول ذلك من 
خلال إشــعال حريق كبير في القــدس وفي غزة، 
كما أكدت عدة جهات إسرائيلية أيضا آخرها وزير 
الأمن الأسبق موشيه يعلون، الذي أكد في حديث 
للقنــاة 12  أن نتنياهو خلــط الأوراق، وبخلاف 
مرات سابقة سمع لمتطرفين يهود باقتحام الأقصى 
والشــيخ جراح في رمضان قبيل تشكيل حكومة 

بديلة له. 
وتعمل الأحزاب المعارضة على تسوية مشاكلها 
حول تقاسم الحقب الوزارية، علاوة على  تمثيلها 
في لجنة تعيين القضاة. ويطالب »يمينا« بأغلبية 
في اللجنــة، لكن بعد الاتفاق بــن لابيد ورئيس 
حزب العمل، ميــراف ميخائيلي، علــى أن تكون 

الأخيرة عضوة في اللجنة.
 يشــار إلى أنه رغم التفاهمــات، إلا أن »هناك 
مســتقبل« و»يمينا« لم يوقعا على اتفاق ائتلافي 
حتــى الآن ورغم أن ســتة أعضاء الكنيســت من 
»يمينــا« من أصــل ســبعة، إثــر معارضة عضو 
الكنيســت عاميحاي شــيكلي لحكومة مع »كتلة 
التغيير« أعلنوا تأييدهــم لبينيت، إلا أنه ما زالت 

هناك تخوفات من تمرد آخر في هذا الحزب. 
واشــارت القنــاة 13 إلى أن وجــود ضغوط 
هائلة على أعضاء الكنيســت مــن »يمينا« بعدم 
الانضمام إلى حكومة كهذه. وتتمثل هذه الضغوط 
بتظاهــرات مقابل منزلي بينيت وشــاكيد، تحت 
شعار »لا لحكومة يسار«. كذلك يُجري سياسيون 
وحاخامات مؤثرون اتصالات مع أعضاء كنيست 
من »يمينــا« في محاولــة لإقناعهم بعــدم تأييد 
»حكومة التغيير«. وقال عضو الكنيســت عن هذا 
الحزب، نير أورباخ، الــذي هوجم في مجموعات 
الاستقالة  وإمكانية  ضد  أصوت  »لن  »واتســآب« 

واردة«. 

مواقف الأحزاب العربية متباينة

ويتوقع أن يدعم »حكومــة التغيير« 57 عضو 
كنيســت من داخل الائتلاف، إضافة إلى 4 أعضاء 
كنيست من القائمة الموحدة )الإسلامية الجنوبية( 
برئاســة منصور عبــاس، وبذلك ســتكون هذه 
الحكومة مدعومة من 61 عضو كنيست، لكن تسود 
تخوفات في »كتلــة التغيير« من احتمال أن يمتنع 
عضو كنيســت واحد عن دعم الحكومة، ما يعني 
أنها لن تكــون مدعومة من أغلبية في الكنيســت 
وبالتالي تذهب إسرائيل على ما يبدو لانتخابات 

خامسة.
وأوضح مصدر في القائمة العربية الموحدة أن 
هناك ســلة طلبات كثيرة تتعلق بحقوق المجتمع 
العربي، منهــا إلغاء قانون هدم المنازل العربية أو 

على الأقل تجميده لخمس سنوات. 
كما تشــترط  دعمها للحكومة الجديدة بزيادة 
ميزانيات لخطط عمل فــي المجتمع العربي تتعلق 
بالتعليــم ومحاربة العنف والجريمــة، وأن تمر 
هــذه الميزانيات من خلال لجنة برلمانية يرأســها 
عباس نفســه. كذلك نقلــت »هآرتس«عن مصادر 
داخــل القائمة الموحــدة قولهــا إن عباس يميل 
إلى دعــم »حكومة التغيير« لســببين: الأول، هو 
أن تنصيــب الحكومة ســيمنع انتخابات داخلية 
في الموحــدة بحال التوجه لانتخابات خامســة. 
ستؤدي انتخابات داخلية إلى الإطاحة به بسبب 

الغضب الشــديد تجاهه ودعوته للاســتقالة في 
أعقــاب زيارته لكنيس في اللــد تم حرقه وتعهده 

بالمساعدة في ترميمه.
 والســبب الثانــي، وفقــا للصحيفــة، هو أن 
اســتطلاعات داخليــة فــي الموحدة دلّــت على 
تراجــع كبير في التأييد لها، وحتــى أنها لن تعبر 
نســبة الحســم خاصة في الأجواء السائدة بعد 
الحرب على غزة. وفي موازاة ذلك، يُجري »هناك 
مستقبل« اتصالات مع جهات في القائمة المشتركة، 
وخاصة مع الحركة العربية للتغيير، برئاسة أحمد 
الطيبي، من أجــل الحصول على دعــم للحكومة 
في حال كانت هنــاك حاجة إلى ذلــك، من خلال 
الامتناع عن التصويت على تنصيب الحكومة. أما 
التصويت  الديمقراطي فقــد قرر  الوطني  التجمع 
ضد تشــكيل الحكومة، معتبرا أن اعتبارها بديلة 

لحكومة نتنياهــو مثله مثل المســتجير من النار 
بالرمضــاء، داعيا بقيــة الأحــزاب العربية لهذا 

الموقف.
وتستعد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
لحسم أمرها وإعلان موقفها من الحكومة الجديدة 
وحســم النقاش الدائــر داخلها بين تيــار يدعو 
للتغيب أو الامتنــاع عن التصويــت، مقابل رأي 

يدعو للتصويت ضد الحكومة.
 إلى ذلك علمت »القــدس العربي« أن وفدا من 
القائمــة العربية الموحدة قــد زار رام الله والتقى 
بالرئيــس محمــود عبــاس وأطلع علــى موقفه 
المتجه لدعــم حكومة بديلة لنتنياهو. وقال مصدر 
في الموحدة إن الرئيس عبــاس أعرب عن تأييده 
لنهج الموحدة رغم أخطاء وقــع بها بعض قادتها 

في الماضي.

تشديد الحراسة على بعض قادة »التغيير«

مخاوف في إسرائيل من عمليات اغتيال سياسي جديدة في ظل دنو نهاية نتنياهو

يائير لبيد خلال مؤتمر صحافي

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

صعّدت قوات الأمن الإســرائيلية حملة اعتقالاتها 
بحق فلســطينيي الداخــل بجريرة مشــاركتهم في 
الاحتجاجات على الانتهاكات في القدس وعلى حرب 
»حارس الأســوار« ومن بينهم جرحــى أيضا أحدهم 
مصاب برصاصة في الرأس في كفركنا قضاء الناصرة 
في الرابع عشر من مايو/ أيار الماضي. يأتي هذا وسط 
اتهامات لها بأنها تبحــث عن »صورة انتصار وردع« 

فشلت في الحصول عليها طيلة الحرب على غزة.
وكانت قوات أمن إسرائيلية قد داهمت صباح أمس 
عددا من البلــدات العربية داخل أراضي 48 واعتقلت 
العشــرات، يضافون لنحــو 2000  معتقــل، وقدمت 

لوائح اتهام ضد200  منهم حتى الآن. 
وفي بلدة كفركنا اعتقلت الشــرطة الإســرائيلية 
عشرة شــبان منهم الشــاب وجدي حمدان رغم أنه 
مصاب برصاصة بالرأس وتم تسريحه من المستشفى 

قبل أيام قليلة فقط. 
ويؤكد رئيس لجنة المتابعــة العليا محمد بركة أن 
هذه الاعتقالات الاســتفزازية التي تتم بالجملة تكاد 
تقتصــر على المواطنــن العرب الفلســطينيين دون 
اليهود، رغم استمرار الاعتداءات على مواطنين عرب 

وعلى ممتلكاتهم. 
ويشــير الى أن هذه الاعتقالات تنــم عن محاولة 
إســرائيلية للحصول على صــورة »انتصار وردع« 

بعدما فشلت حكومة الاحتلال بحربها على غزة. 
اعتقال  إســرائيلية  محكمــة  مــددت  وبالأمــس 
الشــيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية 
المحظــورة برئاســة الشــيخ المعتقــل رائــد صلاح 
منذ2015، بثلاثة أيام. وسوغ القاضي قراره الغريب 
بأنه يريــد مهلة كي يقرأ تقارير عن الشــيخ المعتقل، 

علما أنه معتقل منذ 14 مايو/ أيار.
 ويؤكــد محامي الدفاع عمر خمايســي لـ »القدس 
العربي« أن تمديــد الاعتقال دليل جديد على الملاحقة 
السياســية وعلى الرغبة في ردعــه وردع الآخرين 
ودفعهــم للرقابة الذاتيــة ضم سياســات الترهيب 

والتدجين«.

ضمن »مهداف« الأمن الإسرائيلي

وتأتي هــذه الممارســات والانتهاكات تكــرارا لما 
شــهدته هبّة القدس والأقصى في مطلــع الانتفاضة 
الثانية عــام 2000 رغــم أن لجنة أور الإســرائيلية 
الرسمية  انتقدت نظرة إســرائيل للمواطنين العرب 
الفلسطينيين فيها )18٪(  عبر فوهة الأمن وتعتبرهم 

»طابورا خامسا«.
ويؤكــد الباحث في الشــأن الإســرائيلي الكاتب 
أنطوان شــلحت، محرر مجلة »قضايا إســرائيلية« 
أن إســرائيل لا تنفك ترى بفلســطينيي الداخل عدوا 
داخليا ومثار قلق اســتراتيجي، ما يستلزم استمرار 

التعامل معهم بمقاربة أمنية فقط. 
كما يلاحظ شــلحت أيضا  اســتمرار الاستنكاف 
في  الاســتثمار  عن  والشعبي  الرســمي  الإسرائيلي 
التربية على مناهضة العنصرية حيال الفلســطينيين 
والعرب عموماً، كما تثبت ذلك التقارير الإســرائيلية 
الحقوقيــة والرســمية على نحــو دوري، بما يخدم 
تكريسها ضدهم كجنس بشــري أدنى، غير مستحق 
لأي حقوق جماعية، موضحا أنه من الخطأ الجســيم 
الاعتقــاد بــأن المؤشــرات إلــى تغلغل فكــرة دمج 
فلســطينيي الداخل في الاقتصاد الإســرائيلي داخل 
صفوف جهات مسؤولة كثيرة بمن فيها بعض صناع 
القرار، من شــأنها أن تنطوي على مؤشر لاستبطان 

فكرة استحقاقهم حقوقا جماعية. 
ويتابع »لا شك في أن أحد أبرز الأمور التي برهنت 
عليها الهبّة الشــعبية الأخيرة لدى قراءة تداعياتها 
مــن وجهة نظــر إســرائيلية، أن الفلســطينيين في 

الداخل ما زالوا في مهداف سياسة القمع والاستعلاء 
والاستعداء الإسرائيلية«. 

ويوضح أنه لا يجوز القــول بأي حال إنها هي من 
أعادتهم إلى هذا المهداف لأنهم لم يغادروه أصلًا حتى 
في ذروة التعبير عن »لهاث« إســرائيل وراء دمجهم 
اقتصادياً ومن ثم سياســياً، مــع وجوب ملاحظة أن 
محاولات هــذا الدمج الأخير، كما تبــدّت خلال أزمة 
إسرائيل السياسية الحالية، لم تغادر غايتها الأداتية 

الصرف، وبالتأكيد لن تغادرها برسم الهبّة الأخيرة.

حالة تعبئة دائمة

ويلاحظ شــلحت أيضا نشــوء حالــة جليّة من 
التعبئة العامة للمؤسســة الإســرائيلية، السياسية 
والأمنية، والأكاديمية والإعلامية، للوقوف في شــبه 
إجماع في صفّ معارضة هــذه الظاهرة ومحاربتها، 
والإلحاح الشــديد على الدعوة إلى الخوض في ملف 
الفلسطينيين في إســرائيل، بعد أن اعتبرته بالمطلق 
»علاجاً  ويستدعي  والخطورة،  الإشكالية  شديد  ملفاً 

فائقاً وحاسماً«.
يذكــر أن التعبئة العامة بــدأت قبل انتهاء الحرب 
وأعضاء  والــوزراء  المســؤولين  بكبــار  غــزة  على 
الكنيســت، لتنتهي بـ»جيش الخبراء« في »الشؤون 
المعلقــن والمحللين السياســيين  العربيــة« وكبــار 
الدراســات  بمعاهد  مروراً  وصغارهم،  والصحافيين 
والأبحــاث والتخطيــط السياســي علــى اختلاف 
أهوائها ومشــاربها. وحالة التعبئــة العامة هذه لم 
تظل منحصرة في نطاق التعبير عن المواقف النظرية 
أو التأليبيــة أو الريبية، وإنما انتقلت إلى مســتوى 
الممارســة التطبيقية عبر المنحى الترهيبي التقليدي 
كما يتجلى في  اســتمرار اعتقالات استفزازية وفظة 

وبالجملة.

نتنياهو المحرّض الأكبر

وفي هذا الســياق يشــير شــلحت إلى أن السمة 
الغالبــة على موقــف المؤسســة الإســرائيلية إزاء 
الفلســطينيين في الداخل خلال الأعوام الأخيرة هي 
أنهم »خطر أمني« أو »عــدو داخلي«. ويتابع »مع أنها 
ســمة متأثرة، إلى حــدّ بعيد، بالموقف الإســرائيلي 
الثابت، إلا إنها شــهدت تصعيداً يثقب العين منذ عام 

2000 الذي شهد هبّة القدس والأقصى«.
وبمراجعة ســريعة للأعــوام الأخيــرة، يضيف 
شــلحت »بوســعنا أن نرى أن الجهد الأساس الذي 
بذلته حكومــات بنيامين نتنياهــو كان مُوجّهاً نحو 
غايــة واحدة: قمــع التطلعات السياســية للمجتمع 
الفلسطيني في إســرائيل«. ويذكر هنا أن ألوف بن، 
رئيس التحرير الحالي لصحيفــة »هآرتس« أكد قبل 
أعوام كثيرة أنــه على الرغم مــن أن تصعيد التوتر 
الداخلي مع الفلســطينيين في الداخل يقترن بشــكل 
عام بعدد مــن الوزراء في حكومــات نتنياهو، إلا أن 
هؤلاء ليســوا أكثر من مجرد حاملين للراية، ويختبئ 

وراءهم رئيس الحكومة نفسه.
 وشدّد على أن هذا الأخير »هو المبادر والمحرّك لهذه 
السياســة رغم أنه يقلّل من الحديــث حول الموضوع 

ومن التحريض ضد العرب«. 
وأوضح بن آنذاك أن »نتنياهو يرى أن إســرائيل 
هي جــزء لا يتجزأ مــن الغرب وثقافتــه وأن تاريخ 
العرب وثقافتهم ولغتهم لا تثير فضوله« مشــيرا إلى 
أنه كشف عن سياسته ودوافعه خلال الدورة الثالثة 
لمؤتمر هرتزليا حــول ميزان المناعــة والأمن القومي 
الإســرائيلي، في عام 2003، عندما كان وزيرا للمالية 
في حكومــة أريئيل شــارون، لكن أقوالــه لم تحظ 
بصدى كبير في ذلــك الوقت، غيــر أن التدقيق فيها 
الآن من شأنه أن يوضح المقاربة التي يتم تطبيقها من 

جانب حكومته إزاء العرب في الداخل.

وقتهــا قــال نتنياهو الذي يشــارك نــواب عرب 
في إســقاطه من ســدة الحكم في هذا الأسبوع على 
ما يبــدو: »إننا نواجه مشــكلة ديموغرافيــة أيضاً، 
لكنهــا غير متركزة في عرب فلســطين وإنما في عرب 
إســرائيل. لا توجــد لدينــا أي نية للســيطرة على 
السكان الفلسطينيين، ولذا فإن المشكلة الديموغرافية 
لــن تكون قائمة هنــاك عندما ينتقل هؤلاء الســكان 
إلى الســيادة الفلســطينية. وقد حددنا في« وثيقة 
الاستقلال« أننا نقيم دولة يهودية وديمقراطية. دولة 
يهودية أولا وقبل أي شــيء، وبعــد ذلك ديمقراطية. 
وكــي لا تلغي الديمقراطية الطابــع اليهودي للدولة، 

يجب ضمان أغلبية يهودية«. 

صراع قديم جديد

كما قال نتنياهــو في مؤتمر هرتزليــا الأمني عام 
2003  إن مســألة العلاقــة بــن الأغلبيــة اليهودية 
والأقلية العربية هي قبل أي شــيء مسألة مزدوجة، 
مسألة نسيج العلاقات والقدرة على دمج هذه الأقلية 
في حياة الدولــة وفي الاقتصــاد والمجتمع من جهة 

أولى، ومسألة العدد من جهة أخرى.
وتابع »وإذا ما اندمج الســكان العرب بشكل رائع 
)فــي الدولة ووصل عددهم إلــى 35 ٪ أو 40 ٪ من 
مجمل عدد ســكان إسرائيل عندها ســتصبح الدولة 
اليهودية ملغية وتتحول إلى دولــة ثنائية القومية. 
وحتــى لو بقيت نســبتهم كمــا هي عليــه الآن، أي 
حوالــى 20  ٪ أو حتى أصبحت أقــل، لكن العلاقات 
بقيت متســمة بالصرامة والتحدي والعنف وما إلى 
ذلك، فإنــه في هذه الحالة أيضا ســيتم مس ادعائنا 
بشأن النســيج الديمقراطي. ولذا نحن في حاجة إلى 
انتهاج سياســة توازن بين هذيــن الأمرين. وقبل أي 
شــيء يتعين علينا أن نضمن أغلبية يهودية في دولة 

إسرائيل«.

العدو الأخطر

تحديد  وفي  بالتصريحــات  نتنياهــو  يكتف  ولم 
هوية العدو الأخطر، مشــيرا أكثر من مرة إلى العرب 
داخل إســرائيل، فقد بادر لتحديد نســلهم من خلال 
إلغاء مخصصات التأمــن الوطني الخاص بالأطفال 
وغيرها من الوســائل. نتنياهو نفســه وفي محاولة 
يائســة للبقاء في الحكم عمل فــي جولة الانتخابات 
الأخيرة لاستبدال سياسة الاستعداء بالاحتواء على 
أمل تخديــر أصحاب حق الاقتــراع منهم ومنعهم من 
المشاركة في ممارسة حقهم بالتصويت بعدما حرّض 
اليهود عليهم  عليهم وعمل على شيطنتهم وتحريض 
عدة مــرات، ويبدو أن هذا أيضا لم يســعفه. وهناك 
احتمال كبير هذه المرة أن يشــارك المواطنون العرب 
عبر بعض نوابهم في إسقاطه من سدة الحكم بدعمهم 
»حكومة التغيير« ثنائية الــرأس بقيادة يائير لابيد 

ونفتالي بينيت. 
وسبق أن شارك فلسطينيو الداخل في ترجيح كفة 
مرشــح حزب »العمل« إيهود براك على كفة نتنياهو 
الــذي هزم فــي انتخابــات 1999 مما دفــع نتنياهو 
للتحريض على المواطنين العرب ومحاولة شيطنتهم 
لاعتبارهم عاملا مهددا على مكانته السياسية، وهناك 
من يرى أنــه لا فرق بين نتنياهو وبين بقية رؤســاء 
حكومــات الاحتــال إلا باللهجة واللغــة وليس في 
جوهر السياسات.  اللافت أو المثير أن ذلك جاء أيضا 
بعدما كانوا هم أنفسهم ساعدوه في بلوغ سدة الحكم  
للمرة الأولى عام 1996 بعزوفهم عن صناديق الاقتراع 
احتجاجا على تورط منافسه رئيس حكومة الاحتلال 
وقتها شــيمون بيريز السياســي المخضرم بمجزرة 
قانــا الأولى في جنوب لبنان خلال عــدوان »عناقيد 
الغضب«  الإسرائيلية، فكانت النتيجة أن فاز نتنياهو 

بفارق 28500  صوت فقط في انتخابات شخصية.

رغم الانتقادات الحقوقية

فلسطينيو الداخل ما زالوا طابورا خامسا في عيون إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

أصــدر »حملة ـ  المركز العربي لتطويــر الإعلام الاجتماعي«  
في حيفا داخل أراضــي 48، تقريراً جديداً بعنــوان »العدوان 
على الحقوق الرقمية الفلســطينية« يوضح ويوثق من خلاله 
الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوق الرقمية الفلسطينية خلال 
العدوان الإســرائيلي الأخيــر على الفلســطينيين )في الفترة 
ما بين 6 ـ 19 مايو/ أيار 2021(  واســتجابة شــركات التواصل 

الاجتماعي لهذه الانتهاكات.
ويشــير تقرير »حملة« المركز المتخصــص بالحقوق الرقمية 
لتصاعــد العدوان علــى الفضــاء الرقمي والروايــة الرقمية 
الفلســطينية، ويُفصّــل الانتهاكات التي تعــرض لها المحتوى 
خلال هــذه الفترة على مختلف منصــات التواصل الاجتماعي 
والشــركات التكنولوجية، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية 

والتحريض على الفلسطينيين والعرب باللغة العبرية. 
كما يشــير الى توثيق المركز لما يزيد عــن 500 بلاغ للحقوق 
الرقميــة الفلســطينية فــي الفترة المذكــورة بالتعــاون مع 
مؤسسات شــريكة، ما يشــير لازدياد ملحوظ لرقابة وسائل 
التواصــل الاجتماعي على الخطاب السياســي الفلســطيني، 
حيث تصاعدت كثافة رقابة شــركات التواصل الاجتماعي على 
المحتوى الفلســطيني منذ تاريخ 6 مايو/  أيار ما أدى إلى إزالة 
جزء كبير مــن هذا المحتوى مــن المنصات وتعليق حســابات 

وإغلاق أخرى بالإضافة إلى انتهاكات أخرى يفصلها التقرير.
جــاء ذلك علــى أثر النشــر عــن قضيــة الشــيخ جراح، 
والاعتــداءات على القدس، ثــم لاحقاً عن العــدوان على غزة 
والاحتجاجات والمظاهرات، ولم تقدم المنصات تفســيراً مقنعا 
لذلك، فيما يرجح أن تكون وحدة السايبر الإسرائيلية التابعة 
لوزارة القضاء الإسرائيلية، التي قدمت خلال السنوات الماضية 
عشرات آلاف الحالات للشركات دون أي إجراء قانوني، خلف 

هذه الانتهاكات الأخيرة.

حذف وحجب 

وفقاً للتقرير، فقد تنوعت أســباب الانتهــاكات ما بين إزالة 
المحتوى، وحذف وتقييد الحسابات، وإخفاء الأوسمة، إضافة 
إلى تقليل الوصولية لمحتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشف، 
وتقييد الوصول، فيما تنوعت نســبة الانتهاكات على مختلف 

وسائل التواصل الاجتماعي.
 وقد وثقّ مركــز حملة 50 ٪   هذه الانتهــاكات على منصة 
»انســتغرام« و35 ٪ على منصة »فيســبوك« بينمــا وثّق ما 
نسبته 11 ٪ من مجمل الحالات على منصة »تويتر« و1 ٪  من 
الحــالات على »تيك توك« بينما كانت 3٪ الأخيرة من الحالات 

دون معلومات كافية من المبلغين. 
وحســب »حملة« لم يتم إعطاء أو تحديد ســبب الحذف أو 
التعليق من قبل الشــركات فــي جزء كبير من الحــالات، فيما 
تنوعت الأسباب المقدمة للحالات الأخرى ما بين خطاب كراهية، 
ومخالفــة لمعايير المجتمــع، وطلب إثبات هويــة وغير ذلك من 
الأسباب، واستطاع المركز حتى اللحظة استعادة جزء من هذه 

الحسابات، فيما لا يزال جزء منها قيد المراجعة.

الرقابة على الخطاب السياسي الفلسطيني

ومن الجديــر بالذكر أنه على الرغم مــن أن بعض المنصات 
أصدرت تصريحات عامة حول الرقابة على الخطاب السياسي 
الفلسطيني، بعد ضغط العديد من المؤسسات والنشطاء، إلا أن 
تبريراتها ركزت فقط على »المشــاكل التقنية« ولا تقدم تفسيرا 
كافيا لمعدل ونــوع الرقابة التي وثقها مناصرو الحقوق الرقمية 
خلال الســنوات الماضية، حيث لــم تكن هذه المشــكلة وليدة 

اللحظة، وإنما هي استمرار وتصاعد لمشكلة موجودة بالفعل.

محتويات التحريض الإسرائيلي

وفي ســياق التوقف عند ازدواجية المعاييــر يؤكد »حملة«  
أنه من ناحية أخرى، عملت مجموعات الإســرائيليين المتطرفين 
خلال الفترة الماضية على حشد وتنظيم أنفسهم عبر مجموعات 
»الواتســاب« و»التليغــرام« وعلــى الرغم من هــذا الخطاب 

التحريضي العنيف ضد العرب والفلسطينيين، الذي امتد أثره 
على أرض الواقع، وأدى إلى استشــهاد فلسطينيين، وتعرض 
غيرهم للأذى، إلا أن المنصات سمحت لهذا الخطاب بالبقاء على 

الإنترنت. 
ووثّــق التقرير رصــد المركز خــال الأســبوعين الماضيين 
لأكثر من 40 حالة من هذا الخطاب الــذي احتوى دعوات لقتل 
الفلسطينيين والعرب وحرقهم والاعتداء عليهم بشكل مباشر، 
وعلى الرغم مــن تمكن المركز من إزالة جزء من هذا المحتوى، إلا 
أنه لا يزال هذا المحتوى موجودا خاصة وأن شــركات التواصل 
الاجتماعي لا تقوم بمراقبة خطاب الكراهية والمحتوى العنيف 

الموجه للفلسطينيين بفعالية.

مراقبة المصلين في الأقصى
 

كمــا وثــق انتهــاكات أخــرى شــملت مراقبة الســلطات 
الإســرائيلية للمصلين في المســجد الأقصى وتتبعهم وإرسال 
رسائل لهواتفهم لتهديدهم بمحاسبتهم لاحقاً، التي استخدمت 

فيها الاستخبارات نظام التتبع GPS  لتحديد أماكن المصلين.
 أمــا منصــة يوتيوب، حســب »حملة«  فقــد روّجت وزارة 
الشؤون الاســتراتيجية الإسرائيلية لمقطع فيديو عبرها يهدف 
إلى التبرير للعدوان الشــرس الذي شــنته سلطات الاحتلال 
على قطاع غزة، بينما أشــار التقرير إلى إظهار »خرائط غوغل« 
لقطاع غزة كمنطقــة ضبابية ومنخفضة الدقــة ما يعيق قدرة  
مجموعات حقوق الإنسان على توثيق حالات هدم المنازل. ومن 
جهة أخرى، فقد وثــق التقرير منع منصــة »فينمو« للتبرعات 

للمنظمات الفلسطينية.
يشــار الى أنه فــي ذات الســياق، عقــد رئيــس الوزراء 
الفلسطيني، محمد اشتية، يوم 18 مايو/ أيار الحالي، اجتماعاً 
مع رئيس الشــؤون العالمية والاتصالات في »فيســبوك« نيك 
كليغ، للبحث فــي آليات تعامل الشــركة العملاقة مع المحتوى 
الفلســطينية ووقف التحريض  الفلسطيني والمناصر للقضية 
عبر منصات الشركة، وذلك بمشاركة وحضور مديرة المناصرة 

المحلية في مركز »حملة« منى شتيه.

مذكرة لـ»فيبسوك«

وجاء هذا الاجتماع بعد رســالة وجهّها مركز »حملة« للمدير 
التنفيذي لشركة فيســبوك، مارك زوكربيرغ، بتاريخ 17 مايو 
الماضي التي طالبــه فيها بالتوقف عن تهديــد الفضاء الرقمي 
للفلسطينيين والمســاهمة في انتهاك حقوقهم الرقمية، مسلطاً 
الضوء علــى المحتوى المحــرض والعنيف ضد الفلســطينيين 
والعرب عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي.  وأشــار« حملة » 
إلى عمل وحدة الســايبر الإســرائيلية التي عملت على إرسال 
عشــرات آلاف الطلبات لشــركات التواصل الاجتماعي خلال 

السنوات الماضية دون أي سند أو إجراءات قانونية. 
وركز » حملة« في الرســالة على الطلبات التي تلقاها مؤخراً 
حول حــذف المضامين والحســابات الفلســطينية وتقييدها، 
مطالباً  »فيســبوك« بالتحقيق في هذه الحالات وتقديم تقارير 
أكثــر شــفافية وإجابات واضحة لمــن تعرضــوا للرقابة على 

محتواهم أو للتقييد والحظر من النشر عبر حساباتهم.

انتصار فلسطيني رقمي في المعركة على الوعي

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي كاســتكمال واستمرار لعمل 
مركز »حملة » لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، حيث كثف 
المركز جهوده خــال فترة العدوان لزيادة اســتقبال وتوثيق 
وتصعيد حالات انتهــاك الحقوق الرقمية لشــركات التواصل 
الاجتماعي التي تتخذ من مركز حملة شــريكا موثوقا بالنسبة 
لها، لضمان حمايــة المحتوى والرواية الفلســطينية، وتوفير 

فضاء رقمي آمن وعادل وحر للكل الفلسطيني.
 وشــهدت الحرب الأخيرة علــى غزة معركة واســعة على 
الرواية بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي في منتديات 
التواصل الاجتماعــي. واعتبر مراقبون وباحثــون كثر منهم 
إســرائيليون أيضا أن الفلســطينيين تفوقوا علــى الاحتلال 
وروايته فــي منتديات التواصل الاجتماعي في العالم بشــكل 

واضح.

في تقرير مفصل

مركز فلسطيني يوثق العدوان على الحقوق الرقمية
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شؤون عربية وعالمية

أصوات من بينها الحزب »المتزعم« للحكومة تطالب بانفراج حقوقي وسياسي في المغرب  
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

مع اقتراب موعد الانتخابات التشــريعية المزمع تنظيمها 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، ارتفعت أصــوات مطالبة بانفراجة 
سياســية وحقوقية في المغــرب، وهي المطالــب التي لقيت 
شــبه إجماع عليها، ليس مــن طرف النشــطاء الحقوقيين 
والإعلاميين إلى جانب أحزاب المعارضة، بل حتى لدى حزب 
"العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي برئاســة ســعد 
الديــن العثماني، رئيــس الحكومة المغربيــة والأمين العام 

للحزب نفسه.
ودعا الحــزب الإســامي إلــى معالجــة كافــة الملفات 
الحقوقيــة العالقــة وإطلاق ســراح المعتقلين علــى خلفية 
للحزب  النيابي  الفريــق  وطالب  الاجتماعية.  الاحتجاجات 
في مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية للبرلمان( "بانفراج 
سياســي حقيقي من خلال معالجة كافة الملفــات الحقوقية 
العالقة وإطلاق ســراح المعتقلين علــى خلفية الاحتجاجات 

الاجتماعية، والصحافيين المعتقلين".
فريق "العدالة والتنمية" قال إنه يتابع بقلق كبير عدداً من 
القضايا الحقوقية التي تسهم مع الأسف في التشويش على 
المسار الإيجابي الذي قطعته البلاد في مجال احترام حقوق 

الإنسان.
وخــال مداخلة فــي نــدوة نظمتهــا شــبيبة "العدالة 
والتنمية"، قال محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي 
للدفاع عن الحقوق والحريات فــي المغرب، إن البلاد تعيش 
ة حقوقية واضحة، على الرغم من أن مصطفى  "تراجعات وردَّ

الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يرفض ذلك".
وعن شروط الانفراج السياســي والحقوقي في المغرب، 
قال عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق "للعصبة المغربية 
للدفاع عن حقوق الإنسان" إن الإعلان عن النموذج التنموي 
الجديد وارتفاع وتيرة الاعتقال السياسي، حدثان يطبعهما 

نوع من المتناقضات في تعامل المغرب مع القضايا الحقوقية.
وأبرز الناشــط الحقوقي المغربي لـ"القــدس العربي" أن 
النمــوذج التنموي جديــد ومتجدد ويفرض نفســه، وفي 
المقابــل نلاحظ اســتمرار الاعتقال السياســي وعدم تمكين 
المغاربة مــن حقوقهم. ويــرى المتحدث "ألا نمــوذجَ تنمويّاً 

دون إطلاق ســراح السياسيين في المغرب، سواء تعلق الأمر 
بحراك الريف أو حراك جرادة أو بالصحافيين المستقلين ممن 
تجاوزوا الخطوط الحمراء في نظر الدولة أو كانوا نشــطاء 

حقوقيين"، داعياً إلى عدم تكرار ما حدث في الآونة الأخيرة.
أما بخصــوص مطالب حــزب "العدالــة والتنمية" قائد 
الائتــاف الحكومي بالانفراج الحقوقي والسياســي، فيرى 
المحلل السياسي رشــيد لزرق، أنه مع اقتراب الاستحقاقات 
الانتخابية، بلغ الحزب المذكــور ذروة "الانتهازية"، موضحاً 
أن "العدالة والتنمية" يتمســك برئاســة الحكومــة كمغنمٍ 
ويحاول التملص من المسؤولية كما يحاول تصدير خلافاته 

التنظيمية للدولة".
واعتبر أســتاذ العلوم السياســية في جامعة ابن طفيل 
في القنيطرة أن مبادرة "العدالة والتنمية" تلاعب سياســي، 
وكأنه لم يكن في الحكومة، كما أنه يتملص من مســؤوليته 

السياسية عن الأعطاب التي ظهرت في العشرية الأخيرة.
ى  وأوضــح المتحــدث أن تقريــر النموذج التنمــوي عرَّ
بالملموس فشــل "العدالة والتنمية" الــذي يريد التحلل من 
المسؤولية، وهذا راجع لطبيعة بنيته التنظيمية المختلفة عن 
باقي التنظيمات الحزبية، لهــذا فإن آليات تصريف المواقف 
وتدبير الخلافــات لا تكون من خلال الأجهــزة، بل تدبر من 
داخل الجماعة، والأجهزة تقوم فقط بتسويق القرارات لكي 

تظهر أنها ديمقراطية.
"لســنا في حاجة إلــى التذكير بأن وجود هــذا الصراع، 
لم يفــرزه النضال والمبــادئ الديمقراطية والتمســك بقيم 
الحرية والتداول والتعددية، ضمن هيكل مشــترك الأهداف 
والغايــات، فهم في الأصل جماعة دعويــة، بدأت تظهر فيها 
تكتلات المصالح التي يطغى فيها النزوع نحو تقاســم النفوذ 
والهيمنــة، التي غالباً ما تتحول إلــى تناحر تنظيمي"، وفق 

تعبير رشيد لزرق.
لا يستطيع اليوم أعضاء "العدالة والتنمية" إنكار تصارع 
التكتلات حــول النفوذ، كمــا لا يســتطيع العثماني طمأنة 
رؤســاء المجالس المحلية المنتخبة، بأنهم سيحتلون المرتبة 
الأولــى نتيجة ضعــف باقي الأحــزاب، وبالتالــي المعركة 
انطلقــت، والــكل يبحث عن ضمــان موقع له فــي الهيئات 
التســييرية. كما أن الرهانات اليوم حاسمة من أجل الهيمنة 
والنفوذ المســتقبلي، والمســألة هنا مصيرية، وهو ما يفسر 

احتدام الصراع الحاصل اليوم بين المجموعات المتطاحنة.

المغاربة يعيشون إجراءات التخفيف الصحية بين الأمل والحذر
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينمــا تأمل فئات واســعة مــن المواطنين 
بقطاعــات  المرتبطــن  وخاصــة  المغاربــة 
حيوية، فــي أن تعمل الحكومــة المغربية على 
الرفع  أكثر، مــع  تطبيق إجــراءات تخفيــف 
تراجع  بحكم  الاحترازيــة،  للقيود  التدريجي 
خبراء  يحــذر  بالفيروس،  الإصابــات  معدل 
من احتمــال ارتفاع الإصابات وعــودة قوية 
لانتشار "كورونا"، داعين إلى مواصلة الالتزام 

بالاحتياطات الضرورية.
ووفق برنامــج اجتماعها بعد غد الخميس، 
تستعد حكومة ســعد الدين العثماني لمناقشة 
مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية 
بالبلاد لشهر إضافي، وهو الوضع الذي دخله 
المغرب منذ أكثر من ســنة، مــع بداية جائحة 

"كورونا".
المغربيــة"  "الأحــداث  صحيفــة  وأوردت 
أمــس الاثنين، أن اختصاصيــن يحذرون من 
منذرة"  "مؤشــرات  ظهــور  "انتكاســة" ومن 

بشــأن انتقال عدوى الفيروس، لا ســیما في 
الدار البيضــاء كبرى مدن المغرب، مشــيرين 
إلى أن انتقال الفيــروس "ما يزال قوياً" داعين 
الناس إلى توخي الحذر فالمؤشــرات المتعلقة 
بالفيــروس تعطي إشــارات تحذيــر، وعدد 
الحالات النشــطة في ارتفاع مستمر لعدة أيام 
للحالات  بالنســبة  نفسه  والشــيء  متتالية، 

الجديدة.  
وفي ظل تخفيــف إجراءات المراقبة، لم يعد 
معظم المواطنين في جل المدن المغربية يرتدون 
الكمامة الواقية، ظنّاً منهم أن الوباء قد انقضى 
في المغــرب، بينما ما يــزال الفيروس يعيش 
وسط المجتمع، لكن معدل انتشاره قد انخفض 
اعتبــاراً لجهود التطويق المتخذة في الأشــهر 
أورد موقع "هســبريس"  مــا  الماضيــة؛ وفق 

الإلكتروني.
لتحرير  المعنيــة  الأمــن  أجهزة  وتتدخــل 
العقوبــات القانونيــة فــي حق الأشــخاص 
المخالفين للمقتضيات الإدارية التي تنص على 
أداء "غرامة تصالحية" قدرهــا 300 درهم )33 

دولاراً( فــي حال عدم ارتــداء الكمامة أو عدم 
احترام التدابير الصحية، تبعاً لمرســوم حالة 
"الطوارئ الصحيــة" المنظم للحياة العامة في 

ظل الجائحة.
وتحافظ الســلطات الصحية على وضعية 
عامة مُطَمْئِنة طيلة الأسابيع المنصرمة، تتجسد 
في انخفــاض المؤشــرات الوبائيــة المتصلة 
بالوفــاة والإصابــة والانتشــار والحــالات 
الحرجة، نظراً إلى التشديد اليومي الذي طبع 

تحركات الأفراد خلال شهر رمضان.
ودعا البروفيسور عز الدين إبراهيمي، مدير 
مختبــر التكنولوجيا الحيويــة، إلى الاقتداء 
بالاتحــاد الأوروبي في اعتماد شــهادة رقمية 
لـ"كوفيد" بالنســبة للراغبين في السفر. ودعا 
في تدوينة نشرها على "فيسبوك" إلى تشجيع 
الســياحة المغربية مــن خلال توفيــر حلول 
سليمة لاستقبال السياح الأجانب والمهاجرين 
المغاربة، وقال إنــه "بإمكاننا أن نكيّف المقاربة 
الأوروبية على مقياسنا في المغرب، آخذاً بعين 
الاعتبار سياقنا الصحي والوبائي والمجتمعي 

الاندماج  مــن  ســيمكننا  مما  والاقتصــادي؛ 
بسهولة في الفضاء الأوروبي وتسريع بوتيرة 
وصول مغاربة العالم والسياح الأجانب، حتى 
لا يمــوت اقتصادنا الســياحي المنهك بالأزمة، 

ومعه قوت عيش الآلاف من المغاربة".
أول  مساء  المغربية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
أمــس الأحد، عن تســجيل 240 حالــة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد و222 حالة 
شــفاء، وخمس حالات وفاة خلال 24 ساعة. 
ومن ثم، رفعــت الحصيلة الجديدة للإصابات 
الإصابة  لحالات  الإجمالــي  العدد  بالفيروس 
المؤكدة في المغرب إلــى 519 ألفاً و108 حالات 
منــذ الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 
2020، فيمــا بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 
506 آلاف و962 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 
في المئة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 9143 

حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المئة.
وأصبح مؤشر الإصابة التراكمي في المغرب 
يبلغ 1427 إصابة لكل مئة ألف نســمة، بمؤشر 
إصابة يبلغ 0,7 لكل مئة ألف نســمة خلال 24 

ســاعة، فيما يصل مجموع الحالات النشــطة 
التي تتلقى العلاج حالياً إلى 3003 حالات.

وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة في أقســام الإنعاش والعناية المركزة 
المسجلة خلال 24 ساعة 39 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 236 حالة، 10 منها 
تحت التنفس الاصطناعــي الاختراقي، و103 
تحت التنفــس الاصطناعي غيــر الاختراقي. 
أمــا معــدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( فقد بلغ 7,5 في المئة.
وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من 
التطعيم 8 ملايين و521 ألفاً و177 شخصاً. أما 
المستفيدات والمســتفيدين من الجرعة الثانية 
فقد بلغ عددهم 5 ملايين و242 ألفاً و75 شخصاً.
على صعيد آخر، أفــادت صحيفة "الأخبار" 
أن اللجنــة البرلمانيــة الاســتطلاعية حــول 
صفقات وزارة الصحة، لا سيما المتعلقة بوباء 
"كورونا"، ستســتأنف عملهــا اليوم الثلاثاء. 
وكانــت قد اضطــرت إلى التوقــف إثر رفض 
مسؤولين من الوزارة تمكين أعضاء اللجنة من 

الوثائق التي تخص بعــض الصفقات المفوّتة 
بدون اتباع مســطرة طلب العــروض، خلال 

فترة جائحة كورونا. 
اللجنــة البرلمانية، التي يترأســها رشــيد 
العبــدي، رئيــس فريق الأصالــة والمعاصرة 
فــي مجلــس النــواب، تشــكلت بنــاء على 
للوقوف  فــرق برلمانيــة  بها  طلبات تقدمــت 
على الاختلالات التي شــابت بعض الصفقات 
التفاوضيــة التــي تتعلــق باقتنــاء أدويــة 
ومســتلزمات طبية، ومن بينها صفقات أثارت 
الكثيــر مــن الجدل، مثــل صفقــات المعقمات 
وصفقة اقتنــاء أجهزة الكشــف عن فيروس 
كورونا، والتي فوتتهــا وزارة الصحة لإحدى 

الشركات. 
وذكرت الصحيفة المشــار إليهــا أن قضاة 
"المجلس الأعلى للحسابات" في المغرب رصدوا 
تدبير  بخصــوص  الاختلالات  مــن  مجموعة 
مخزون الأدوية في وزارة الصحة، حيث سجل 
التقرير إتلاف كميات هامة من الأدوية وتراكم 

عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية. 

من وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي تضامنا مع حراك الريف

إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة إلى المغرب تموز المقبل

العثماني: مناورات »الأسد الافريقي« 
تتويج للاعتراف بمغربية الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكرت وســائل إعــام إســرائيلية أن الرحلات الســياحية 
المباشرة بين المغرب وإسرائيل ستنطلق في شهر المقبل.

وحسب موقع القناة العبرية الناطقة بالعربية، فإن الرحلات 
السياحية المباشرة من إســرائيل إلى المغرب ستنطلق في تموز 
المقبــل، علماً أنه ليس هناك أي اتفاق واضح بشــأن تأشــيرة 
الدخــول. ونقل الموقــع المذكور عن جيل ســتاف، نائبة رئيس 
قسم التسويق في شركة الطيران الإســرائيلية "يسراير"، أنه 
من المتوقع تسيير رحلات مباشرة إلى مراكش بعد الموافقة على 

ذلك.
وأوضحت أن الوكالة تســتعد لتســيير رحلات مباشرة إلى 
المغرب في تموز/ يوليو المقبل، خاصة أنه وجهة سياحية مثيرة 

نظراً للمميزات التي يتمتع بها، من شواطئ وطبيعة خلابة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشــرة بعد اتفاقية التطبيع مع 

الإمارات، زار أكثر من 66 ألف إسرائيلي مدينة دبي.
يذكــر أن أصوات عديدة ارتفعت في المغرب من أجل إســقاط 
اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، خاصة بعد العدوان الأخير الذي 
شنته على قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة على القدس وأهالي 

حي الشيخ جراح. 

■ الربــاط – »الأناضــول«: قال رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين 
العثماني، أمس الإثنين، إن إجراء مناورات "الأســد الإفريقي 2021" في 

إقليم الصحراء، يعد تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
وأكد فــي تغريدة عبر "تويتر" انطلاق الاســتعداد لإجــراء المناورات 
)الأضخــم فــي إفريقيــا( حيث يجــري جزء منهــا لأول مرة فــي إقليم 

الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو".
وأضاف: "ســيجرى جزء منها )المناورات( لأول مــرة في الصحراء 

المغربية في منطقة المحبس وقرب الداخلة )كبرى مدن الإقليم(". 
وأوضح أن المناورات ستستمر بين 7 و18 حزيران /يونيو ، بمشاركة 
8 دول، هــي الولايــات المتحــدة وبريطانيا وكنــدا وهولنــدا والبرازيل 

وإيطاليا وتونس والسنغال.
وأردف: "ســتعرف المناورات مشاركة نحو 10 آلاف عسكري مغربي 

وأمريكي وآخرين من ثمانية دول وملاحظين من 21 دولة".
واســتطرد: "إجراء المنــاورات في الصحــراء المغربيــة يعتبر تتويجا 

للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء".
وعام 2007 انطلقت لأول مرة مناورات "الأســد الإفريقي" بين المغرب 
والولايات المتحدة، حيث تجري سنويا منذ ذاك، بمشاركة دول أوروبية 
وإفريقيــة. وفــي 10 كانــون الأول /ديســمبرالماضي، أعلــن الرئيــس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، اعتراف بلاده بســيادة المغرب على 

إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة.
ومنــذ 1975 هناك نزاع بين المغرب و"البوليســاريو" حول الصحراء، 
بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإســباني وجــوده في المنطقة، وتحول لمواجهة 
مســلحة اســتمرت حتى 1991 قبــل توقيع اتفــاق لوقف إطــاق النار، 

برعاية أممية.
وتقتــرح الربــاط حكمــا ذاتيا موســعا تحت ســيادتها، بينمــا تدعو 
"البوليســاريو" إلى اســتفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طــرح تدعمه الجزائر 

التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

قالت إن الأزمة بين البلدين قد لا تنتهي إذا لم يمثل غالي أمام المحكمة... 
لكنها لن تحل بالاستماع إليه فقط

الخارجية المغربية: الثقة انهارت وأساس المشكلة 
مواقف اسبانيا العدائية في قضية الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

المغربيــة،  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت 
الاثنــن، تصريحــاً جديداً حــول الأزمة بين 
مدريــد والربــاط، بدأتــه بالإشــارة إلى أن 
رئيس جبهة البوليســاريو ســيمثل، اليوم، 
أمــام المحكمة العليا الإســبانية. وأوضحت 
أنــه إذا كان المغــرب قد ســجل هــذا التطور 
وأخذ علماً به، فإنــه أيضاً لا يرى في مثول 
أو عــدم مثــول إبراهيم غالي أمــام المحكمة 
أســاس الأزمة الخطيرة التي تعصف حالياً 

بالعلاقات بين البلدين الجارين. 
وجاء في التصريح الــذي تلقت "القدس 
العربــي" نســخة منــه، أن مثــول "المدعــو" 
إبراهيــم غالي أمــام المحكمة يؤكــد ما قاله 
المغرب منذ بداية الأزمة: لقد أقدمت إسبانيا 
بالفعل على تهريب شــخص متابع قضائياً 
إلى أراضيها خلســة وبطريقة غير شرعية، 
وذلك لأجــل حمايته من المتابعــة القضائية 
علــى جرائــم ارتكبت جزئياً علــى الأراضي 

الإسبانية.
أمــام  غالــي  مثــول  التصريــح  واعتبــر 
المحكمة دليلًا إضافياً يظهر الوجه الحقيقي 
لـ»البوليســاريو« المتمثل في شــخص زعيم 
ذي سلوك دموي، مارس انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان، وارتكب جرائم الاغتصاب 

والتعذيب ويرعى الأعمال الإرهابية.
وأضاف: "إن هذا المثول يؤكد مســؤولية 
إســبانيا الثابتــة؛ لأن ضحايــا المدعو غالي 
هــم قبــل كل شــيء إســبان، وبالتالي فإن 
اســتجواب المتهم يشــكل اعترافــاً صريحاً 
وضمنيــاً بحقــوق الضحايــا والمســؤولية 
الجنائيــة لهذا الشــخص عن الأفعــال التي 
اقترفها، كما أنها المرة الأولى التي تستدعي 
المســؤول  هــذا  الإســبانية  المحاكــم  فيهــا 
وتواجهه بشــكاوى ضحاياه بشأن جرائم 

خطيرة".
"بالإضافــة إلى ذلــك، يتابــع التصريح، 
هذه ليست سوى الشــكاوى التي استطاع 

بعض الضحايــا إخراجها إلــى العلن؛ ماذا 
عــن كل الضحايــا مــن الأطفــال والنســاء 
والرجــال الذين عانوا ويعانــون من أهوال 
"البوليســاريو"؟ يعاني السكان المحتجزون 
اللاإنســانية  المعاملــة  مــن  تنــدوف  فــي 
والتحقيرية مــن قبل "البوليســاريو"، دون 
أن يصل صوتهم إلى العالم، ودون أن تنظر 

العدالة في وضعيتهم الكارثية".
وأوضحــت الخارجيــة المغربيــة أن هذا 
ليس أصل المشــكلة، مشــيرة إلى أن جذور 
المشــكلة فــي الواقــع تتمثل في الثقــة التي 
انهارت بين الشــريكين، مضيفة أن الأصول 
الحقيقــة للأزمة تعــود للدوافــع والمواقف 
العدائيــة لإســبانيا فيمــا يتعلــق بقضيــة 
الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند 

المغاربة قاطبة.
وقالت: "هذه الأزمة غير مرتبطة باعتقال 
شــخص أو عــدم اعتقالــه، لــم تبــدأ الأزمة 
مــع تهريب المتهــم إلى الأراضي الإســبانية 
ولــن تنتهــي برحيلــه عنهــا، الأمــر يتعلــق 
بثقة واحتــرام متبــادل جرى العبــث بهما 
وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة 
بين المغرب وإســبانيا". واستطردت قائلة: 
"إذا كانــت الأزمة بــن المغرب وإســبانيا لا 
تنتهي إذا لم يمثل المدعو غالي أمام المحكمة، 
فإنها أيضاً لن تحل بالاستماع إليه فقط، إن 
توقعات المغرب تتجاوز ذلك بكثير، فالأزمة 
تســتوجب من إســبانيا توضيحــاً صريحاً 

لمواقفها وقراراتها واختياراتها".
بالنســبة للمغرب، كما يوضــح تصريح 
وزارة الخارجية، فإن إبراهيم غالي "يعكس 
صورة البوليســاريو، فالطريقــة التي دخل 
ســفر  بجــواز  الإســبانية  الأراضــي  بهــا 
وهوية مزورين، وعلى متن طائرة رئاســية 
جزائريــة، يكشــف بما لا يدع مجالًا للشــك 
بأن هذه الميليشــيا الانفصاليــة تنقلب على 

نفسها وعلى جوهر وجودها".
بالإضافة إلى ذلك، "كشفت هذه القضية 
والاســتراتيجيات  المناوئــة  المواقــف  عــن 
العدائية لإســبانيا تجاه مســألة الصحراء 
المغربية، وكشــفت تواطؤ جارنا الشــمالي 

وحــدة  مــن  للنيــل  المغــرب  خصــوم  مــع 
أراضيها". وتســاءلت الخارجيــة المغربية: 
"كيــف يمكــن للمغرب فــي هذا الســياق أن 
يثق بإســبانيا مــرة أخرى؟ كيــف يمكن أن 
نضمن أن إســبانيا لــن تتآمر مرة أخرى مع 
أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب حقاً أن يثق 
بأن إســبانيا لــن تتصرف مــن وراء ظهره؟ 
كيف يمكن اســتعادة الثقة بعــد هذا الخطأ 
الجســيم؟ مــا هــي الضمانات التــي يتوفر 
عليها المغــرب إلى الآن؟ فــي الواقع، يتعلق 
الأمــر بطرح الســؤال الأساســي: مــا الذي 

تريده إسبانيا فعلًا؟".
وذكرت أن هذه الأزمة أيضاً تثير ســؤالًا 
جوهرياً يتعلق بالانســجام والاتســاق في 
المواقــف: "لا يمكنك محاربــة الانفصال في 
بلــدك ودعمه لدى جــارك". كما تســاءلت: 
"مــاذا كان ســيكون رد فعل إســبانيا لو تم 
استقبال شــخصية انفصالية إسبانية في 
القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل 
إســبانيا إذا تم اســتقبال هذه الشــخصية 
علناً ورسمياً من قبل حليفها الاستراتيجي، 
وشــريكها التجاري المهم، وأقــرب جار لها 

من الجنوب؟".
وأكدت أن المغرب بقي منسجماً مع نفسه 
ومبادئه، ورفض طلب استقبال ولقاء أحد 
القــادة الانفصاليــن الكبــار فــي الحركــة 
الكاتالونيــة. فمــن حقــه إذن ألا يتوقع من 
إسبانيا تصرفاً أقل مما عوملت به، هذا هو 
مبدأ الشراكة الحقيقة، فمبدأ المعاملة بالمثل 
مبدأ راســخ أيضاً فــي العلاقــات الدولية، 

يوضح تصريح الخارجية المغربية.
وأسهب التصريح في ذكر العناصر التي 
تظهــر أن المغرب كان على الــدوام متضامناً 
مع إسبانيا، مشدداً على أنه يميز بين روابط 
الصداقــة مــع الشــعب الإســباني والعداء 
الــذي تكنه بعــض الأوســاط السياســية. 
الخارجيــة،  وزارة  تقــول  كمــا  فالمغــرب، 
ليــس لديه مشــكلة مع الشــعب الإســباني 
ومواطنيــه، والعاملــن الاقتصاديــن فيه، 
والفاعلــن الثقافيين، والســياح، الذين يتم 

الترحيب بهم بحرارة كأصدقاء وجيران.

سعد الدين العثماني
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تونس تتجه نحو إلغاء التأشيرة على الفلسطينيين... ودعوات لتجريم التطبيع الثقافي
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي إن بلاده 
تتجــه إلى إلغاء التأشــيرة على المواطنين الفلســطينيين، 
لكنه قال إن هذا القرار يحتاج لنقاشــات مكثّفة مع الجانب 
الفلســطيني، في وقت طالب أحد النــواب بتجريم التطبيع 
الثقافي مع إســرائيل، فيما أكد الناطق باسم حركة حماس، 
سامي الزهري، الموجود حاليا في تونس، أن الحركة ترفض 
ربط خطة إعــادة إعمار مدينة عزة بملــف جنود الاحتلال 

المحتجزين لدى الحركة. 
وخلال جلســة برلمانيــة مخصصة للحوار مــع أعضاء 
الحكومــة، كشــفت النائــب عن حركــة النهضــة، جميلة 
الكسيكسي عن عريضة برلمانية أعدتها مع عدد من النواب، 
وتدعو لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الفلسطينيين، وسيتم 

تقديمها لوزارة الخارجية.
 وقالت "هناك صعوبات كبيرة يعيشــها الفلســطينيون 
الراغبون بزيارة تونس، حيث يخضع اســناد التأشــيرة 
لهم لعملية فرز تتم على أسس سياسية وحزبية. وهذا الأمر 
ينطبق أيضا على الدبلوماســيين أيضا، فمن يحمل الجواز 
الدبلوماسي في رام الله يدخل إلى تونس من دون تأشيرة 
ومن يحمله في غزة يدخل بعد الحصول على تأشــيرة. رغم 
أن الوضع السياسي والإنســاني والأمني يقتضي أن نفتح 
أبوابنا للفلســطينيين، وأن تتــم معالتهم علــى الأقل مثل 

الأشقاء الأردنيين الذي يدخلون تونس دون تأشيرة".
كمــا طالبت الكسيكســي برفــع التمثيل الدبلوماســي 
التونســي في مدينة غزة، مشــيرة إلى "ضــرورة افتتاح 

قنصلية هناك حتى تطلع تونس بدور أكبر في فلسطين".
وأضافت "وضع الفلســطينيين في تونس يشهد نقائص 
كبيرة فــي الوضع الاجتماعي والصحي، وهناك إشــكالات 
عدة يرزح تحتها المواطن الفلســطيني فــي بلادنا، وهذا لا 
يعبر عن موقفنا الدبلوماسي ولا عن نبض الشارع التونسي 
تجاه فلسطين. لا بد من فتح سبل الدراسة ومقدرات الدولة 
للفلســطينيين حتى يعيشــوا بيننا في ســام ويشعرون 
بالأمان والطمأنينة. كما أن إســناد الإقامات للفلســطينيين 
يستغرق شــهورا وربما ســنوات. ونحن في أمسّ الحاجة 
لإنشــاء صندوق لدعم فلسطين وإرســال فرق طبية لعلاج 

آلاف الجرحى في غزة".
وفي تعليقه على مدخلة الكسيكسي، قال وزير الخارجية 
عثمــان الجرنــدي إن ثمــة توجــه لتونس بشــأن إلغاء 
التأشيرات للموطنين الفلســطينيين، مشيرا إلى أن تونس 
طلب عقد لقاء ثنائي مع الجانب الفلســطيني لمناقشــة هذا 
الأمر. وأضاف "نحن في جميع المحفــل الدولية نقحم الحق 
الفلســطيني في تدخلاتنا، حتى لــو كان الموضوع لا يتعلق 
بالقضية الفلسطينية، وسنواصل العمل في مختلف المحافل 
للدفاع عن هذه القضيــة العادلة وهي أقدم قضية متواجدة 

على جدول أعمال مجلس الأمن. 
والفلســطينيون مرحب بهــم دوما في تونــس، وهناك 
الكثير من الفلســطينيين لديهم إقامات دائمة في تونس منذ 

سنوات، ولكن ليســت هناك اتفاقية مع الجانب الفلسطيني 
تنظم موضوع الغاء التأشــيرة على أي جوز ســواء حتى 

الدبلوماسي".
وتابع الجرندي بقوله "ليس هناك مشــاكل كبرى تمنعنا 
من منح التأشيرة للفلسطينيين، لكن هذا يكون بالتحاور مع 
الجانب الفلسطيني في هذا الشأن، وسنعمل على ذلك خلال 

الأيام القليلة المقبلة. 
كما يمكن مناقشــة تعزيز الحضور الدبلوماســي في رام 
الله وغزة، ورغم أن الســلطات المحتلــة تحاول فرض أمور 
علينا لا نرغب بفعلها، ولكن ســنكثف اتصالاتنا مع الجانب 
الفلســطيني، وانا في اتصال مباشــر مع وزيــر الخارجية 
الفلســطيني رياض المالكي، كما أن الرئيس قيس سعيد في 
اتصال مباشر أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس".
ودعــا النائب عن الكتلــة الديمقراطيــة، نعمان العش، 
وزارة الثقافــة إلى تجــريم التطبيع الثقافي مع إســرائيل، 
مشــيرا إلى أن مدير "بيت الرواية" في مدينة الثقافة، كمال 
الرياحي، يقوم بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل من 
خلال نشــر رواية له في دار نشر في إسرائيل" مطالبا وزير 

الثقافة بتقديم موقف الوزارة من هذا الأمر.
ورد وزيــر الثقافــة بالنيابة، الحبيب عمــار، بالقول إن 
"موقــف الوزارة ثابت وهو الرفض لأي شــكل من أشــكال 
التطبيع مع دولــة الاحتلال، وما أتاه مديــر "بيت الرواية" 
تصرف شــخصي لا يمثل الوزارة ومدينــة الثقافة. كما أن 
المديــر المذكور غادر منصبه واليوم يباشــر مدير جديد هذا 

المنصب.

وسط آمال في تحقيق السلام... انطلاق فعاليات 
الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الليبية 

رئيس الحكومة الليبية 
يبدأ اليوم زيارة لفرنسا 

طرابلس - »القدس العربي«
من نسرين سليمان: 

عقب ســنوات من الصراعات التي احتذت حتى وصل بعضها إلى صراعات قبلية 
بسبب النزاعات المسلحة التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين وهجّر بسببها مئات 
الآلاف الآخرين، بات من الضروري ومن الأولويات أن تضع أي ســلطة تنفيذية ملف 

المصالحة على رأس أولوياتها، حتى تتمكن من العمل على أرضية صحيحة.
وبالفعل، فقد اســتأنف المجلس الرئاســي عمله في هذا الإطــار، بعد الإعلان عن 
إطلاق الملتقى التأسيســي للمفوضيــة الوطنية العليا للمصالحــة من خلال مؤتمر 

صحفي عقدته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، الأحد.

الإعلان عن إطلاق الفعاليات

أعلنت نجوى وهيبة، المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي، عن انطلاق الملتقى 
التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية،أمس  الاثنين، في مدينة طرابلس.

وأوضحت، خلال المؤتمر الصحافي، أن "المجلس الرئاســي قــرر هيكلة المفوضية 
بطريقة أفقية عوضاً عن الترشــيح والتعيين المباشــر" وذلك من خلال الملتقيات التي 
ســيعقدها في حزيران/يونيو بمسارتها المختلفة، وبمشــاركة كل الفاعلين في مجال 
المصالحة الوطنية، مــع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من الشــباب، 

والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الدين، والمجالس البلدية.
وأكدت وهيبة أن المجلس الرئاســي قرر التوســع في عقد الملتقيات من أجل وضع 
تصورات ومفاهيم ومقترحات تســاعده في هيكلة المفوضية واتخاذ القرار المناسب 
بشــأن قيادتها، ولاســيما أن المرحلة المقبلــة تتطلب العمل لنجــاح ملف المصالحة 
الوطنية الذي ســيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. وأوضحت 
أن الملتقيات بمســارتها الخمسة ســتكون موزعة جغرافياً على كل المدن الليبية دون 
إقصاء لمنطقة دون أخرى، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة 

الوطنية السابقة، وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها.

استئناف الفعاليات

وفي الموعد انطلقت الفعاليات بحضور عضوي المجلس الرئاســي فعاليات الملتقى 
التأسيســي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة "المسار القانوني"، وكل من وزيري 
العدل والدولة لشــؤون المهجريــن والنازحين، وممثل بعثــة الأمم المحدة للدعم في 
ليبيا، ومنســقة الشؤون الانســانية للبعثة، وبمشــاركة ممثل الاتحاد الإفريقي في 
ليبيا عن طريــق تطبيــق" زووم" وعدد من المختصــن في المجــال القانوني. وقال 
نائب المجلس الرئاســي عبد الله اللافي، خلال انطلاق فعاليات الملتقى التأسيســي 
للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، بمســارها القانوني، إن ليبيا في حاجة ماسة 

للعفو والمصالحة، وأن توجيهات من المجلس الرئاسي دفعتهم لإطلاق هذه المبادرة. 
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة لبناء الســام في ليبيا، وذلك عقب 
أن عانــت من صراعات ونزاعات مســلحة متعددة، مضيفــاً أن الدولة الليبية فقدت 
العديد من الشــباب نتيجة الحروب، فضلًا عن المشاكل الاقتصادية التي سببتها هذه 

النزاعات.
وتابع اللافي أن هذا المجلس يســعى من خلال هذا الملف إلى تغيير مسيرة الدولة 
الليبية وبناء الســام، موضحاً أن المجلس الرئاسي سيضع هذه المفوضية على رأس 

المؤسســات الليبية التي ســيعمل على إنجاحها، مبيناً أن الخطوة الأولى هي وضع 
الهيكل والإطار القانوني للمفوضية، وجمع الخبرات الوطنية وإشــراكها في إطارها. 
وبارك وزير الدولة لشــؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوحدة الوطنية، أحمد 
بوخزام، الخطــوة التي أقدم عليها المجلس الرئاســي لتحقيــق المصالحة الوطنية 
الشــاملة من خلال المسار القانوني الذي يضع الأطر القانونية المحكمة لمشروع وطني 

يقود ليبيا إلى الاستقرار الدائم.
وأكد دعم حكومة الوحدة الوطنية لمشــروع المصالحة الذي سيحقق حق العودة 
لضحايــا التهجير في الداخــل والخارج من ويــات النزاعات التي شــهدتها ليبيا 
خلال الســنوات الماضية، ومعالجة الآثار المترتبة عن ذلك، حتى يتمكنوا من العودة 

والمساهمة في تأسيس ليبيا الاستقرار الدائم.
وأكدت المنســق المقيم للشــؤون الإنســانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
جورجيت قاقون، دعم البعثة لمشــروع المصالحة الشــاملة الذي ســيقود ليبيا إلى 
مرحلة الاستقرار، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وعبر تطبيق "زووم" أكدت ســفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا الســيدة وحيدة 
العياري، دعم الاتحاد لمشــروع المصالحة الوطنية من خــال خبرته الطويلة في هذا 
المجال، بتقديم المشــورة بالتعاون مع الخبــرات القانونية الليبيــة والمختصين في 

المسارات الأخرى، من أجل الوصول بمشروع مصالحة حقيقي يؤسس لسلام دائم.
جيراردو نوتــو، الممثل المقيم لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائــي، قال في تصريح 
بمناسبة إطلاق فعاليات الملتقى، إن هذه خطوة ممتازة في إطار دعم عملية المصالحة 

على مســتوى ليبيــا بأكملها، مضيفــاً أن الأمم المتحدة كانت وما زالــت داعمة لهذه 
العملية. وتابع نوتــو، أن الأمم المتحدة تحاول أن تشــرك مفوضيات المجتمع المدني 
وكافة الخبرات المتعددة من الليبيين، للمســاهمة في إنجاح عمل المفوضية، مؤكداً أن 

الهدف الرئيسي والنهائي هو الوصول بليبيا لتحقيق استقرار وسلام دائم.
وعلى صعيــد الغرب الليبي، ســاهمت الحروب المتكررة في خلق مشــاكل قبلية 
متعددة في مدن كثيرة أبرزها مدينتا ترهونة وطرابلس، حيث شهدت مدينة ترهونة 
صراعات على المستوى القبلي بين مليشيات الكانيات الداعمة لحفنر، وقبائل وفئات 
أخرى. وعلى صعيد مدن الجنوب الليبي أيضاً، فقد ضرب حفتر النسيج الاجتماعي، 
وســاهم في خلق نزاعات قبلية عديدة، أبرزها كان في مدينة مرزق الجنوبية، التي 
هجر منها أهلها بعد حرب طويلة، بســبب قيام حفتر باستهداف فئة من مكون التبو 
ومن عمهم من المعارضة التشادية، مما زرع فتناً بينهم وقاموا بتنظيم مجزرة لأهالي 

المدينة.
أما على صعيد مدن الشــرق الليبي فالحال ليــس ببعيد؛ فبعد الحرب التي نظمها 
حفتر، خُلقت انقسامات عديدة بين العائلات والأهالي بسبب وقوف بعض في طرف 
رافض لحفتر ومحــارب ضده، والتزام بعضهم الحياد، وقتال آخرين معه، حيث منع 

الموالون لحفتر الأهالي من الرجوع إلى منازلهم، واتهموهم بالداعمين للإرهاب.
فــي مختلف المدن الليبية، وعلى اختلاف الأطراف المســيطرة، تحتاج ليبيا فعلياً 
إلى وقفــة جادة على صعيد المصالحــة الوطنية للقضاء على آثــار الحرب والدمار، 

وليتمكن الليبيون من العيش في سلام ووئام. 

■ باريس - أ ف ب: يســتقبل الرئيس الفرنســي، 
إيمانويــل ماكرون،اليــوم الثلاثــاء، رئيــس الوزراء 
الليبــي، عبــد الحميد الدبيبــة، في باريس لمناقشــة 
عمليــة تحقيق الاســتقرار في ليبيا، كمــا أعلن قصر 

الإليزيه الإثنين.
وســتجدد فرنســا فــي هــذه المناســبة مطالبتها 
بســحب المرتزقة والقوات الأجنبية مــن ليبيا فضلًا 
عــن دعمهــا تنظيــم انتخابــات، حســب الرئاســة 

الفرنسية.
تحــاول ليبيــا الخــروج مــن عقــد مــن الفوضى 
والاقتتــال بعد ســقوط نظــام معمــر القذافي. وتم 
تكليــف إدارة رئيــس الــوزراء الموقــت عبــد الحميد 
والتحضيــر  الليبيــة  المؤسســات  توحيــد  الدبيبــة 
لانتخابــات فــي 24 كانون الأول/ديســمبر بموجب 
عمليــة أطلقتهــا الأمم المتحــدة في تشــرين الثاني/

نوفمبر.
ويعتبر انســحاب القوات الأجنبية والمرتزقة أمراً 
محورياً في هذه العملية، إذ تسببت القوى الخارجية 

إلى حد كبير بتأجيج الصراع الليبي.
وأفادت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديســمبر 
بــأن ثمة 20 ألــف مرتزقة ومقاتل أجنبــي في ليبيا. 
وهــم يتوزعون على مجموعات عدة ومن جنســيات 
وســودانيون  وتشــاديون  روس  بينهــم  مختلفــة 
وســوريون... لكن هناك أيضاً مئات عدة من الجنود 
الأتــراك الذين يتواجــدون في ليبيــا بموجب اتفاق 

ثنائي أبرم مع الحكومة السابقة في طرابلس.
وبفضــل هــذا الاتفــاق، دعمــت أنقــرة عســكرياً 
الحكومة فــي طرابلس في صد هجوم نفذّه المشــير 
خليفة حفتر، رجل الشــرق القوي الذي اســتفاد في 
الماضي من دعم روســيا والإمــارات العربية المتحدة 

وفرنسا أيضاً.
وقــام الدبيبــة بزيــارة للجزائــر يومــي الســبت 
والأحــد، ودرس البلــدان اللذان يشــتركان في نحو 
ألف كيلومتر من الحدود اســتئناف الروابط البرية 
والبحرية بينهما. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء 
الليبــي رئيــس الحكومــة الإيطالية، ماريــو دراغي، 

الإثنين، في روما.

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

المجلس الأعلى للقضاء الجزائري 
يعزل قاضيا داعما للحراك الاحتجاجي

الجزائر: شنقريحة يدعو إلى إفشال أي مخطط أو عمل 
يستهدف التشويش على الانتخابات البرلمانية

■ الجزائــر- أ ف ب: أفاد مصدر قضائي 
أن قاضيــاً جزائريــاً شــهيراً كان قد أوقف 
عن العمل منذ كانون الأول/ديســمبر 2019 
بســبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، 

عزل الأحد من منصبه.
علــى  ســادات  فطــة  محاميتــه  وكتبــت 
صفحتهــا فــي فيســبوك: "المجلــس الأعلى 
للقضــاء يقــرر عــزل القاضــي ســعد الدين 

مرزوق من سلك القضاء".
إضافة إلى القمع اليومي الذي يســتهدف 
نشــطاء الحــراك والمعارضين السياســيين 
التــي  العقوبــة  هــذه  فــإن  والصحافيــن، 
كانــت متوقعة بحق القاضــي، تعكس إرادة 
الســلطة فــي تحييــد أي صــوت معــارض 
قبل الانتخابات التشــريعية المقــررة في 12 

حزيران/يونيو.
ســعد الدين مــرزوق هو المتحدث باســم 
نادي القضــاة، وهي منظمة قيد التأســيس 
 ،2019 عــام  الحــراك  انطــاق  إثــر  ولــدت 
وقــد عزل بعــد مثولــه أمام المجلــس الأعلى 
للقضاء المســؤول عن تعيين القضاة ونقلهم 

وترقيتهم والإجراءات التأديبية في حقهم.
وأحيل القاضي على المجلس بتهمة "خرق 
واجــب التحفّظ"، وهو يعتبــر من بين وجوه 
الحــراك الاحتجاجــي فــي القضــاء. ووفق 
المحامــن، يمكــن للقاضي اســتئناف القرار 

أمام مجلس الدولة.
وإضافــة إلــى مــرزوق، تم عــزل وكيــل 
الجمهورية ســيد أحمد بلهــادي من وظيفته 
لتعاطفــه مــع الحــراك، وفق وســائل إعلام 

محليّة.
وبرز اســم بلهادي العام الماضي إثر طلبه 
تســليط أحــكام مخففة علــى متظاهرين من 

الحراك عندما كان يعمل في محكمة ســيدي 
امحمد في العاصمة الجزائر.

باســتمرار  الحــراك  نشــطاء  ويطالــب 
باســتقلالية القضــاء، وكثيــراً مــا يرفعون 

صور سعد الدين مرزوق.
شــخصاً   180 مــن  أكثــر  حاليــاً  يوجــد 
وراء القضبــان على خلفية قضايــا مرتبطة 
بالحــراك و/أو بالحريــات الفرديــة، وفــق 

اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
رغــم نســبة الامتناع عــن التصويــت غير 

المسبوقة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 
والاســتفتاء على التعديلات الدستورية عام 
2020، قررت السلطات الجزائرية المضي في 
خريطة الطريــق الانتخابية، وهي تقول إنها 

أنجزت بالفعل أغلب مطالب الحراك.
ولــد الحــراك فــي شــباط/فبراير 2019 
رفضاً لترشــيح الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامســة، ويطالب نشطاؤه 
بتغيير جــذري لـ"النظام" السياســي القائم 

منذ استقلال البلاد عام 1962.

الجزائر – »القدس العربي«
من رضا شنوف:

دعا رئيــس أركان الجيــش الجزائري الفريق 
السعيد شــنقريحة إلى إفشال أي "مخطط أو عمل 
قد يستهدف التشويش" على الانتخابات النيابية 
المقبلة المقررة في 12 من الشــهر الداخل، ووصف 
الاستحقاق الانتخابي بالتاريخي وببالغ الحيوية 
بالنســبة للشــعب والبلاد في إطار مســار "بناء 

الجزائر الجديدة".
وقال خــال كلمة له أمــس في مقــر الناحية 
العسكرية الأولى في البليدة بالقرب من العاصمة، 
إن الجزائر "ستعيش اســتحقاقاً تاريخياً متمثلًا 
في الانتخابات التشريعية وهو حدث وطني بالغ 
محطة  وبمثابة  وبلادنا  لشعبنا  بالنسبة  الحيوية 

أخرى واعدة على مسار بناء جزائر جديدة".
 ودعا رئيس أركان الجيــش الجزائري "أفراد 
القيــام بواجبهم الانتخابــي وفقاً  إلــى  الجيش 
لقوانين الجمهورية ومشــاركة إخوانهم المواطنين 
في أداء هــذا الواجب الوطني مــن خلال الإدلاء 

بأصواتهم بكل حرية وشفافية".

قيــادات الجيش  الفريق شــنقريحة   وحــث 
القيادة  عن  الصادرة  لتعليمات  الصارم  "التطبيق 
العليا في هذا الشــأن والســهر على إفشــال أي 
مخطط أو عمل قد يســتهدف التشويش على هذه 
الانتخابات أو التأثير علــى مجرياتها"، وذلك من 
أجل "تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق 
الوطني الهام والســماح للمواطنــن للتعبير عن 

أصواتهم في جو من السكينة والاستقرار".
 وقال فــي كلمته ايضاً "أن الشــعب الجزائري 
قد أصبــح أكثر وعياً من أي وقــت مضى ولا يمكن 
بالمخاطر  محفوفــة  متاهة  إلــى  ودفعــه  تغليطه 
الخبيثــة  المخططــات  كافــة  ضــد  وســيتجند 
وســيتصدى لها ولأصحابها وســيقف وقفة رجل 
واحــد إلــى جانب مؤسســات الدولــة في وجه 

المتربصين". 
وتوقع صالــح قوجيل، رئيــس مجلس الأمة، 
الغرفــة العليــا للبرلمــان الجزائري، بمشــاركة 
واسعة في الانتخابات المقبلة، "من لدُن المواطنات 
وواجبهم  حقّهــم  ســيؤدون  الذين  والمواطنــن 
الانتخابي فــي اختيار مــن يمثلهــم ويدافع عن 
أن  إلى  مصلحة بلادهــم ومصالحهــم"، مشــيراً 
الدعاية للانتخابات "تجري في كنف الديمقراطية 

والتعبير الحرّ والمسؤول".
الداخلية  التدخل الأجنبي في الشؤون  وانتقد 
للجزائــر، قائلًا بأنه "مع دُنُــو كل موعد انتخابي 
وطني هــام، تنعق - كالعــادة - أصوات من هنا 
وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك 
ومهزوم في بلدها، تحنّ إلى الماضي الاستعماري، 
وتحاول الاســتثمار في الشــأن الداخلي الوطني 
تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية 

والجماعية في الجزائر".
 ويبــدو أن رئيــس مجلس الأمــن كان يقصد 
الاشــتراكية  والوزيرة  الســيناتورة  تصريحات 
الفرنســية الســابقة لورانس روســينول، خلال 
ســؤال وجهته لوزير الخارجية الفرنســي جون 
إيف لودريان حول الوضــع الحقوقي والحريات 

في الجزائر.
 واعتبــر صالح قوجيل أن هــذه التصريحات 
"تنم عن وضاعــة وإفلاس أخلاقي وسياســي"، 
ودعا "هذه الجهات إلى أن تكُفّ لسانها عن التدخل 
في أمــور لا تعنيها، وهــي الجهات نفســها التي 
تستأســد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين 
والصحراء الغربية وتغضّ الطرف عما يحدث في 

بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها".

السلطات الجزائرية تعلن استحداث
 قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية

■ الجزائر – »الأناضول«: أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الأثنين، 
استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

جاء ذلــك وفق بيان عقب اجتماع لمجلس الــوزراء بحضور الرئيس 
عبد المجيد تبون.

وذكــر البيان أن مجلس الــوزراء صادق على مشــروع تعديل على 
قانون العقوبات بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه "سيتم بموجب ذلك استحداث قائمة وطنية للأشخاص 
والكيانات الإرهابية" دون تفاصيل إضافية.

وفــي 18 أيار/مايــو الماضي ، أعلنــت الرئاســة الجزائرية تصنيف 
حركتي "رشاد" و"ماك" كـ"منظمات إرهابية" واتهمتهما بمحاولة "زعزعة 

استقرار البلاد".
وحركة "رشــاد" هي منظمــة جزائرية معارضة للنظــام ذات توجه 
إســامي، تأسســت عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، 
ومحمد العربي وعباس عروة ورشــيد مصلي، ويعيش هؤلاء القيادات 
بين سويســرا وبريطانيا، حيث تمــارس الحركة أنشــطتها من خارج 

البلاد.
أما حركة "اســتقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصاراً بـ"ماك" فهي 
انفصالية تأسســت عام 2002 حيث يتواجد معظم قادتها في فرنســا، 
وتطالب منذ إنشائها باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، 

وأعلنت في 2010 من جانبها تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.

من الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الليبية 

مبنى المجلس الأعلى للقضاء الجزائري 
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شؤون عربية وعالمية

جاويش أوغلو يزور المنطقة ويثير غضب أثينا 

»مسلمو اليونان« أم »أقلية تركية«؟
... تراقيا الغربية تعود لتتصدر الخلاف بين تركيا واليونان 

إسطنبول – »القدس العربي«
 إسماعيل جمال :

عادت قضية مســلمو »تراقيا الغربية« شــرقي 
اليونان لتتصــدر الخلاف بين تركيا التي تصر على 
اعتبارهم أقلية عرقية تركية وتطالب بمنحهم حقوقاً 
كاملــة، وبين اليونان التي تصفهــم بأقلية يونانية 
مسلمة وتمارس كافة أشكال التضييق عليهم لمنعهم 
من إبراز أي طابع يتعلق بكونهــم »أتراكاً«. وعقب 
الحرب العالمية الأولى وعمليات تبادل السكان التي 
جرت بين البلديــن، بقيت أقلية تركيــة تعيش في 
تراقيا الغربية نالت وضع »أقلية« بموجب معاهدة 
لــوزان 1923، وتقول تركيا إن المنطقة يقطنها قرابة 
150 ألــف »تركي« بينما تصر اليونان على أنهم 120 

ألف »مسلم يوناني«.
وإلى جانب حزمة كبيرة من الخلافات المتصاعدة 
بين البلدين، لا ســيما فيما يتعلق بترسيم الحدود 
المتوســط  شــرق  الموارد  عن  والتنقيب  البحريــة 
وقبــرص والعــداء التاريخي وغيرهــا الكثير من 
الملفات، برزت في الأشــهر الأخيــرة قضية »تراقيا 
الغربية« إلى الواجهة بقوة مــن اتهام أنقرة لأثينا 
بتصعيد انتهاكاتها ضد أتــراك تراقيا بما يتعارض 
مع وضعهم القانوني بموجــب اتفاقية لوزان التي 

باتت محل شك كبير بين البلدين.
وتقول تركيــا إنها توفر كافــة الحقوق للأتراك 
المســيحيين من أصــول يونانية وتتيــح لهم حرية 
تعيــن البطريــرك واختيــار الأســماء اليونانية 
وغيرها مــن الحقوق، فــي المقابل تتهــم اليونان 
بانتهاك حقوق أتراك تراقيا عبــر منعهم من تعيين 
المفتين وإزالة الأســماء التركية في منهجية تمارس 
منذ عقود لصهرهم وســلخهم عن وطنهم وثقافتهم 
التركية الأم، حســب التعابير التي ترد في بيانات 

وتصريحات مختلفة لجهات رسمية تركية.
وأثيرت هذه المسألة بقوة خلال المشادة الكلامية 
الحادة التي حدثــت بين وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو ونظيــره اليوناني نيكوس 
ديندياس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأنقرة 
منتصف أبريل/نيســان الماضي، حيث اتهم الوزير 
التركي اليونان بانتهاك حقوق أتراك تراقيا، وقال: 
»أنتم لا تســمحون للأقلية التركية بأن تطلق على 
نفسها تســمية تركية. أنتم تسمونهم مسلمين.. إذا 
كانوا يعتبرون أنفسهم أتراكاً فهم أتراك - عليكم أن 

تعترفوا بذلك«.
وفيما فســر علــى أنــه رد تركي على المشــادة 
الكلامية التي جرت بأنقرة، اســتبق أوغلو زيارته 
المقررة الاثنــن إلى أثينا، بزيــارة تراقيا الغربية، 
الأحد، ولقاء الأقلية التركية وممثليها هناك، كما زار 

القنصلية التركية ومدارس وقبور سياسيين راحلين 
كانوا من أبرز المدافعين عن حقوق أتراك تراقيا، إلى 
جانب مفتين عينتهم تركيا ولا تعترف بهم اليونان، 

وهو ما أثار غضب أثينا.
والتقى أوغلــو مفتيين معتمديــن اثنين من قبل 
تركيا، في مدينتي كوموتينــي وزانثي، واللذين لا 
تعترف اليونــان بتعيينهما، كمــا زار قبر الدكتور 
صادق أحمد، الرئيس المؤســس لحــزب »الصداقة 
والمساواة والســام« الموالي لتركيا، والذي انتخب 
عضواً في البرلمــان اليوناني عام 1989 قبل أن تغير 
اليونان قانونها الانتخابــي لإدخال عتبة تصويت 
وطنية بنسبة 3 في المئة للأحزاب من أجل الحصول 
على مقاعد برلمانية.  كما زار مدرســة بايار للألعاب 
الرياضية، التي سميت على اســم الرئيس التركي 

السابق، جلال بايار.
وكتب جاوش أوغلو: »فــي اليونان، للقاء أفراد 
مــن الأقلية التركية فــي تراقيا الغربية ومناقشــة 
علاقاتنا الثنائية«  وقال: »لقد أكدت أننا سنقف على 
الدوام بثبات إلى جانب الأقلية التركية في نضالها 
من أجــل حقوقها، وأكدت مرة أخرى دعمنا الحازم«  
وتابع: »نريد من اليونان منح الحقوق نفسها، التي 
نمنحها للكنيسة الأرثوذكســية اليونانية والأقلية 
اليونانية، للأتراك في تراقيــا الغربية«. إن وصف 
الوزير التركي ســكان تراقيــا الغربية بأنهم »أقلية 

تركية« أثــار مجدداً غضب اليونــان التي أصدرت 
وزارة خارجيتهــا، الأحد، بياناً جــاء فيه: »الأقلية 
المســلمة في تراقيــا تعد حوالي 120 ألف شــخص 
يونانيين.. المحاولات المســتمرة من تركيا لتحريف 
هــذه الحقيقة وكذلــك مزاعم عــدم حماية حقوق 
هؤلاء المواطنين أو التمييز، لا أساس لها من الصحة 
»اليونان  الــوزارة:  وأضافت  بالكامل«   ومرفوضة 
ترغب في تحسين علاقاتها مع تركيا، لكن مع احترام 

القانون الدولي كشرط مسبق«.
والشهر الماضي، اتهم اردوغان اليونان بانتهاك 
اتفاقية لوزان، وعقب على زيــارة وزير الخارجية 
اليوناني لبطريرك الروم الأرثوذكس بإســطنبول 
بالقول: »هذا الأمر يعد إيجابياً بالنسبة إلى تركيا، 
لكن ولســبب ما، لا تولي اليونــان الاهتمام اللازم 
لمواطنيهــا من الأقليــة التركية في تراقيــا الغربية 
وتمنعهم من انتخاب مفتٍ عام بأنفسهم وتقوم هي 
بتعيينــه، وهذا انتهاك لمعاهدة لــوزان«  وأضاف: 
»تركيا لا تقــوم بتعيين بطريرك الــروم، بل يتولى 
تعيينه مجلس »ســان ســينود«.. المفتي العام في 
تراقيا الغربيــة يجب أن ينتخب بنفس الطريقة من 
قبل المسؤولين عن الإفتاء أو الأئمة أو ما شابه، لكن 

اليونان لا تتحمل ذلك«.
وقبل أيــام، أدانت وزارة الخارجيــة التركية ما 
قالت إنه اســتخدام رئيس الوزراء اليوناني الاسم 

التركية في مدينة إسكيجة  القرى  اليوناني لإحدى 
)شــمال اليونان( ووصــف الأطفال الأتــراك فيها 
بـ«اليونانيــن«  داعية أثينا إلى »الكف عن إنكارها 

هوية مواطنيها من أصل تركي«.
الواقعة، اســتنكر رئيس  وتعقيبــاً على هــذه 
البرلمــان التركــي مصطفى شــنطوب، »محاولات 
اليونان المتكررة لطمس وجود أقلية مســلمة تركية 
على أراضيها«  معتبراً أنها »فشــلت فشلًا ذريعاً في 
الســابق، ولن تنجح في الحاضر ولا في المستقبل«  
وقــال: »منذ عقــود، تواجــه الأقليــة التركية في 
اليونــان عقبات تفرضهــا حكومة البــاد عليهم، 
بدءاً من ممارســة حقوقهم الأساســية في التعليم، 
إلــى التدخل في أمورهم الدينيــة، وعدم الاعتراف 

بهويتهم العرقية«.
ويلتقي وزير الخارجيــة التركي رئيس الوزراء 
ووزيــر  ميتســوتاكيس  كيرياكــوس  اليونانــي 
الخارجيــة نيكــوس ديندياس في أثينــا في إطار 
الخلافات  واحتواء  التوتر  لخفض  البلدين  مساعي 
التي تفجرت بــن البلدين طوال الأشــهر الماضية، 
وكادت تتحــول إلــى مواجهــة عســكرية شــرق 
المتوســط، كما تهدف الزيارة إلى محاولة الترتيب 
لعقد قمة بــن رئيس الــوزراء اليوناني والرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان على هامش قمة الناتو 

المقبلة في بروكسل في 14 حزيران/يونيو.

المحادثات مع السعودية مستمرة في أجواء جيدة

طهران تؤكد أن محادثات فيينا تحرز تقدماً ملحوظاً مع بقاء بعض القضايا الأساسية العالقة
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قال ســعيد خطيب زاده، المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس 
الإثنين، إن بلاده والقوى العالمية الســت حققت تقدمــاً ملحوظاً في محادثات 
إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، لكن هناك قضايا أساســية ما زالت في 
حاجة إلى حل. وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل/ نيســان 
فــي محاولة لتحديــد خطوات ينبغي أن تتخذها طهران وواشــنطن بشــأن 

الأنشطة النووية والعقوبات للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون: »كان من الممكن لكل جولة 
محادثات في فيينا أن تكون الأخيرة. يجــب ألا نتعجل. حققنا تقدماً ملحوظاً 
لكن هناك قضايا أساســية لا تــزال قائمة )...( لا يوجد جمــود في محادثات 

فيينا«.
وبعد أن سحب الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق 
النووي قبل نحو ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات على إيران، بدأت طهران 
في إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتخصيبه لمســتويات أعلى من 

النقاء الانشطاري، كما ركبت وحدات طرد مركزي متطورة لتسـريع الإنتاج. 

وشــكك عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين في إيــران فيما إذا كانت 
هذه المحادثات ســتكون الجولة الأخيرة وقــال إن الوفود ربما تحتاج للعودة 
إلى عواصمها للتشــاور. وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا: 

»المحادثات معقدة للغاية ووصلنا الآن إلى قضايا الخلاف الأساسية«.
ووفقاً لمصادر مطلعــة على المحادثات، فإن من بــن القضايا المتبقية عدول 
إيران عــن انتهاكاتها المتعددة لبنود الاتفــاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة 
طــرد مركزي متقدمة وإنتاجها لمعدن اليورانيــوم. وأكد الرئيس الأمريكي جو 
بايدن أن واشــنطن ســتعود للاتفاق إذا عادت طهــران أولًا للالتزام ببنوده 
الصارمة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع قنبلة نووية.

وقــال خطيــب زاده: »كل العقوبات يجــب أن تُرفع وبعد ذلــك تتأكد منها 
إيران... ثم سنتراجع عن الخطوات النووية«.

وفي إطار مسعاها للبحث عن سبيل للعودة إلى الاتفاق، تتحسس واشنطن 
خطاها وســط حقل للألغام نصبه ترامب. فقد فُرضت عقوبات متعلقة بإيران 
علــى أكثر من 700 كيان وشــخص، وفقاً لإحصــاء جمعته وكالــة »رويترز« 
البريطانيــة لتحــركات وزارة الخزانــة الأمريكية. وتطالب إيــران برفع كل 
العقوبات المفروضة في عهد ترامب، ســواء تلك المرتبطــة ببرنامجها النووي 

أو العقوبات غير النووية مثل تلك المرتبطة بالإرهاب وتطـــوير الصـــواريخ 
وحقوق الإنســـان. وقال مسؤول إيراني: »هذه واحدة من القضايا الأساسية 
التي أبطأت المحادثــات. ينبغي رفع كل العقوبات التي فرضها ترامب، ســواء 

أكانت نووية أم غير نووية«.
وأدرج ترامب على القائمة السوداء حوالي عشرين مؤسسة مهمة للاقتصاد 
الإيرانــي، بما في ذلك المصــرف المركزي الإيراني وشــركة النفــط الوطنية، 
باســتخدام قوانين أمريكية مصممة لمعاقبة الجهات الأجنبية على دعم الإرهاب 
أو نشر الأســلحة. وأدى قرار ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق 
القدس جناحه العســكري المســؤول عن العمليات الخارجية منظمة إرهابية 

أجنبية إلى تعقيد الأمور.
كما أن الحرس الثوري الإيرانــي إمبراطورية صناعية من المتوقع أن يزداد 
نفوذها السياســي بعد الانتخابات الرئاســية الإيرانية فــي يونيو/ حزيران 
والتي مــن المنتظر أن يفوز فيها رئيس مقرب من الحرس الثوري وينتمي لتيار 

المحافظين.
أما فيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية- السعودية، أكد زاده أن »المحادثات بين 
إيران والســعودية تتواصل في أجواء جيدة« دون أن يحدد على أي مستوى 

أو مكانها. وأضاف: »المحادثات اســتمرت في جو جيد، ونأمل أن تتوصل هذه 
المحادثات إلى تفاهم مشترك بين إيران والسعودية«.

وقطعت جمهورية إيران الإســامية والمملكة العربية الســعودية العلاقات 
الدبلوماسية في أوائل العام 2016 وتبادلتا لسنوات اتهامات بزعزعة استقرار 
الشــرق الأوســط. لكنّ البلدين المجاورين أعادا إحياء المحادثات منذ نيسان/

أبريل بفضل وساطة عراقية.
وكانت طهران قد رحبت في نهاية نيسان/أبريل بـ«تغيير لهجة« السعودية 
بعد تصريحات لولي العهد الســعودي اعتبرتها تصالحية قال فيها إنه يتمنى 

إقامة »علاقات جيدة ومميزة« مع الجمهورية الإسلامية.
وقال وزير الخارجيّة الســعودي، فيصل بن فرحان، فــي 19 أيار/مايو، إن 
المحادثات مع طهــران هي في مرحلة »استكشــافيّة«  مضيفــاً: »نأمل أن يرى 
الإيرانيّون أنّ مــن مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقــة إيجابية تؤدّي إلى 
الأمن والاســتقرار والازدهار«. وردّاً على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات 
الرئاســيّة الإيرانيّة المرتقبــة في 18 حزيران/يونيو على السياســة الإقليميّة 
لطهــران، اعتبر بن فرحان أنّ هذا التأثير ســيكون ضئيلًا ذلك أنّ السياســة 

الخارجيّة يُقرّرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

سياسيون إيطاليون يضغطون على حكومة بلادهم للتحرك العاجل
ضد النظام البحريني وانتهاكاته لحقوق الإنسان

لندن - »القدس العربي«:
يضغط نواب إيطاليــون ويتحركون مع عدد من 
السياســيين لدفع حكومة بلادهــم للتحرك العاجل، 
واتخاذ خطــوات عملية ضد النظام البحريني، الذي 
كثف من قمعــه للنشــطاء والصحافيــن، والقادة 
المجتمع  على  حديديــة  قبضة  وفرض  السياســيين، 

المدني.
وعقد البرلمان الإيطالي جلســة اســتجوب فيها 
مانليو دي ستيفانو وكيل وزارة الخارجية الإيطالية. 

وناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وطرح خلال الجلســة النواب أسئلة تتعلق بسر 
صمت الســلطات عما يجري في المنامــة، وكيف أن 
تحركها لمــا يكن فعالًا يضاهي المأســاة الحاصلة في 
البلد الذي يواجه فيه مواطنون مضايقات، وبعضهم 

تنتهك حقوقه. 
كمــا تم التركيــز في الجلســة على مــا إن كانت 
الكامنة  بالأســباب  دراية  على  الإيطاليــة  الحكومة 
وراء فشل ســفارتها في المنامة بالاستجابة لنداءات 
»منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية« المســتمرة 

حقوق  احترام  لضمان  المناســبة  الإجراءات  لاتخاذ 
الإنســان. وشــدد عدد من النواب في اســتجوابهم 
حكومــة بلادهم للتحرك العاجل مــن أجل الحيلولة 
دون إفــات المســؤولين البحرينيــن الضالعين في 

ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب.
وأكد عدد من السياسيين على ضرورة دفاع روما 
عن القيم التي تؤمن بها، ودعم المواطنين البحرينيين 
فــي معركتهــم مــن أجل الحصــول علــى حقوقهم 
الأساســية، والمشاركة السياســية، وحرية التجمع 
الســلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المدافعون 
عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون، وحرية 
الــرأي والتعبير عبــر الإنترنت، وفــي وضع عدم 
الاتصال، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة الصحافيين 

والمدونين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام.
كما دعا النواب إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق 
المحلي بين ســفارات دول الاتحاد الأوروبي، من أجل 
تبادل منظم أكثر مع نظرائهم البحرينيين. وشــددوا 
على ضرورة قيام السفير الإيطالي مع رؤساء بعثات 
المتحدة  والولايات  المتحدة  والمملكة  وألمانيا  فرنســا 
والصين وروسيا ومندوب الاتحاد الأوروبي وممثلي 

وكالات الأمم المتحدة في البحرين، بزيارة سجن جو 
لاستطلاع وضع انتشار كورونا في السجون.

وأرســل عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة 
إلى ملك البحرين حمد بن عيســى آل خليفة، عبروا 
فيها عن قلقهم العميق، بشأن مصير سجناء الضمير 
والمدافعين عن حقوق الإنســان المحتجزين حالياً في 

سجون مملكة البحرين.
وذكّــر النواب في الرســالة بجملــة التجاوزات 
الحاصلة، منهــا العقوبات الظالمة، وســوء المعاملة 
التي يتعرض لها سجناء الرأي، بالإضافة إلى ارتفاع 
خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفرط، بسبب 
الوقائية  الطبيــة، والأدوات  الرعايــة  الحرمان من 
الشخصية اللازمة للحماية. كما أكد النواب مخاوفهم 
بشــأن تطبيــق عقوبة الإعــدام، وأدانــوا الأحكام 
الأخيرة الصادرة بحق محمد رمضان وحســن علي 

موسى.
وشــدد النواب أن البحرين تنتهك حق الفرد في 
حرية الرأي والتعبير المنصــوص عليها في القانون 
الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

والحقوق  بالاقتصــاد  الخــاص  الدولــي  والعهــد 
الاجتماعية والثقافيــة، واتفاقية مناهضة التعذيب، 
والميثاق العربي لحقوق الإنســان. كمــا ذكّروا أيضاً 
بقرار البرلمان الأوروبــي الصادر في 11 مارس/ آذار 
2021، والــذي يســلط الضوء على قضايا ســجناء 
المســجونين  الإنســان  حقوق  عن  والمدافعين  الرأي 

حالياً.
النــواب عدة مناشــدات إلى ملك  وأخيراً، وجه 
البحرين، وطالبوه بالإفراج غير المشروط عن جميع 
المعتقلين السياســيين ومنهم حســن مشــيمع وعبد 
الهــادي الخواجة والدكتور عبد الجليل الســنكيس 
وناجــي فتيل وعبــد الوهاب حســن وعلي حاجي 
والشــيخ علي ســلمان، بالإضافة إلى رفــع القيود 
التي يفرضها قانون الأحكام البديلة على نبيل رجب 
وجميع الأفــراد الآخرين الخاضعين لهــذه القيود؛ 
وبوقف اســتخدام قانــون العقوبــات البديلة على 
ســجناء الرأي، والموافقة بدلًا من ذلــك على إطلاق 
سراحهم غير المشروط؛ والتخفيف والعفو عن حكم 
الإعدام الصــادر بحق محمد رمضان وحســن علي 

موسى وجميع المحكوم عليهم بالإعدام.

اليمن : غريفيث يدعو للاستفادة
من »الإجماع الدبلوماسي غير العادي« لإنهاء الصراع

■ صنعاء- أ ف ب: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف النزاع اليمني خلال 
زيارة لصنعاء، أمس الإثنين، إلى الاســتفادة من الزخم الدبلوماســي الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب 
المدمرة في اليمن. وبدت تصريحات غريفيث في صنعاء بعد لقاءات مع مســؤولين في صفوف الحوثيين 
إيجابية بالمقارنة مع إعلانه في بداية الشــهر الحالي عدم توصل المحادثات إلى اتفاق حول وقف إطلاق 

النار.
ويجري غريفيث وموفد الولايــات المتحدة لليمن، تيموثي ليندركينغ، جــولات مكوكية في المنطقة 
لدفع جهود الســام إلى الأمام في البلد الغارق في الحرب منذ 2014 والذي يقف ملايين من سكانه على 
حافة المجاعة. وقال مبعوث الأمم المتحدة قبيل مغادرته صنعاء: »لقد اقترحنا عدة طرق لردم الهوة بين 
الطرفين )...( وهناك قدر غير عادي من الإجماع الدبلوماســي« لدعــم هذه المقترحات. وأضاف متحدثاً 
للصحافيين في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: »هناك طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة 

من قبل«.
ويشــهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهة دامية بين المتمردين الحوثيين المدعومين من 
إيران والحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عســكري بقيادة الســعودية. وخلّف النزاع 
عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 ٪ من الســكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في 
العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وبينما تدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن إلى إنهاء الحرب، يطالب المتمردون 
بفتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016 من قبل السعودية قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس إلى 

طاولة المفاوضات.
وأوضح غريفيث أنّ »كل مقترحاتنا تضمّنت إعادة فتح هذا المطار الذي نتحدث فيه اليوم«  مشيراً إلى 

أنّه اجتمع بزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وحصل منه على »أفكار« سينقلها للطرف الآخر.
ومــن المفترض أن يغادر البريطاني مارتن غريفيث )69 عاماً( قريباً منصبه الذي يشــغله منذ 2018. 
وقد تم تعيينه مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو يلتقي بعض أعضاء الجالية المسلمة في اليونان أمس الأول

لافروف: حان الوقت لإعادة التواصل السياسي مع الاتحاد الأوروبي

موسكو تؤكد رغبتها في مناقشة مسألتي حقوق 
الإنسان واقتحام مبنى الكابيتول مع بايدن

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قالت روســيا، أمس الاثنين، إنها تريد أن تبحث خــال الاجتماع الأول بين فلاديمير 
بوتــن وجو بايدن المقرر في 16 حزيران/يونيو، مســألتي حقوق الإنســان والملاحقات 

القضائية بحق المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.
وقــال وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، خــال مؤتمر صحافــي: »نحن 
جاهــزون للمناقشــة وليســت لدينــا مواضيــع محرّمة. ســنتحدث عما نــراه ضرورياً 
وسنكون مستعدين للإجابة عن أي أسئلة يطرحها الجانب الأمريكي. وهذا الأمر ينطبق 
أيضاً على مسألة حقوق الإنسان«. وأضاف أن موسكو »مستعدة« للبحث »في مشكلات 
موجودة في الولايات المتحدة«  قائلًا إنها »مهتمة جداً بمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال 
شــغب في 6 كانون الثاني/يناير« عندما اقتحم ناشطون مؤيدون لدونالد ترامب مبنى 

الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي.
وتابــع أنه في الولايات المتحدة »تجري الكثير من الأمــور المثيرة للاهتمام، من ناحية 
حقوق الإنســان وحقوق المعارضة وحماية المعارضة«. وكان لافروف يرد على ســؤال 
عما إذا كانت موســكو مســتعدة لتناول وضع المعارضة وحقوق الإنســان في روســيا 

خلال لقاء بوتين وبايدن.
وتأتي هذه التصريحات بعدما وعــد بايدن، الأحد، بإبلاغ بوتين أثناء قمتهما الأولى 

بأن الولايات المتحدة لن »تقف مكتوفة الأيدي« فيما روسيا »تنتهك« حقوق الإنسان.
والعلاقات بين الولايات المتحدة وروســيا في أدنى مستوياتها بعد خلافات متعددة 
حول القضايا الدولية الرئيســية واتهامات بالتدخل الانتخابي والتجســس والهجمات 

الإلكترونية المنسوبة إلى موسكو.
وفي الأثناء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
الروســي، قوله: »على الأمريكيين أن يفترضوا أن عدداً من المؤشرات من جانب موسكو 
)...( لن تكون مريحة لهم، بما في ذلك خلال الأيام المقبلة«. وقال وزير الدفاع الروســي 
سيرجي شويجو، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زادا مؤخراً 
أنشــطتهما العســكرية إلى الغرب من روسيا بما يتطلب رداً من موســكو. ونقلت وكالة 
»إنترفاكس« للأنباء عن شــويجو قولــه: »تصرفات زملائنا الغربيــن تدمر نظام الأمن 
العالمي وتجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة«. وتابع قائلًا: »سيتم إنشاء نحو 

20 تشكيلًا ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية بنهاية العام«.
أمــا على صعيد العلاقات بين موســكو وبروكســل، فقد اعتبر لافــروف أنه قد حان 
الوقت لتأسيس اتصالات سياسية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن »القارة الأوروبية 
تشهد أزمة ثقة لا مثيل لها«. واعتبر لافروف أن الدول الغربية لا تمتثل للقوانين الدولية، 
لافتــاً إلى أنها تتدخل في الشــؤون الداخلية لروســيا وحلفائهــا. وأردف: »في أوروبا 
يجــري إنشــاء خطوط فاصلة مــرة أخرى، وتتحرك شــرقاً وتتعمق مثــل الخنادق في 

الجبهة«.
وأكد استعداد روسيا لتأسيس تعاون قائم على »الصدق والمساواة«  مبيناً في الوقت 
ذاتــه أن »هــذا لا يعني أننا لن نرد علــى تلك الخطوات الجديدة غيــر الودية، ومحاولات 
التحــدث معنا من موقع القوة والتدخل في الشــؤون الداخلية«. وأوضح أن الاتصالات 
التقنية متواصلة بين روســيا والاتحاد الأوروبي على مســتوى اللجان، مشدداً بالقول: 

»نعتقد بأن الوقت حان لتأسيس الاتصالات السياسية«.

المفوض الأوروبي يصف اعتراض مينسك طائرة »ريان اير« بـ»قرصنة الدولة«

الناتو يعلن تقييد حركة أفراد من البعثة البيلاروسية في مقره 
■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات:  قال الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلسي ينس ســتولتنبرغ، أمس الاثنين، إن الحلف سيقيد حركة العاملين 
في بعثة روسيا البيضاء الدبلوماسية لديه في مقره بعد إجبار طائرة ركاب 

على الهبوط في مينسك.
وبيلاروسيا ليســت عضواً في حلف شمال الأطلسي لكن تربطها علاقات 
به منذ عام 1992 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، ولها بعثة دبلوماسية 
لديه منذ عام 1998. ويمكن أن يحضر أفراد من بيلاروسيا ندوات واجتماعات 
في حلف شمال الأطلســي وفي الدول الأعضاء فيه في إطار شراكة تعاونية 

تختص بقضايا مثل الحد من التسلح والتعليم العسكري.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي قبل اجتماعات وزراء دفاع وخارجية 
الحلــف، اليوم الثلاثــاء، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيــل: »قررنا تقييد 

حركة الأفراد من بيلاروسيا في مقر حلف شمال الأطلسي«.
وأثــار إجبار طائرة تابعة لشــركة رايــان إير في طريقها مــن أثينا إلى 
فيلنيــوس علــى الهبوط في مينســك لاعتقــال صحافي معــارض، غضب 
الغرب. ومع ذلك لم يقر الدبلوماســيون في الحلف اقتراحاً بتعليق مشاركة 
بيلاروســيا في التعــاون الثنائي للحلف والذي يعرف بالشــراكة من أجل 
الســام، وقال دبلوماســيون إن تركيا اعترضت على الاقتراح خشية إثارة 

غضب روسيا، الحليف الوثيق لمينسك.

وقال المفوض الأوروبي للســوق الداخلية، تييــري بريتون، الإثنين، إنّ 
اعتراض بيلاروسيا للطائرة الأســبوع الماضي يعتبر »قرصنة دولة«  وذلك 
بعد لقائه بعض الركاب في ليتوانيا. وصــرّح »أنّها حادثة غير مقبولة. لقد 
حدث اختطــاف ليس فقط لطائرة تابعة للاتحاد الأوروبي يســتقلها ركاب 

أوروبيون، بل اختطاف للقيم الأوروبية، وهذا ما لن نتسامح معه«. 
وقــال إنّ أوروبــا »تعرضت لهجوم بهــذا الفعل من قرصنــة الدولة. لن 
نجعل هذا يمر دون عقاب«  مشــيراً إلى أن التكتل يعمل على فرض عقوبات 

اقتصادية إضافية على بيلاروسيا.
وناقشت المعارضة البيلاروسية ســفيتلانا تيخانوفسكايا، خلال زيارة 

لأســتونيا، فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي مع الرئيســة الأســتونية 
كيرستي كاليولايد. 

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع كاليولايد، إنّ الرئيس البيلاروسي 
ألكســندر »لوكاشنكو وضع بيلاروســيا على طريق التدمير الذاتي من أجل 
سلطة ومجد شخصي«. وصرّحت أن »نظامه بات الآن تهديداً للأمن الإقليمي 

والأوروبي«.
وارتدت تيخانوفســكايا وكاليولايد ملابس بيضــاء، فيما وضعت زهور 
بيضاء وحمراء في جوارهما، في إشارة إلى لونَي العلم السابق لبيلاروسيا 

الذي تستخدمه المعارضة الآن.
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مصر اليوم

مدينتنا المقدسة
أكد عبد الله الســناوي في "الشــروق" أنــه بقدر مرارة 
التجربة الإنســانية لأجيــال متعاقبة من الفلســطينيين، 
الذيــن عانــوا التهجيــر القســري وقســوة الحيــاة في 
المخيمات والشتات، اســتقرت إرادة التمسك بالأرض عند 
الأجيال الجديدة، مهما كانــت التضحيات. فىي المواجهات 
الأخيرة، التي شملت فلسطين التاريخية بكامل جغرافيتها 
ومكوناتها، لأول مرة منذ نكبة )1948(، بدت القدس عنوانا 
أول لأي صدامــات حدثــت، أو محتملة. برزت في المشــهد 
المقدسي إرادتان على طرفى نقيض، إحداهما تطلب التوسع 
في الاســتيطان وطرد السكان العرب من منازلهم في البلدة 
القديمة، والأخــرى تقاوم عنجهية القوة بــكل ما تملك من 
طاقة مقاومــة. القضية الفلســطينية لا يمكن تلخيصها في 
مدينة القدس وحدها، غير أن للمدينة المقدســة ســطوتها 
الرمزيــة الدينية والتاريخية، التي لا يمكن في أي حســاب 
تجاهلها، أو غض الطــرف عنها، حيث تتعلق بها مشــاعر 
واعتقادات دينية حول المســجد الأقصى وكنيسة القيامة. 
حرية العقيدة وحرمــة دور العبادة ســؤال ضاغط وملح 
على الضمير الإنســاني المعاصر وقيمــه، التي ترفض المس 
بها والعدوان عليهــا. إذا ما جرى، بالتحرشــات المنهجية 
لجماعات المســتوطنين والحفريات المتواصلة أسفل المسجد 
الأقصى النيل منه، فإننا باليقــن داخلون إلى حرب دينية 
مروعة، تمتد إلى العالم بأسره. وألمح الكاتب لتحذير وزير 
الخارجية الأمريكــى أنتونى بلينكن، وهــو يغادر المنطقة 
بعد جولة مباحثات شملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
ومصــر والأردن، من أن مضي الدولة العبرية في إجراءاتها 
في حي الشــيخ جراح يمكن أن يفجّــر الموقف من جديد. لم 
يكن ذلك انحيازا لأهالي الحي المقدســي، بقدر ما كان إدراكا 
لمغبة التصعيد المنهجي في الأزمة، التي أفضت تداعياتها إلى 
اتساع نطاق المواجهات إلى خلف الخط الأخضر، في أوسع 
عملية احتجاج قام بها فلسطينيو الداخل منذ نكبة )1948(.

حياتهم مهمة
واصل عبد اللــه الســناوي: "بلهجة غير مســبوقة أو 
معتادة في الخطاب الغربي الرسمي، انتقد وزير الخارجية 
الفرنســى جان إيــف لودريــان، ما يحدث من سياســات 
وإجراءات: »إن إســرائيل في طريقهــا لتصبح دولة فصل 
عنصري«. كانت تلك الصياغــة تعبيرا عن نوع من الضجر 
من السياســات الإســرائيلية في المدينة المقدســة، وعدم 
إدراكهــا لخطورة تفجيــر الموقف، الذي حــذر منه الوزير 
الأمريكي. بدت أقرب إلى محاولة إنقاذ إسرائيل من نفسها، 
فقد أكد الوزير الفرنســي بالتصريح نفســه على ما سماه 
»حفظ الأمن الإســرائيلي« وحق الدولة العبرية في الدفاع 
عن نفســها، بدون عناية تذكر بالضحية الفلسطينية. رغم 
ذلك فقد ثارت أزمة دبلوماســية علــى خلفية التصريحات 
الفرنســية، حين اســتدعي السفير الفرنســي في تل أبيب 
لوزارة الخارجية الإســرائيلية للاحتجــاج عليها، ودخل 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو طرفا مباشرا 
في المســاجلات المتبادلة. بقوة الصــور حدثت خلخلة غير 
مســبوقة في مســتويات التضامن الغربيــة التقليدية مع 
إســرائيل، وصلت إلى مراكز صناعة القــرار في الولايات 
المتحدة نفســها. لــم يكن هناك من هو مســتعد لتســويغ 
التهجير القسري في حي الشيخ جراح، واستمرار عمليات 
اقتحام المســجد الأقصى، خشــية انفلات الحوادث عن أي 
قيد، فتدخل المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة لا يريدها أحد. 
باليقين هناك اعتبارات أخلاقية وإنسانية ماثلة في المشهد، 
غير أن الحســابات الاستراتيجية والسياســية لها الكلمة 
الأولى. في ما هو أخلاقي وإنســاني تأثرت موجة التعاطف 
الدولي مع القضية الفلسطينية بتجربة »حركة حياة السود 
مهمة«، التي سادت الولايات المتحدة ومدن أوروبية عديدة، 
عقب مقتل الأمريكي الأســود جورج فلويد على يد شــرطى 
أبيض، بدون أن يمنح فرصة تنفس. تردد في الفضاء العام 
أن »حياة الفلسطينيين مهمة«. لم يكن ذلك تعاطفا مع فصيل 
بعينه ولا مع ســلطة بذاتهــا، إنه التعاطف الإنســاني مع 

القضية الفلسطينية أكثر القضايا المعاصرة عدلا".

رسالة للإماراتيين
في الشهور الماضية قررت دول عربية مختلفة إقامة علاقات 
مع إسرائيل. ودول أخرى تفكر في ذلك. السؤال، الذي يطرحه 
عماد الدين حســن في "الشــروق": "بعــد دروس العدوان 
الإســرائيلي الأخير على غــزة والقدس هو، هــل تعيد هذه 
الــدول التفكير في الأمر، بعد أن ثبت خطأ معظم الحســابات 
والتصــورات التي اعتمــدت عليها، ومنها مثلا أن إســرائيل 
غير قادرة على حماية نفســها من صواريــخ بدائية تنتجها 
أو تحصل عليها أو تطورها المقاومة الفلســطينية، وبالتالي، 
فهي لن تكون قادرة بالضــرورة على حماية غيرها. العدوان 
الإســرائيلي على غزة جاء ســريعا، ولم يعط الدول المطبعة 
حديثا حتى مجرد تثبيــت وتوثيق علاقتها مع تل أبيب. ومن 
سوء حظها أيضا أن غالبية المبررات التي رفعتها هذه البلدان، 
ثبت أنها كانت شكلية. ربما تكون هناك بلدان عربية اضطرت 
لتطبيع علاقتها مع إسرائيل ثمنا حتميا للحصول على مكسب 
وطني أو إقليمي، أو مساعدة أمريكية في ملف حساس لديها، 
مثلما هو الحال مع المغرب الذي حصل من واشــنطن على ثمن 

مهم بانحيازها لوجهة نظر الربــاط، في قضية الصحراء، أو 
كما هو الحال في الحالة الســودانية، حيث قررت واشــنطن 
حذف اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وتسوية ملف 
التعويضات، التي دفعتها الخرطوم، بســبب اتهام واشنطن 
لهــا بالتورط في الهجوم على ســفارات وأهداف أمريكية في 
افريقيــا، إضافة إلى إعطاء الإشــارة الخضراء لمؤسســات 
التمويل الدولية والعربية للعمل مع الســودان، الذي يعاني 
من أزمات اقتصادية خانقة. وربمــا يكون البعض قد فكر في 
الاســتعانة بإســرائيل كمدخل للحماية من تهديدات إيرانية 
محدقة، أو الحصول على الرضا الأمريكي، في عهد جو بايدن، 
بعد أن كان الطريق للبيت الأبيــض مفتوحا تماما أمامهم في 

عهد دونالد ترامب".

الخطر يداهمكم
المشكلة من وجهة نظر عماد الدين حسين، أن نتنياهو نفسه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، عانى كثيرا حتى تلقى اتصالا من 
الرئيس الأمريكي جو بايدن، الــذي عامله بجفاء كبير، نظرا 
لعلاقته الوثيقة مع ترامب من جهة، ثم أن بايدن لا ينســى أن 
نتنياهو تحدى إدارة الرئيس الأســبق باراك أوباما، وخاطب 
الكونغرس من وراء ظهر البيت الأبيض عام 2015، مستعرضا 
عضلاته بأنه أقــوى من أوباما ونائبه بايــدن وبقية إدارته. 
وبالتالــي فإن الرهان على إســرائيل ونتنياهو كمدخل لقلب 
بايدن، لم يكن خيارا صحيحا بالمــرة. صحيح أن بايدن وكل 
الإدارات الأمريكية منحازة دوما إلى إسرائيل، وتحرص على 
إبقائها متفوقة على كل الدول العربية مجتمعة، لكن الصحيح 
أيضا أن هنــاك فروقا بين رئيس ورئيــس، والدليل أن بايدن 
أعاد اعتراف بلاده بمبدأ الدولتين فلســطينية وإســرائيلية، 
وإعادة العلاقات مع الســلطة الفلسطينية، وكذلك المساعدات 
المالية، وفي طريقه لإعادة إحياء الاتفــاق النووي مع إيران. 
النقطــة الجوهرية هى إصرار البعض علــى أن إقامة علاقات 
مع إســرائيل، يعني مساعدة الفلســطينيين على سرعة نيل 
حقوقهم، ووقف البلطجة الإسرائيلية، ووقف الاستيطان. وقد 
ثبت يقينا للجميع أن هذا الإصرار محض أوهام، وأن إسرائيل 
لم ولن تقيم سلاما مع الفلسطينيين أو غيرهم، إلا حينما تشعر 
بأنها ستدفع ثمنا فادحا حال استمرارها في الاحتلال. ولو أن 
الدول التي أقامت علاقات مؤخرا مع إســرائيل، فكرت مثلا في 
التجربة المصرية مع إســرائيل، ربما لتريثــت كثيرا. الأمل أن 
يفكر كل من »هرول« إلى إســرائيل في إعــادة النظر والتأمل 
في الدروس التي عرفناها جميعــا خلال 11 يوما من العدوان 
الوحشي المستمر، الذي انكسر في النهاية على نصال المقاومة 

الفلسطينية.

جرائم لا تمحى
ومن بــن المنددين بجرائم إســرائيل ســناء الســعيد 
فــي "الوفد": جــاءت حرب إســرائيل مؤخرا ضــد مدينة 
القدس المحتلة وقطاع غزة، لتســلط الأضواء على القضية 
الفلسطينية وتحرك العالمين العربي والدولي ضد إسرائيل، 
فيحذر وزير خارجية فرنسا جان أيف لودريان، من احتمال 
تحولها إلى دولة فصل عنصري، ليســارع نتنياهو غاضبا 
فيصف ما قاله، إنه ادعاء وقح وكاذب، وليس له أي أساس، 
كما عمدت رئيســة مجلس حقوق الإنسان الأممى إلى اتهام 
إســرائيل بارتكاب جرائم حرب في الأراضى الفلسطينية، 
ووقفــت الأمــة العربيــة والإســامية مع الفلســطينيين 
وانتفضــت دفاعا عن المســجد الأقصى، ووقفــت مع غزة 
والمقاومة الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى وقطاع 
غزة. وهكذا فإن التطورات التي نجمت عن عدوان إسرائيل 
علــى الأراضى الفلســطينية أظهرت عنصرية هــذا الكيان 
الغاصب ليظل التعايش فيه أشــبه ما يكون بالمعجزة، في 
ظل السياسات التي انتهجها سواء التطهير العرقي في حي 
الشيخ جراح، أو اقتحام المسجد الأقصى، أو الهجوم السافر 
على غزة. لقد نزعت إســرائيل الغطاء الســلمي وحطمت 
التعايش داخل الكيان بين المواطنين الفلسطينيين واليهود، 
حيــث أن التعايــش يعنى غطاء مــن المســاواة والحرية 
والاحترام المتبادل، بحيث يشمل الجميع بدون تفرقة. ولكن 
في ظل حكم إسرائيل تبددت كل هذه الأطر، وبات التعايش 
وهما يخفــى في ثنايــاه حقيقة حيــاة غيــر متكافئة بين 
يعيشون  الفلسطينيون  فغدا  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
في مجتمع منفصل، يجســده نظام إســرائيل السياســي 
والقانوني الذي يعكس في أساســياته عــدم التكافؤ بعد 
أن شــطب بجرة قلم مبدأ المساواة من وثيقة الحقوق، التي 
ينبغي أن ينعم بها الجميع. لاســيما وأن قانون إســرائيل 
الدستوري ينص على أن الاســتيطان اليهودي يمثل قيمة 
عليــا للدولة. وتجلى ذلك في سياســة التهجير القســري 
إلى الوضع  أراضيهم، بالإضافة  للفلســطينيين، ومصادرة 
القانوني المتدني ضدهم. وهي السياسات التي تمارس ضد 
الفلسطينيين، سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة. 

إنه نظام القمع الاستعماري ضد جميع الفلسطينيين.

من حقهم عاصمة
أشار خالد إمام في "الجمهورية" إلى أنه بعد 73 سنة من 
)نكبة فلســطين( وبعد مساجلات ومفاوضات بين إسرائيل 
والفلســطينيين، لم تســفر عن شــيء، وبعــد اعتداءات 
إســرائيلية متتالية على شــعب فلســطين، كان آخرها في 

10 مايو/أيــار ولمدة 11 يوماً.. تدخلت مصر تدخلًا حاســماً 
ونجحت في فرض التهدئة، ووقف القتل والتشــريد. ليس 
هذا فحســب.. بل لأن مصــر دائماً ســباقة.. فبعد كل هذه 
المآســي والعقود الكارثية.. العالــم الآن أصبح يؤيد وجهة 
نظــر مصر التي أطلقتها من عشــرات الســنين وتبنت فيها 
)حل الدولتين( لأنه الوحيد القادر على تحقيق الســام في 
الشرق الأوسط.. والدليل أن )أمريكا ـ بايدن( تتبنى وجهة 
النظر المصرية، بل عهدت للرئيس السيســي أن يتولى تلك 
المهمة، أعانه الله عليها، وحذرت تل أبيب من عمليات إجلاء 
الفلســطينيين من منازلهم في القدس، أو هدم المساكن فوق 
رؤوس سكانها، في إشارة إلى المساعي الصهيونية لتهجير 
أهالي حي بطن الهوى في بلدة ســلوان المقدسية، وتهجير 
12 عائلة فلســطينية من حي الشــيخ جــراح، إضافة إلى 
اقتحامات قوات الاحتلال والمســتوطنين المتكررة للمسجد 
الأقصى، والاعتداء على المصلين لأن ذلك يتسبب في رد فعل 
عنيف، والاتحــاد الأوروبي أيضاً يــرى أن هذا الحل يمنح 
الطرفــن الكرامة والحرية. الآن.. هنــاك هدنة.. توجه وفد 
أمني مصري لقطاع غزة لثالــث مرة لبحث التهدئة.. فمصر 
لا تألو جهداً في ســبيل تحقيق الســام الــذي طال أمده.. 
كلي يقين بأن مهمة الرئيس السيسي سوف تُكلل باذن الله 
بالنجاح وســوف ينعم الفلســطينيون بدولتهم المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

لن يتوقف
لا يخالج مرســي عطا الله في "الأهرام" أدنى شك في أن 
نهر النيل سوف يواصل تدفقه نحو مصر، كما هو الحال منذ 
آلاف الســنين، وأن من توهموا في أديس أبابا أن بمقدورهم 
أن يجعلوا من أحجار الســد أداة للضغط على مصر، سوف 
يكتشــفون أنهم صنعوا بأيديهم أزمــة توفر لقوى عديدة ـ 
وليس مصر وحدهــا - أن تمارس الضغط علــى إثيوبيا، 
التي تعاني من صراعات داخلية أفرزتها سياســات عقيمة 
أدت إلى شــعور المواطن الإثيوبي بأنه بات في مشــكلة مع 
المجتمع الدولي ككل، ومع محيطه الافريقي بوجه خاص. لا 
يخالجنى أدنى شــك في أن التاريخ سوف يواصل مسيرته 
باســتمرار الحفاظ علــى الوظيفة الإنســانية لنهر النيل، 
كصانع للحياة والنماء والاســتقرار، بينما سوف تتراجع 
وتتلاشــى تلك الأســطورة الباهتة التي هيأت للبعض في 
بلاد الحبشــة، أن بمقدورهم أن يتحدوا قوة الطبيعة، وأن 
يحولوا أحد أطول أنهار العالم العابرة للحدود إلى بحيرة 
محلية. إن سنوات المراوغة والمماطلة والتعنت والتسويف 
على موائد التفــاوض، جعلت البعض في إثيوبيا يصدقون 
أنفســهم، في إمكان اســتمرار كســب الوقت، وفرض الأمر 
التــي يوهمون أنفســهم بها،  الواقع لمصلحة الأســطورة 
وبدون أن ينتبهوا إلى أهــم دروس التاريخ التي تعلم منها 
الجميــع، أنه لا يمكن بنــاء حلول عادلــة ودائمة للأزمات 
في ظل الأســاطير، وبصرف النظر عما يقــول به الخبراء 
والمحللون مــن إن إثيوبيــا تعيش حالة تخبط سياســى 
غير مسبوقة بســبب تداعيات الغضب العالمي من الجرائم 
الفظيعة التي يشهدها إقليم تيغراي، فإن ذلك كان أدعى لكى 
تتحرك إثيوبيا على خط أزمة الســد بنيات حسنة وبإرادة 
سياسية شفافة، ربما تساعد على تخفيف الضغوط المحيطة 
بها من كل الاتجاهات. ومن الغريب أن تبرز هذه السياسات 
الإثيوبية بينما يحكم البلاد رجل حاز جائزة نوبل للسلام، 
ويعلم تمام العلــم أنه في التعامل مــع الأزمات الحادة في 

العصر الحديث لم يعد ممكنا إدارتها بعيدا عن العلم.

أقرب للمتسولين
مع بداية يوليو/تموز المقبل يسرى قرار الرئيس بزيادة 
الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه للعاملين في الدولة إلى 
2400 جنيه، وبدوره يتساءل علاء عريبي في "الوفد": ماذا 
عن القطاع الخاص؟ قيل إن الحكومة، ستتفاوض مع رجال 
الأعمال، وقيل إنها ســتعقد اجتماعات بــن ممثلي العمال 
وبين المســتثمرين، وســمعنا: أنهم على وشك التوصل إلى 
حد أدنى، وتســرب  ومصادر في الحكومــة: طبيعة العمل 
والأجور والحوافز والبــدلات تختلف عن الحكومة. ومرت 
الأيام ولم نعد نســمع كلمة عن حد أدنى للأجور في القطاع 
الخاص، هل توصلوا إلى حد غير معلن؟ ما هو؟ هل ضحكوا 
على العمال بوعود مســتقبلية؟ ما هي؟ هــل ضغطوا على 
العمال وقالوا لهــم: احمدوا ربنا على الأملة اللي أنتم فيها؟ 
ما نوعية الأملة؟ ما نعرفه عــن العمال في البلدان المتقدمة، 
ونسمع عنه بشــكل مؤكد، أن الحد الأدنى من الأجور يطبق 
على الجميــع، ولا فرق بين حكومي وخــاص، ولا فرق بين 
عامــل النظافة وفخامة القاضي ومعالــي الوزير، الكل أمام 
الحد الأدنى سواء، ونســمع أيضا أن حكومات الدول التي 
تقع في مواجهتنا على البر الآخر للمتوســط، قامت بتحديد 
قيمة عمــل العامل بالســاعة، وعلى ما أذكــر أن الولايات 
المتحدة الأمريكية شــهدت منذ فترة مظاهرات تطالب برفع 
أجر العامل في الساعة، وفرنسا شــهدت مظاهرات بسبب 
البطالة وضعف الأجور وارتفاع الأسعار. بداية الشهر المقبل 
سوف يتم العمل بالحد الأدنى الجديد في القطاع الحكومي، 
وسوف يتم رفع أجور سائر العاملين حسب المنظومة المتفق 
عليها، ومع بداية الشــهر المقبل سوف تلغي الحكومة جزءا 
من الدعم على: الكهرباء، والبنزين، والمؤكد بعد زيادة سعر 
البنزين ســوف تزيد بعون الله أسعار جميع السلع، ابتداء 

من ســندوتش الفول وانتهاء بكيس الشيبسي، ناهيك من 
الميكروباصات والتوك توك. هذه الزيادات كيف سيواجهها 
العاملون في القطاع الخاص؟ وهل أجورهم ســوف تتحمل 
الزيادات المرتقبة؟ الحكومة مطالبة بتوضيح ما انتهوا إليه 
في هذا الملف، خاصــة، أن العمالة في القطاع الخاص تفوق 

أضعاف العمالة في الحكومة.

إهدار جديد للمال
أعلنت الشــركة المتحدة عن نيتها إطــاق قناة جديدة، 
وصفتها بأنهــا قناة »أخبــار إقليمية« تعتمــد على أحدث 
النظم التقنية العالمية، وتقدم رؤية مصر الإقليمية والمحلية، 
وتخاطــب المصريين والعرب، وتســتهدف تغطيــة أمريكا 
وأوروبــا وكندا وأســتراليا، وتنطلق فــي الربع الأول من 
عام 2022. ويرى عمرو الشــوبكي في "المصــري اليوم" أن 
هذا الكلام ســبق أن تكرر بصــور مختلفة في مجال الإعلام 
فــي مصر، وكانت النتيجــة أموالا كثيرة تُنفــق بلا مردود 
يُذكر، فالقضية ليســت في النوايا، ولا فــي تغيير قيادات 
الشــركة بأخرى تتمتع بخبرة مصرفيــة وإدارية، إنما في 
تقديم محتوى مهني يختلف جذريا عما يُقدم الآن، وسياسة 
تحريرية متماســكة وجديدة، وعدم الاكتفاء بترديد الجمل 
التي قــد تصلح في مجال الإنشــاءات )الأكبــر والأضخم 
والأطول( وإضافة »الأحدث« عليها لأن »التقنيات الأحدث« 
لا تصلــح بمفردها لتقــديم خدمة إعلاميــة ناجحة. ولعل 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ما السر وراء تكرار تجارب 
غير ناجحة في خلق قنوات جديدة، هي على أحســن تقدير 
قنوات محلية، يشــاهدها قطاع مــن المصريين، ونترك قناة 
"النيل" للأخبــار، التي يمكــن تطويرها وإعــادة هيكلتها 
ووضع كادر خاص لها والاحتفاظ فقط بالكفاءات الموجودة 

فيها وجلب أخرى من خارجها؟

تاريخ يموت
اسم »ماســبيرو« كما أوضح عمرو الشــوبكي، جزء من 
تاريخ هذا البلد، ويحمل رنينًــا وصدى في البلاد العربية، 
يمكن البناء عليه، كما أن قناة النيــل للأخبار يُفترض أنها 
إخباريــة، صحيــح لم تنجح لأســباب لها علاقــة بالإطار 
المهني والسياســي، الذي تتحرك في إطاره، وهو المطلوب 
ســي بدلا  تغييره. يحتــاج الإعلام إلى إجراء إصلاح مؤسَّ
من إهــدار ملايين الجنيهات على قنوات جديدة نشــاهدها 
نحــن، كما يجب إصــاح التلفزيون العام بــكل ما يمتلكه 
من طاقات مهدرة، بســبب غياب القواعــد المهنية الحديثة، 
وعدم ترســيخ مفهوم الخدمة العامة في رســالته. صحيح 
أن إصــاح الإعلام، وفــي قلبه التلفزيــون المصري، ليس 
عملا سهلا، ويحتاج إلى إرادة سياسية رئاسية وليس فقط 
حكومية، ولكن لا بديل عنه. إصلاح التلفزيون الحكومي لا 
يعني إلغاء القنوات »الخاصة«، إنما يعني تأســيس إعلام 
مهني متنوع، أما مســألة أننا يمكن أن نبني جزيرة إعلامية 
منعزلة بصورة منفصلة عن اليابسة التي تضم باقي الإعلام 
فلن تحل المشكلة، لأن المطلوب إعلام يعمل وفق قواعد مهنية 
- تقوم على تقديم خدمة عامة للمواطنين فقط، وفي الوقت 
نفسه يحترم دســتور البلاد، مثل إعلام الخدمة العامة في 
كل دول العالــم، ويحافظ على أمنها القومــي. كل القنوات 
الكبــرى المؤثرة فــي العالم محدد نمط ملكيتهــا، ولم تنكر 
قنوات »بي بي ســي« ولا »فرنســا 24« ولا »DW« الألمانية 
أنها ملك دولها، ومع ذلك حكمتها قواعد مهنية وسياسية لم 
تَحُلْ دون أن يكــون تأثيرها في كل مكان في العالم، بما فيه 

الجمهور الذي تستهدفه قناتنا الإقليمية.

فريضة غائبة
يرى الدكتور محمود خليل في "الوطن" أن تهميش العقل 
ن المصريين خلال  سمة من السمات الخطيرة التي ميزت تديُّ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي سمة من الممكن أن 
تجد لها تجليات في واقعنا المعاصر. ومن المعلوم بالضرورة 
أن القرآن الكريم يحث على إعمال العقل والتفكير والتدبر، 
وقبول ما يقبله العقل ورفض ما يرفضه. وفي أخطر المسائل 
العقائدية يحيل القرآن الكريم المســلم إلى العقل، ويرضى 
بــه كأداة لتحديد الموقف الإيماني للفــرد. فالاختيار محله 
العقل، وقد رد الله تعالى الإنســان إلى العقل لتقرير موقفه 
كُمْ فَمَن شَــاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ  بِّ الإيماني: »وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ
فَلْيَكْفُــرْ«. وقد أفرد الراحــل عباس محمود العقــاد، كتاباً 
كاملًا عنوانه »التفكير فريضة إسلامية« صدّره بقوله: »من 
مزايــا القرآن الكريم الكثيرة مزيــة واضحة. تلك المزية هي 
التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة والشــريعة 
وأمر التبعة والتكليف«. ورغم ذلــك، يميل التدين المصري 
إلى »تهميش العقل« وعــدم الاعتداد به، عندما يتعلق الأمر 
بالدين، إذ يميل إلى التســليم للنص الموروث، بدون تفرقة 
بين ما وضعه البشــر من كتابات، وما اشــتمل عليه وحي 
السماء. تهميش العقل سمة قديمة متجددة داخل الوجدان 
الدينــي المصــري. وتتبلور أخطــر تعابيرها فــي القناعة 
الراسخة لدى البعض بأن الأولين لم يتركوا للآخرين شيئاً 
يجتهدون فيــه، حتى في علوم اللغة والنحــو، كان يتردد 
أن »النحــو نضج حتى احتــرق«. وتواجــه أي محاولات 
لإعمال العقل بغضب واضح من جانب المؤمنين بتهميشــه، 
من ذلك ما يحدث - على ســبيل المثال- في مواجهة بعض 

الاجتهادات التي تراجع بعض ما اشتملت عليه كتب التراث 
من حكايات يتحفظ عليها العقل، بسبب ما تشتمل عليه من 
تضــارب واختلاف وعدم واقعية، والأهــم من ذلك تناقض 
محتواها مع ما تشــير إليه الآيات القرآنية. وبالتوازى مع 

تهميش العقل ومحاصرة دوره في مراجعة التراث.

عمار يا سيسي
كاريزما السيســي كما وصفها بلال الــدوي في "البوابة 
نيوز"، تفاعلت مع جينات الشــعب المصري، جعله الله عز 
وجل في موقع المســؤولية في هذه الظروف العصيبة التي 
تمر بها مصر، فحافــظ عليها، وتصــدى للإرهاب، وواجه 
كُنا ننــادي بالعدالة  التهديــدات والتحديات والمخاطــر، 
الاجتماعيــة وها هو يُحققهــا، كُنا نُطالــب بوصول الدعم 
لُمســتحقيه وها هو يُقِــدِم على هذه الخطــوة رغم صعوبة 
تنفيذها فــي عصور ســابقة، كُنــا نُنــادي بالقضاء على 
العشــوائيات وها هو يقضي عليها ويحولها إلى مســاكن 
آدميــة، وينعم فيهــا من حُرمــوا من الرعايــة والخدمات 
الحكومية لأعوام طويلة تقترب من الأربعين عامًا، كُنا نقول: 
لماذا لا نتوســع في مســاحات الأراضي الزراعيــة، ونُزيد 
رُقعتها، واكتشفنا أن لديه خططا عديدة لتحقيق هذا الحلم 
الــذي تمنيناه كثيرا، ووجدنا الصوبــات الزراعية والدلتا 
الجديدة ومشــروعات زراعيــة. أكد الكاتــب أن إخلاص 
السيســي واضح لنا، فقد أنقذ مصر وأخرجهــا من أزمتها 
وصعد بها فــي كل المجالات، حتى عادت أقــوى مما كانت، 
والكُل يشهد بأنه يتبِع سياســة خارجية متوازنة، سياسة 
تحفظ مكانة مصر، وتجعل قرارها مُســتقِلا وقويا وأصوب 
دائمًا في معظم الملفات.. فمصر في عهد الرئيس السيســي، 
أعــادت التوازن في موازين القوى في الشــرق الأوســط، 
ووجدنــا الرئيس الأمريكــي جو بايدن يتصــل بالرئيس 
السيســي، مرتين خلال أقل من أســبوع، وقــال في مؤتمر 
صحافي على الهواء مباشــرة: أنا مُمتن للرئيس السيسي، 
وجاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكــن والتقى بالرئيس 
السيســي وتغير الموقِف الأمريكي، وأصبح مؤيداً للموقف 

المصري. 

تفاؤل حذر
من بــن المتفائلين بقــرب زوال الغمة التــي تخيم على 
البشــرية الدكتور محمد حســن البنا فــي "الأخبار": رغم 
الحديث عن متحــورات جديــدة لفيروس كوفيــد 19 في 
العالم، فإن مؤشر الإصابات في مصر يتراجع. وهذا مؤشر 
إيجابــي، لكنه ليــس كما نتمنــى، فالأرقام مــا زالت فوق 
الألف إصابة يوميــا. فقد أعلنت وزارة الصحة والســكان 
إحصاءات السبت بخروج 479 متعافيا من فيروس كورونا 
من المستشــفيات، بعــد تلقيهــم الرعاية الطبيــة اللازمة 
وتمام الشفاء وفقًا لإرشــادات منظمة الصحة العالمية. وتم 
تسجيل 1119 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا 
للفيروس، ووفــاة 51 حالة جديدة. وبهــذا يكون إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 
حتى الســبت 260659 من ضمنها 191475 حالة تم شفاؤها، 

و15009 حالات وفاة.

طقوس قاتلة
ســأل محمود عبد الراضي في "اليوم السابع" من منا لم 
يتضرر من مواكب الزفاف، التي تسير في الشوارع وتعطل 
المرور؟ من منا لم يتأخر ويتعطل بســبب "زفة عروســن" 
اســتمرت وقتًا طويلًا؟ من منا لم يتعرض للخطر بســبب 
تمويه ســيارات الزفة والاســتعراض في عرض الطريق؟ 
هذه المشاهد التي باتت ـ للأسف ـ جزءاً من طقوس الزفاف، 
أصبحت تهدد الجميع، ســواء القائمين عليها أو المارين في 
الشــوارع بالصدفة. ما أقوله لك هنا ليــس حديثًا يفترى، 
وإنما وقائع سطرتها محاضر الشرطة، وصفحات الحوادث 
المتخصصة، أســوق لك منها أمثله، فقــد تحولت "زفة" في 
الدقهليــة لجنازة، عندما مات اثنــان وأصيب 7 آخرون في 
"زفة" واستعراض لموكب عروسين على طريق "المنصورة - 
أجا"، أمام قرية ســلكا، التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث وقع 
تصادم بين ســيارتين ملاكي. هذا الحادث لم يكن الوحيد، 
ولم يقتصر الضحايا على المارة والمشاركين في الزفة، وإنما 
قد يكون العروســان من ضمن الضحايــا، وبدلا من دخول 
العريس أو العروســة دنيا يدخلان آخــرة بوفاتهما، حيث 
لقيــت عروس مصرعهــا، إثر إصابتها في حــادث تصادم، 
أثناء حفل الزفاف بطريق النعناعية سنتريس في محافظة 
المنوفيــة، ولقي عريس وابنــة شــقيقته مصرعهما، بينما 
أصيب 6 أشــخاص في حــادث انقلاب ســيارة في موكب 
زفــاف في مركز البداري في أســيوط. جهود ضخمة تبذلها 
وزارة الداخلية لملاحقة هذا الســلوك غير الســوي، حيث 
تمكنــت الأجهزة الأمنية مــن ضبط 17 دراجــة نارية "غير 
مرخصة" وقائديها، أثناء ســيرهم في موكب زفاف في نهر 
الطريق في منطقــة إمبابة بالجيزة وتعطيــل حركة المرور 
وتعريض حياتهــم وحياة المواطنين للخطــر. ولم تتوقف 
جهــود الداخلية ممثلة في المرور عند هذا الحد، وإنما توجه 
حملات مكبرة لاســتهداف كل صور الخــروج عن القانون، 
حيث حررت خلال أسبوع 239162 مخالفة مرورية متنوعة، 

أبرزها 31298 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

تل أبيب ليست ملاذاً آمناً للإماراتيين ولا من سار على هداهم... وآبي أحمد يعلن بناء 100 سد جديد العام المقبل 

الحكومة تزيد الحد الأدنى للأجور وترفع الدعم عن البنزين والكهرباء... والمطالبة بإعلام يعمل وفق قواعد مهنية
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

يبدو موقــف المطبعــن الذين هرولــوا نحو تل 
أبيــب طلبــاً لرضاها كمن لــف حبلًا حــول عنقه، 
وقد كشــفت الأيام الماضيــة أن أبوظبــي والمنامة 
وغيرهما من العواصم التي رفعت راية الاستسلام 
للمشــروع الإســرائيلي ساقت شــعوبها نحو عار 
جماعــي ســيخلف تداعيــات خطيــرة. واللافــت 
للانتباه في صحف الاثنين 31 مايو/أيار، أن رجال 
أبوظبي ووكلاء التطبيع في صحف القاهرة بدأوا 
شــق عصا الطاعــة على تلك الهرولــة، التي انتهت 
بكارثة، بعد أن فجرت المقاومة الفلسطينية حدثها 
الكبير، المتمثل في إجبــار نتنياهو وقيادات جيش 
الاحتــال على طلــب وقف الحرب والســعي نحو 
هدنــة.. وقد تعرضــت عواصــم التطبيــع لانتقاد 
مباشــر من قبــل بعــض الكتــاب المعــروف عنهم 
دعمهــم لأبوظبــي وجاراتهــا.. ومــا زال حدثــان 
مهمان يثيران اهتمام الكتاب، هما انتصار المقاومة 
في غــزة وقضية ســد النهضة، الذي أفســد على 

المصريين شعورهم بالاستقرار والأمن.
ومن أبــرز التقارير: تأكيــد الرئيس عبد الفتاح 
الداخليــة  الجبهــة  توحيــد  ضــرورة  السيســي 
الفلســطينية تحــت مظلة منظمــة التحرير. في ما 
قام اللواء عباس كامل رئيــس المخابرات العامة، 
بتفقــد المواقــع المقترحة للبــدء في إعــادة إعمار 
غزة. واجتمــع رئيس المخابــرات العامة بقيادات 
القوى والفصائل الفلسطينية، بحضور وزراء من 

السلطة الفلســطينية. وبدوره أكد الدكتورمحمد 
صادق إســماعيل مدير المركز العربي للدراسات 
السياســية، أنه توجد عدة رســائل تحملها زيارة 
رئيــس المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، ســواء 
في مــا يتعلــق بحديثه مــع الجانب الفلســطيني 
أو حديثــه مع حمــاس وفتح، وكلهــا أمور تتعلق 
بلحمة الشعب الفلســطيني. وأوضح إسماعيل، 
أن حديثــه أيضــاً إلــى الجانــب الإســرائيلي عن 
ضــرورة أن تكون هنــاك تفاهمات فــي ما يتعلق 
بوقــف إطلاق النار، وبدء مســار سياســي لهذه 
المســألة والتوصــل لتهدئــة شــاملة فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ومن أبــرز الأخبــار التي احتفت بهــا الصحف 
إعــان رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبي أحمــد، أن 
بــاده ســتبني أكثــر من 100 ســد ما بــن صغير 
ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة خلال السنة 
المالية المقبلة، لتحقيــق الإنتاج الزراعي بما يضمن 
الأمن الغذائي، حســبما صرحت بــه وكالة الأنباء 
الإثيوبيــة )إينــا(. بدوره قــال الكاتب كــرم جبر : 
مضى زمن الحــرب بالورطة والخضــوع للابتزاز 
والتحريــض، إذ يقــود البــاد رئيــس يعــي جيداً 
الدروس المســتفادة، ويحقــق توازناً شــديداً بين 
حماية الأمن القومي المصري من جهة، وتأكيد دور 
مصــر ومكانتها ومســؤولياتها القوميــة. وقالت 
المتحدثــة الإقليميــة باســم الخارجيــة الأمريكية 

جيرالديــن جريفيــث، إن واشــنطن ســتعمل على 
تقريب الرؤى بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول 
ســد النهضة، معربــة في الوقت ذاتــه عن تفاؤلها 

بتحقيق انفراجة في الموقف بين الفرقاء.
 ومن أخبار المســاجد حــذرت وزارة الأوقاف، 
وبشــدة، جميــع الأئمــة والخطبــاء في المســاجد 
التابعة لها، بضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة 
الجمعــة الــذي حددته من قبــل، وبالمــدة المحددة 
بعشــر دقائــق للخطبتــن. ومن أخبــار الحوادث 
التي لاقت اهتماما واســعا قيام أب بتعذيب طفله 
عبــر توثيقــه وحبســه داخل غرفــة، فيهــا أعداد 
كبيــرة من النحــل. وتقــوم الســلطات الأمنية في 
محافظــة القليوبيــة بالتحقيق فــي الواقعة.. ومن 
أخبــار المحاكم: قررت محكمة جنح النزهة، تأجيل 
نظــر اســتئناف النيابــة، بــراءة المستشــارة نهى 
الإمام المعروفة إعلاميا بســيدة المحكمة، لاتهامها 
بالتعــدي على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة 
لجلسة لجلسة 5 يوليو/تموز المقبل. في ما نجحت 
الأجهــزة الأمنيــة في مدينــة الغردقة فــي فك لغز 
العثور على رضيع حديث الولادة ملقى في شــارع 
النصر فــي الغردقة ملفــوف في بطانيــة حمراء، 
حيــث توصلــت تحريــات المباحــث لــأم مرتكبة 
وتم  المراقبــة،  بكاميــرات  بالاســتعانة  الواقعــة 
ضبطها وبررت فعلتها بــأن ظروف الحياة صعبة 

و»مش حتقدر تصرف عليه.
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الأساطير اللغوية القديمة 
■ لن يكون للأسطورة في هذا المقال المعنى الخرافي الذي لها في التفسير 
العامي البســيط، الأســطورة ههنا تعني ما ذكره عنها رولان بارت من أنها 
»النظام العلامي الجاهز« الذي الذي يســتخدمه العلماء لصياغة أفكار هي 

مبادئ أو مفاهيم، أو حتى نظريات حول اللغة في التصور العربي القديم.
في خمســينيات القرن الماضــي، اعتبر رولان بارت الأســطورة »نظاما 
علاميا« تســتعمل فيها المدلولات القديمة دوال إلــى مدلولات جديدة، عادة 
ما تكون أيديولوجية؛ ويمكن أن تســتعملها طبقة اجتماعية كالبورجوازية 
الجديــدة، التي أثارت اهتمام بــارت. واحتذاء بهذا الفهم البارتي ســوف 
نســتخدم الأســطورة على أنها نظام علامي خلفي فيه تستعمل المدلولات 
القديمــة، دوال لجملة من المفاهيــم النحوية أو البلاغيــة العربية القديمة 

تتخفى وراءها خلفيات ثقافية غير عالمة.
الأســاطير التي نعنيها في هذا الســياق عادة ما يتعامــل معها على أنها 
اســتعارات مخصوصة، أو اصطلاحية، لكننا ســنتعامل معها على أساس 
ما فهمه بارت منها، حــن رأى أنه من الممكن أن تحلل الاســتعارات بمنظار 
التحليل النفســي، باعتبار أنها سرد يخفي محتوى باطنا. ومن الممكن أيضا 
أن تحلل وفق منظور نصاني قادر على أن يوفر وســائل قراءته من داخله؛ 
لكن قراءته هــذه لا تعني أن له دلالة واحدة ينغلــق عليها، بل يعني أن له 
قراءات تختلف باختلاف طرق تفكيك البناء، بناء النصوص الأســطورية. 
مشكلة الأسطورة ليست في القراءة، بل في زمن القراءة الذي يجعل الناس 
تتعامل مع معتقدات في وقت ما على أنها ســرديات موثوق فيها، ثم تتعامل 
معها بعد ذلك على أنها ســرديات غير موثوق بهــا، بل إننا نلحظ انتقالا من 
تصديق يصل حــد التقديس، إلى تكذيب وحكم علــى المتصورات بالزيف. 
الإشــكال الثاني في هذا السياق أن الأســاطير تُعومل معها على أنها أشكال 
سردية، وذهب بسردياتها عبر طرق أدبية أو جمالية. طبعا نحن لا نتحدث 
ههنا عن الأســاطير في التعامل الأنثروبولوجي، ولاسيما البنيوي منه مع 
كلود ليفي ســتراوس، الذي اعتبر الأساطير خطابات واصفة للغة، وليست 
خطابات مكتوبة فقط باللغة، فهي بعبارة لسانية خطابات وَرَلغوية. يمكن 
أن نترك الــكلام لهذا العالم وهو يشــرح هذه الفكرة فيقول: »الأســطورة 
جزء من اللغة ؛ فنحن لا نعرف الأســطورة إلا من خلال الكلام، إنها جزء من 
الخطاب، إذا أردنا تفســير الخصائص المحددة للفكر الأسطوري، فسيتعين 
علينــا بالتالــي إثبات أن الأســطورة موجــودة في الآن نفســه في اللغة 

وخارجها«. )كتاب الأنثروبولوجيا البنيوية، ط.1958 بالفرنسية(.
إذا كان في الأســطوري هذا الطابع الذي تكون فيه اللغة واصفة نفسَها، 
فإن الأســاطير في الأصل خطاب تحكي فيه اللغة عن نفســها عند تشــكيل 
العالم الخارجي؛ والأســاطير التي تبني التفكير اللغوي هي حكايات تصف 
فيها اللغة نفسها عند تشكيل العالم اللغوي نفسه. الأسطوري يصف اللغة 
في شــكل الميتوس لا اللوغوس، أي بطريقة ســردية وليس بإحدى الطرق 

العلمية التي تعتمدها اللغة من مثل القياس. 
فــي النحــو العربي القــديم كثير مــن العناصر الأســطورية تلحظ في 
مصطلحــات العلم نفســه، وأهمها مصطلح الإســناد. ويعلم الدارســون 
العاديــون بثقافتهم النحويــة الأوليــة أن الجملة العربية هــي جملة في 
الأصــل قائمة على ركنين هما، المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل بينهما علاقة 
إسنادية. الأســطورة الكامنة وراء هذا المفهوم تستمد عناصرها من الخيمة 
البدوية، إذ فيها يتَسَانُد عمودا الخيمة بشكل أن أحدهما لو انتزع عن الثاني 
ســقطت الخيمة لســقوط اســتناد الركنين أحدهما على الثاني. استعملت 
عبارات الخيمة بمعناها البدائي الأولي فــي التعبير عن علاقة إعرابية، أي 
أن مدلولي المســند والمسند إليه في »هندســة الخيمة وبنائها« صارا دالين 
للمعاني الإســنادية الجديدة في الجملة. الأســطورة كما ترى ووفق معنى 
بارت، هــي نظام علامي جاهز اســتمد من بناء الخيمة، وهــو مَعين بدوي 
قــديم، ليعين متصور بناء الجملة. هذا المعنى يمثل خلفية تعريف ســيبويه 
التالي للمسند والمســند إليه إذ يقول: »هذا بابُ المســند والمسند إليه وهو 
ما لا يَســتغني واحدٌ منهما عن الآخر ولا يجــد المتكلم منه بُدا«. ركنا الجملة 
هما إذن كالعمودين المتســاندين، لا يســتغني واحد منهما عن الثاني، ولا 
يجــد باني الخيمة منهما بــدا. من هنا يمكن لفكرة الخيمــة أن تكون خلفية 
أســطورية لمعنى الجملة النحوي، بل إننا نجد تصريحــا بلفظ البناء عند 
شــرح المصطلحين يقول أوائل النحاة: » فالمسند هو الخبر والمسند إليه هو 

المبتدأ ويكون بمنزلة المبني والمبني عليه«. 
خلاصة الأمــر إذن أن عند النحاة الأوائل تصورات أســطورية يمكن أن 
ينظر إليها على أنها خلفيات تمثيل كامنة في تفكير النحوي، وهو قد يصرح 
بها، غير أنــه يضمرها غالبا ويتمثلها باعتبارها خلفيات أســطورية علمية 
تجعل نظرياته تبنى على ســرديات ذات طابع أســطوري، مفادها أن بناء 

الكلام يبدأ من عمل بديهي بداهَة بناء الخيمة.
من أســاطير البلاغة القديمة أســطورة ركبت عليها كثيــر من الدلالات 
وهي أسطورة التوشية والتوشــيح، وهذه على عكس الأسطورة السابقة 
مستمدة من الحياة المدنية تعكس تأخر تأسيس البلاغة العربية باعتبارها 
علما قرونا بعد تأســيس النحــو القديم. النحو أغلب أســطورياته بدوية، 
وأغلب أســطوريات البلاغة حضرية. الزخرف والزينة والتوشية التي هي 
معان مستمدة من فنون أخرى، كاللباس والمعمار الهندسي الراقي أسطورة 
مقبلة من وراء البلاد العربية، من مدن تعرف فيها التوشية فنونا أخرى مثل 
النحت والتصوير والزخرف، لم تأت البلاغة باعتبارها علما بلا أساطيرها 
للزينة. لنقل إن البلاغة اليونانية عاشــت بين أسطورتين أولاهما أسطورة 
الحرب، التي لا يكون فيها البطل محاربا، بل مفوها خطيبا ومبارزا منتصرا 
بالكلام، من قال إن الإلياذة والأوديســة نــص راق بلغته وبعوالمه، ينبغي 
أن يســتدرك لأنه أسقط منه البعد الأســطوري، الذي تكون فيه السرديات 
القصصية الشــعرية واصفة للغة والمبارز بها، قبل أن تصف المبارز بالسيف 
المجابه للأقدار: صراع المتن الســردي الشعري هو صراع مع الآلهة، وصراع 
المتن الأســطوري اللغوي هو صراع مــع الأقدار اللغويــة، ينتهي بطل المتن 
السردي بالانكسار لأن ذاك قدره وينتهي بطل المتن اللغوي بالانتصار وذاك 

قدره النصي.
اللباس الموشى وزينة اللابس ورتبته الاجتماعية، هي الخلفية الأسطورية 
الثانية والكلام الموشــى هو زينة الكاتب أو الشاعر ورتبته الثقافية، وليس 
غريبا أن اتخذ علماء البيان من أســاليب البلاغة لباسا يميزهم، تميزوا من 
العوام واقتربوا مــن الخواص، أو قربهم الخواص وصاروا باللغة خواص. 
لم يكن عمق أسطورية التوشية غائبا عن نصوص كبار البلاغيين العرب من 
أمثال، عبد القاهر الجرجاني الذي يقول متحدثا عن حالة خام للكلام يكون 
فيه خاليا من الزينة والنســج والتوشــية، وحاله عند حسن النظم وزينة 
التوشــية: »رأينا حالها )يقصد الكلمات( حال الإبريسم )أجود الحرير( مع 
الذي ينســج منه الديباج، وحال الفضة والذهب مع من يصوغ منها الحلي« 
)دلائل الإعجاز(. اختار الجرجاني وســائل النســيج أو السبك لتفسير أن 
الكلام الفني الذي يحسن ناظمه نظمه لأنه يتحرك في جو أسطوري تصبح 
فيه الحياكــة والصياغة دوال لمدلولات جديــدة، ومحيلة على نظام علامي 
جديد هو البلاغة، ليس في الأمر تشــبيه مثلما قد يظنه البســطاء، بل هو 
تحرك في جو استعاري عام لا حدود له؛ تسوق مفردات العلم اعتمادا عليه 
تسويقا يجعلنا إزاء علم حضري مفرداته الحرير والذهب، وليس كمفردات 
استعارة النحو البدوية التي تقوم على التساند داخل خيمة تذروها الرياح 
فلا تســقط إلا إذا سقط ركن من ركنيها. غير أن إيواء الخيمة البدوية لربات 
الحجال المتشــحات بالحرير الذين يعصمون الذهب هي صورة تقريبية عن 

علاقة النحو العربي بالبلاغة: علاقة احتواء في بيت الطاعة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

رواية »ملاذ العتمة« للسوري ضاهر عيطة

تفكيك ثالوث الثورة والحب والأحلام

عائد إلى حيفا: رؤية وفلسفة استشرافية 

■  تأتي رواية »ملاذ العتمة« إضافة أخرى كميّة 
الثورة السورية  الروائي، الأخذ بموضوع  للمنجز 
كعمــاد بناء، وانتصــار لتحوّل مفاجــئ في بنية 
المجتمع الســوري أولا، وثانياً في بنية الأدب الذي 
لم تتوضّح أنســاقه بعد، وإنّ كان المتابع بوصفه 
مجتمعــاً، أو نخبة مجتــزأة من العــام، فهو لا بدّ 
سيعرفُ بحكم معايشــتهِ عقوداً لسلطةٍ مُغتَصبةٍ، 
ذهنيةَ هذه الســلطة، التي حكمــت وفق منظورها 
الأمنــي والشــعاراتي، والمتمثّــل بصناعة قضايا 
ومناطق خــوف متوترة، ســاهم التفكير الجمعي 
بــإذكاء نارهــا، وإخراجهــا من حالة التشــكيك 
إلى اليقين بهــا، وصار الخروج عن هــذا المنظور 
المشــغول عليــه أمنيــاً وعاطفياً، خروجــاً على« 
المرتكزات الوطنية« وضرباً في الســعي« للتوازن 
تشــكّلَ  بحيثُ  غاصبةٍ،  دولة  مع  الاســتراتيجي« 
جيشٌ رديفٌ لا يكتفي بالسهر على الحدود لحماية 
الوطن، وإنّما دخل غرف نوم المواطن الســوري، 

ليتبيّن أحلامه!
وفي هذا المنــاخ غير الصحي، تبــدو القراءات 
أيضاً واهنة ومعطّلة، وتكاد الكتابات التي خرجت 
العام قليلــة وقاصرة، بل  على الســياق 

عوملــت كأدوات معاديــة لتلك القضايــا الكبيرة 
والمخدّرة، وهو ما يجعــلُ الكتابات التي انتصرت 
للثورة المستوفية أســبابها والمسروقة في ما بعد، 
جزءاً من حراك سابق، معتّم عليه، رقابة وتداولًا، 
رغــم ندرته وجرأته ومخالفته للســائد، ما منحهُ 
جواز سفر أدبي، دون ملاحقته فنياً ونقدياً، وهنا 
في هذا العمل الــذي يذهب في منحى تفكيك بعض 
المفاهيم، انطلاقاً من شخصيات« ثورية« هو يقدمُ 
صــورة ولو مجتزأة عن حال ترصد مشــهد اليوم 

والبارحة.

مديحُ العتمة أو رصد الخوف

تنطلق رواية »مــاذ العتمة« من فكــرة مكثّفة 
للعنونة، وتكاد لا تســرفُ في المتن الذي قد يجنبها 
العنوان ومركزيتهُ، لو عرفنا بالمجاز الذي تأخذنا 
إليه »العتمة« كمفردة ارتكازية وحيوية، ليس في 
ملاذ العتمة وحســب، وإنّما في معناها الحقيقي، 
الذي بالضرورة يقود إلــى الخوف، متعاونة مع« 
ملاذ« التي بدورها تحيلُ إلــى التلطي والاختباء. 
شخصيات الرواية أيضاً تسندُ هذه العتبة، كونها 
خائفة، ليســت أســطورية ولا خارقة، نعم لديها 
تفــاؤل ثوري، ويقين بحتميــة التغيير، 
إلى  لكنها أيضاً مهزومــة ومركّبة، تنظرُ 
أرض الروي المشــتعلةِ، وترى انحســار 
الأحلام شيئاً فشيئاً، ولعلّ هذا الانحسار 
وتراجــع التفاؤل، هو ما ســيخلقُ هروباً 
إلى الخــارج حقيقةً، يوازيــه هروب أكثر 
وتكاد  مجــازاً،  ولــو  الداخل،  إلــى  حدة 
عريضاً  عنواناً  رســمت  التي  الشخصيات 
لحالها، كأفراد مشاركين في عملية التحوّل، 
وجماعــات صــارت تنتظم وفــق هويات 
شتىّ لو جاز التعبير، ثمّ في لحظة مفصلية 
تحولت من فاعلــن ثوريين مــع الثورة أو 
فاعلين لا ثوريين »رماديين« و«متدينين« ضدّ 
الثورة إلى مهزومين ومتشــائمين، ما يرجّح 
الاجتراح الــذي ارتآه الــراوي، بحيث يبدأ 
مشــهدهُ البدئي بالانتحار، ويســدل ستارة 

النهاية بالانتحار. 
ثمــة دلالة واضحــة لقول كبير فــي تعبير 
مشــغول عليــه فكرياً ومشــهديا فنيــاً، كما 
لــو الروائي هنــا، الذي يســرد على ألســنة 
أبطاله، ويتخفــىّ خلفهم، معزّزا فكرة الخوف، 

كشــخصية أخرى حاضــرة ومغيّــرة، وفي الآن 
ذاتــه، تظهرُ مســرحةُ الفعل الروائي، ســواء من 
التقطيع الذي يطيل المشــهد نفســهُ، أو من خلال 
الفجّة من مشــهدٍ إلى آخر،  المغامرة بالانتقــالات 
وبما يوحي بامتلاك صانعُ المشــهد/ الراوي القادم 
من خلفيةٍ مســرحيةٍ، ثقةً مفرطة بوضوح الصورة 
التــي يقدمها، في ما لو قرأنا ترجمة ـ ضاهر عيطة/ 
الراوي/ السارد/ الروائي ـ الشخصية على الغلاف 
الأخير كمتحصّل لإجازة في الفنون المســرحية من 

معهد عال في دمشق وككاتب مسرحي.

سُرّادٌ عديدون تحت قبعةِ الراوي

في »مــاذ العتمــة« لضاهــر عيطــة، الرواية 
الصادرة عن دار موزاييك للدراســات والنشر في 
إســطنبول، وعلى امتدادِ مئتين وخمس صفحاتٍ، 
تتجاورُ شــخصيات في مفصلِ الــروي واضحة، 
ليست إشــكالية، تبدأ قوية في الظاهر، وسرعان 
مــا تتداعى جهة الانهزام من الداخــل، وهنا تتعقّدُ 
مصائرهــا، ويصيــر حلــم النجــاة بالــذات هو 
الإشــكال، بعد أن كانت قضايا كبــرى تحرّك هذه 
الذات المشــغولة بنفسها أكثر، مشغولة بتفاصيلها 
وهوامشــها، مشــغولة بخلاصها الشخصي، أكثر 
مما هي مشــغولة بخلاص وسط اجتماعي يعيش 
محنتهُ وأحلامه الجمعيــة، وهنا يمكن للمتلقي أن 
يتلمّس المفارقة المتمثلة في تشــابهِ أبطال الرواية، 
رغم اختلافاتهم شبه الجذرية، ابتداء من )غفران( 
الفتاة الثائرة والعاشــقة لرجل الدين والأســتاذ 
الذي يرســو  إلــى )عاطف(  الجامعــي )عاطف( 
على الضفــة الأخرى من الثورة، ويســحق بقدمه 
رمزية الورود التي تقدمها العاشــقة للمتظاهرين، 
إلى )ســيلينا( الألمانية العاشــقة أيضــاً، وتلتقي 
مع )غفــران( الثائــرة بثوريتها وكذلك بعشــقها 

لـ)عاطف(.
تتوازع السرد شــخصياتٌ ثلاث، يتلطىّ خلفها 
الراوي، ظنّا منه أنّــه يخفي صوتهُ، أو يتماهى مع 
زحمة الأصوات المتشــابهة في قولهــا، ومتمايزة 
فــي خطابهــا الأيديولوجي، لــو صــحّ التعبير، 
وتكاد تكون القوة التعبيرية نفســها، والشحنات 
العاطفية نفســها، ما يســمُ الرواية بكاملها بذلك 
اد، لتشــتتِ  الهدوء الذي لا يمثلهُ الأبطالُ/ الســرّ
أفكارهــم وتصاعد مشــاكلهم، منتقلــن من مكان 
ســاخن ومخيف، إلى مكان هــادئ، ويبعث على 

السكينة، وإنّما يمثلهُ الروائي، الذي يقدم رؤيته، 
ويديرُ هؤلاء وفق تلك الرؤية.

ثمة ما يوحي بالغرائبي والخيالي والمرير، وإن 
لم يحقــق بدقة مفهــوم الديســتوبيا، فهو يرصد 
بشــكل ما الانتهــاك الفظيع لحلم مجتمــعٍ بحياة 
كريمــة، وهذا الرصــد ذاته يبيّن بجــاء التعامل 
الفظ، من ســلطة سالبة لإرادة بشــرٍ لهم أحلامهم 
وحيواتهــم ومتطلباتهم، ينتهــونَ إلى لاجئين، أو 
معتقلين، أو مُغتصبين وقتلــى، وبالتالي إلى أرقامٍ 
وقصص، رغم واقعيتها ووثائقيتها تكون أقربُ إلى 

الخيالي منه إلى الواقعي.
لو أخذنا بثــاث قصصٍ تتداور على الســرد، 
وترســم ثلاثة عوالم تتمايز عن بعضها بتفكيرها 
وقدراتها وأهوائهــا، وتتلاقى في نقطةٍ ملتبسّــة 
)غفران(  باجتمــاع  النهاية،  حيــث  من  وغرائبية 
و)عاطــف( و)ســيلينا( فــي بلدة ألمانيــة بحكم 
الصدفة، فالزوجان )ســيلينا( و)عاطف( مع روح 
)غفــران( التي لا تفــارق رجل الديــن المهزوم من 
داخله، كمؤيد لســلطة مستلبة، إلى مهزوم عاشق 
أمام )ســيلينا( التــي تلبّســت روح غريمتها في 
العشــق، وأرادت أن تكون هي لا لصورة الذكرى، 
إلــى )غفران( الثائرة التي لــم تفصل بين ثوريتها 

وعشقها.
وإذا كان مــن رمزيــة تنتهي فيهــا رواية »ملاذ 
العتمة« ستكونُ في ذلك الحبل الذي صنعه عاطف 
كأنشوطة في مكان قريب من منزله الألماني، لينهي 
بذلــك صراعهُ الأزلــي مع شــخصيتين تتعاركان 
جوّاتهُ، ولعلّ هذه النهاية الروائية تنســحبُ إلى 
نهاية حلم، أو هي اقتراب مــن تفاؤل خجول على 

أرضِ الحقيقة ومآلات الحال!
رواية »ملاذ العتمة« لضاهر عيطة، رواية تسرد 
حال الســوريين انطلاقاً من شارع التظاهر، مروراً 
نكّلت ببعضهم،  التــي  المطاطية  بالبحر والقوارب 
وعبّرت بعضهم إلى ما يحســبونه )أرضِ النجاة( 
وانتهاء بأرض النجاة التي تفتح لهم باباً آخر على 

وجع آخر.
 »مــاذ العتمة« رواية 2021. المؤلــف ضاهر عيطة ـ 

الدار: موزاييك للدراسات والنشر.

٭  شاعر وناقد سوري

■ غســان كنفانــي لم يكــن كاتباً ولا 
منظراً، بل كان مفكراً بارعاً مدركاً أهمية 
تحليل القضايــا الكبــرى وتوظيفها في 
الأدب وعندمــا تنبهــت الصهيونيــة إلى 
خطورة هذا الأديــب تخلصت منه، لكنها 
لم تســتطع نفــي أدبــه ظنت أنــه يموت 
بمــوت صاحبه. غيــر أن كنفاني يعلم أن 

الفكر والأدب لا يموت. 
تزامنــاً مــع الحــرب التــي أشــعلتها 
إســرائيل ضــد غــزة، عدنــا إلى قــراءة 
الروايــة مــرة أخــرى، وبوعــي آخر في 
محاولــة لإعــادة إحياء ما كتب غســان، 
غير أننا وجدناه يبث رؤى استشــرافية، 
وفلسفة سياسية عميقة  تنبض بالحياة. 
تبدأ الرواية من وصول شــخصي البطل 
ســعيد. س إلى حيفا مــع زوجته صفية 
فــي ظهر يوم مــن شــهر حزيران/يونيو 
عام 1967 بعد عشرين عاماً من اغتصاب 
منازلهم، وســعيد لا يســتعيد منزله؛ لأن 
الاسترجاع يتطلب جهدا عظيما ـ نفصح 
لاحقــاً ـ  بل بحثاً عن ابنــه خلدون، الذي 
تركــه طفــاً فــي ســريره وهو فــي عمر 

الخمسة شهور. 
الرواية تســرد الأحداث من خلال راوٍ 
بضميــر الغائــب، ووجهة نظــر داخلية 
بمعنــى: إن الراوي لا يحكي إلا بما تعلمه 
الشــخصية، وبهذا يكون الروائي أعطى 
حرية الأفكار لشــخصية البطل ســعيد، 
ليطرح رؤيته، وهي فلسفة الروائي التي 
أودعها عند البطل، كما أن الشــخصيات 
الأخــرى هــي معــادل موضوعــي عــن 
بعــض القضايــا، فخلــدون الابــن هــو 
معادل موضوعي عن فلســطين، فعندما 
تركه ســعيد وصفية في البيت، وأخذته 
عائلــة يهودية مســتوطنة ربتــه وأعطته 
اســم دوف، وعلمته العبريــة حتى صار 
عمره عشــرين عاماً، يخــدم في الجيش 
تــود  مــا  بالضبــط  فهــذا  الصهيونــي، 
فعلــه الصهيونيــة، وهــو طمــس الهوية 
الفلســطينية، ومحــو الذاكــرة والتاريخ 
وممارســة التطهيــر العرقــي لأهــل هذا 
البلد. غســان يطرح حــوارا دارميا مكثفا 
يقدم فيــه رؤيته السياســية التي تعطي 
الحلول للخــاص من هذا الاحتلال، عبر 
مشــهد درامــي، عندما يصل ســعيد إلى 

بيته ويجد المستوطنة العجوز اليهودية، 
فيصــور الراوي البيت علــى أنه لم يتغير 
فيــه شــيء ســوى الســتائر وريشــات 
الطــاووس التــي كانت ســبعاً وصارت 
خمســاً ـ نذكــر الســبب لاحقــا ـ ســعيد 
دخــل البيــت بعــد أن عرفــت اليهوديــة 
أنهــم أهله الأصليون مــن دون أن يتكلما 
بذلــك، فيقول لها ســعيد: »طبعاً نحن لم 
نجئ لنقــول لــك أخرجي من هنــا، ذلك 
يحتــاج إلى حــرب« تنطلق رؤية غســان 
مــن رفضه لــكل الحــوارات السياســية 
التــي تنتهي بالتفــاوض، وفق متطلبات 
مصالــح القــادة السياســيين، فالقضية 
الفلســطينية لا يمكــن أن تُكســر قيودها 
إلا بالحــرب. ولماذا كنفاني يريد الحرب، 
وأكــد عليهــا ألا يتطلــب الأمــر أن نبتعد 
عــن لغــة العنــف بــالأدب؟ الأرض التي 
أخذت بالقوة والحيــل الجبانة، لا يمكن 
اســتعادتها إلا بالقــوة، والأمر الأهم، أن 
غســان درسَ فكرَ عــدوه وتاريخــه، لذا 
هو يعلم أن عدوه شــرس وجبان، يهرب 
مــن الحــروب دومــاً، ويحــل قضايــاه 
بالحوار والجــدل، والحــرب والمواجهة 
يبتعــد عنها، وبمجرد اســتمرار المقاومة 

ويغــادر  الصهيونيــة  تــذوب  والحــرب 
المستوطنون أرضَ فلسطين. 

والمشــهد الثانــي يدخلنا غســان في 
حــوار أشــبه بمحاكمة منطــق الاحتلال 
وهــو عندما يأتــي خلــدون دوف ويرى 
ســعيد وصفية والديه، فمــن المتوقع أن 
يكــون الحــوارُ عاطفيــاً، ويحمل شــجن 
الأبــوة والابــن غيــر أن كنفانــي يبتعــدُ 
عن لغــة العواطــف، ويعــزز لغــة العقل 
والمنطق، وقبل هذا يرفض سعيد الحوار 
من الأســاس، ويأتي هذا عبر الإســتباق 
الزمنــي عندما قال لصفيــة: لا فائدة من 
رؤيتــه والحديث معه نقصد ابنه خلدون 
منطــق  ترفــض  غســان  فرؤيــة  دوف، 
التفاهم والحوار مــع المحتل، لكن إصرار 
العجوز مريمام وصفية جعل سعيد يعدل 
عن رأيــه، وهو حيلة ســردية لبث رؤيته 
عبــر خلــدون، الــذي كان كلامــه بمثابة 
صرخة هذه الأرض التي تريد الخلاص، 
فيقول خلــدون لســعيد: »كان عليكم ألا 
تخرجــوا مــن حيفــا.. ألا تتركــوا طفــاً 
ضعيفاً في السرير، كان عليكم ألا تكفوا 
عن محاولة العودة. مضت عشرون سنة 
يا سيدي ماذا فعلت خلالها لكي تسترد 

ابنــك؟ لو كنــت مكانك لحملت الســاح 
مــن إجل هــذا.. عاجزون مقيــدون بتلك 
السلاســل الثقيلة من التخلف والشلل« 
بدايــة الحوار وظهور أفعــال اللوم، لكن 
مضمره يحاكمُ غســانُ التاريخَ ويجلده؛ 
لأنه مبني على الأخطاء، ولا بد للحاضر 
أن يصححــه، لاســيما تحريــر الأرض، 
وهــذا لا يأتي لا بحمل ســاحين )مادي 
ومعنــوي( فــالأول: الســاح الحقيقي، 
والثانــي الفكر والمعرفــة، أي درس فكر 
العدو، وبهــذا يعطي رؤية استشــرافية 
بأن الحروب المســتقبلية ستكون فكريةً 
أكثر مما هي نيران، لأن إسرائيل جاءت 
بوثيقة تاريخية تزعم أن الأرض لها، فلا 
بد من الــرد علــى مزاعهم بالفكــر الذي 
يدحــض حجتهم وبالســاح، لذلك ذكر 
لفــظ التخلــف. اســتعمل غســان ريشَ 
الطاووس فــي أكثر من مشــهد، إذ بقي 
في بيت ســعيد في حيفا ولم ينقص منه 
سوى ريشــتين فكانت ســبعاً وصارت 
خمس ريشــات، وحوار سعيد في ختام 
الرواية مع صفيــة يوضح ذلك قائلًا » لا 
شيء لا شــيء أبداً. كنت أتساءل فقط، 
افتش عن فلســطين الحقيقية فلســطين 

هــي أكثــر مــن ذاكــرة أكثــر من ريشــة 
طاووس« تشير الأســاطير إلى أن ريش 
الطــاووس يرمــز للقوة والخلــود، وهو 
بمثابــة رمــز لقيامــة المســيح، فتوظيفه 
يثبــت أن أرض فلســطين لأهلهــا، ويرد 
علــى مزاعم اليهود، فالــذي كان يهودياً 
قبــل ألفــي عام فــي هــذه الأرض تنصر 
وصــار مســيحياً، ومــن بعدهــا عربيــاً 
مســلماً، وإن هــذه الأرض خالدة لأهلها 

الذين يعيشون فيها منذ آلاف السنين. 
الرواية ليســت مرحلية ولا تاريخية، 
خاصة بفلســطين فقط، بــل هي مرتبطةٌ 
بتحريــر الإنســان لأنــه يــرى الإنســان 
قضية، فكل أرض وأهلها سُلبت حريتهم 
يمكن استعادتها وفق ما يرى غسان في 

الرواية.

٭ كاتبة عراقية

محمد المطرود *

ةُ تكتب غَزَّ
قصائدَ الدّم والانتصار

 

ماذا أكتُبُ!
صار الِحبرُ دَماً

والماءُ دَماً 
والكلماتُ دَماً

والعالَمُ غابَةَ قَتلٍ ومقابرْ
أين أوَاري وَجهِي

أدفِنُ كلماتي 
ة  خَجَلًا مِن أطفالكِ يا غزَّ

يا أمَّ الأبطالِ الَمنذورين لِتَحريرِ الأرضِ 
وقَتلِ الوَحشِ الصّهيونيِّ 

الغادر؟ 

٭ ٭ ٭ 

ها الُحزنُ.. أيُّ
خُذني بعيداً بعيداً

عن الناسِ 
رُ عن أمةٍ تَتخَثَّ

رُ في زمنٍ يَتخَثَّ
لا شيءَ يُمسِكُ أوصالَها 

خِ  فسُّ مِن جُموعِ التَّ
والانحلال. 

تِنا مِن بَنِيها؟  هل شَياطيُن أمَّ
سُؤالٌ أطال الإقامةَ في كلِّ ذاكرةٍ

وانطوى خلفَه ألفُ جُرحٍ
وألفُ سُؤالْ. 

٭ ٭ ٭ 

لا بأسَ بأن يَقتلَنا الأعداءُ
وأن تَمشي دبّاباتُ الغازي 

فوق جَماجِمِنا 
لكنَّ البأسَ الفاجعَ 

أن يَقتلَنا الأهلُ
وأن لا تُخجِلَهم جُثَثُ الأطفالْ..

في أيّ زمانٍ نحيا، نَتآكلُ
وإلى أيّ مكانٍ وَصَلتْ بالأمةِ 

حالاتُ الإذلال؟

٭ ٭ ٭ 

أيّها الُحزنُ خُذني إليها 
مِ والُجوعِ  إلى غزّةَ الدَّ

كي أستَردَّ وُجُودي 
وأخرجَ مكتملًا صامداً مثلها

ويُطَهّرُني لهبُ الاشتعالْ.  

أيّها الُحزنُ خُذني بعيداً
عن اليأسِ

عن أمّةٍ تتباهى رُؤوسُ قياداتها
بالَمزيدِ مِن العارِ

والانحناءِ لَأحذيةِ الاحتلالْ.

٭ شاعر يمني

شعر

عبدالعزيز المقالح *

موج يوسف *

غسان كنفاني
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سعدي يوسف
■ ليختلف مع سعدي من يختلف، هذا ليس شأني.

لقد أحببت هذا الشاعر منذ »قصائد مرئية« الكتاب ذو الغلاف 
الرصاصي الدافئ، حيث دروسي الأولى.

ومنذ مهرجــان المربــد القــديم )1964( منذ شــراك »الجبهة 
الوطنية« التي طرح سعدي يوســف عليها سؤاله الجارح، ذات 

قصيدة: »لماذا نبتني بيتاً ونسجن فيه«.
لقد كان يحلم بتجاوز ذلك الطاغية، فيصاب بأكثر من طاغية، 
يفتكــون بأحلامه. منذ ذلك الأمل الجارف الذي اســتغله الطغاة 
العرب للتنكيل بنا. أحببت شعر سعدي يوسف، مثلما كنت أعرف 
ما أذهب عنه، دون أن أدرك تماماً ما أذهب إليه، ذلك كان جيلنا في 

ستينيات القرن الماضي.

٭ ٭ ٭ 

لكن، أن يأتي علينا الآن زمانٌ، يتردد، )كي لا أقول يتورط( في 
من يدعو للرأفة )يا بشــاعة التعبير( بشاعر، أي شاعر كان. ففي 
هذا امتهان يفتك بصاحبه. يأتي شــخص يدعو إلى الرأفة، ليبدو 
كمن ارتكب الخطيئة، علينا أن نســتجير بالشياطين لكي نتطهر 
مما نتدهور إليه، يأتي شــخصٌ ليصوغ المبررات والأسباب التي 

جعلته يعلن حبه للشاعر.

٭ ٭ ٭ 

ليس مثل الشاعر يحق له العتب، بقسوة العاشق، على شعبه، 
ولعل ســعدي يوسف هو أكثر شاعر عراقي يمكنه مطارحة شعبه 
ومعاركته، بما يروق له من أشكال العتب العنيف. هاتوا لي شاعراً 
سواه يحق له ذلك. حتى أن الشــاعر مظفر النواب عندما وصف 
الجميع، بلا اســتثناء، بأنهــم )أبناء الفعلة( كانــوا يضحكون. 
كان ســعدي عندما يذكر العراقيين، يعممهم بلا اســتثناء، ينفي 
عنهم حفظ شــعرٍ له، هم الذين لم يحفظوا شــيئاً من السياب أو 
الرصافي، وقال إنهم لو حفظوا ذلك الشــعر لمــا أصيبوا بالغزاة 
والطغاة. وفي مكان آخر وصــف العراقيين بأنهم قومٌ لا ينظرون 
إلى الســماء، ليكتشــفوا تلك الزرقة الإلهية التي تصقل الأحلام. 
لذا فهو بالكاد يلامس مشــاعر شــعبه، ويشــفق على الضحايا 
الدائمين طوال تاريخهم، ألا يحق لســعدي الشاعر الغضب وإن 

كان جارحاً؟

٭ ٭ ٭ 

لقد كان سعدي يوسف يعرف ما يتحدث عنه، كما أن الكثيرين 
كانوا يدركون ما يعرفه ســعدي عنهم، الهــؤلاء الذين يجوبون 
تلافيف العراق وبطحتهم على رؤوســهم، لا تروح عنهم سكرة، 

ولا تجيء فكرة، ولا هم يشربون من عرقهم.
ســعدي، كان غاضباً من »الهــؤلاء« وإذا نحن لم نفهم ونتفهم 
غضب الشــاعر، الــذي لم يتعب مــن بذل لحمه وعظمه ســداة 
النضالات، كيف يحــق لنا الزعم بأننا قرأنا شــعره وتعلمنا من 

درسه وأخذنا حياته مأخذ الجد؟

٭ ٭ ٭ 

كتب لي أســتاذي الأول عبدالحميد المحادين )عام 1962( كمن 
يحذرنــي، في أول مخطوطــات تجاربي الشــعرية المبكرة، بأن 
)الشــاعر في الشــرق عصفور يغرد في صخرة(. وها هو الواقع 

العربي لا يزال يؤكد قول الأستاذ عبدالحميد.
والشاعر سعدي يوسف، اختزال غير مخلّ لواقع حياة الشاعر 
العربي طوال الوقــت، دون أن يجرؤ أحد على الانتصار له، دون 

أن تفتك به ما لا يقاس من السلطات.
فعلى الشاعر ان يكون عبداً لكي )يرأف( به السادة.

٭ كاتب بحريني
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الفيلم السوري »لنا ذاكرتنا« لرامي فرح: التراجيديا في سياق معاصر
■ ثلاثة عوالم مشــهدية تمر أمامنا في فيلم 
عوالم  تتداخــل  فــرح.  لرامي  ذاكرتنــا«  »لنا 
الواقع والفيديو والمسرح، ببعضها، مشكلةً هذا 
الوثائقــي الذي قاربها من خــال التراجيدياً، 
الشــخصيات  بطبيعــة  المتعلــق  بمفهومهــا 

وأقدارها غير المستحقة.
ثلاثــة فاعلين فــي الثورة الســورية، 
أزمنتهــا الأولــى، في درعــا، دعاهم  في 
عليهم  عارضاً  المسرح،  خشبة  إلى  الُمخرج 
فيديوهات كانوا قد صوروها هناك آنذاك، 
بل  ذكرياتهم،  لا  ويستعيدوا  ليشاهدوها 
ذاكرتهم الواحدة عنها، فالحديث هنا عن 
سياق واحد، زماناً ومكاناً وشخصيات، 
وهذا مــا يفتح ممراً إلى فهــمٍ تراجيدي 
هؤلاء،  لواقــع  الإغريقــي(  )بالمعنــى 
وثورتِهــم، ولمآلهــم في فيلم التبسَــت 
عليهــم، ثلاثتهم، أمكنتُهــم فيه: خلف 
الكاميرا وأمامها، مصوِرين ومصوَرين.
شاشة  وأمام  مســرح،  خشبة  على 
رامي  ومعهم  الثلاثــة  وقف  ســينما، 
فيديوهاتهم  علــى  يعلقــون  فــرح، 
التــي وصــل عمرهــا اليــوم، عقداً 
كامــاً. يعلقــون ويســتعيدون من 
المتزامنة  المتداخلة  ذكرياتهم  خلالها 
المتماهية. يلتبــس الأمر عليهم فهم، 
الفيديوهات، يعودون  لحظة عرض 
إليهــا، إلى درعا فــي الزمان الأول 
للثــورة، هم هناك، وهــم هنا، في 

أوروبا، على خشبة المســرح، يؤدون واقعياً، 
دور الثائــر المهزوم، في عالــم بلا عدل، بل لأن 
العالــم بلا عدل. وهم هنا وهنــاك، في واقعهم 
المتأرجح بــن العالَمين والواصــل بينهما، ذلك 

الذي على الشاشة وهذا الذي على الخشبة.
يقول أحد الثلاثــة إنه »الآن، مهــزوم أمام 
الأسد«. وقال في عبارة لصيقة لأن العبارتَين لا 
تفترقان »لأن لا عدل في هذا العالم«. هذا القول 
تحديداً يفتح ممرات لنا، كمشــاهدين، إلى فهمٍ 

»تراجيدي« للفيلم الذي بدا كفصلٍ لاحق لتلك 
الفيديوهــات في تراجيديا واحــدة. نحن هنا 
أمام تراجيديا تجر عبر الألم إلى حتف أبطالها. 
تراجيديــا مــن فصلَــن: كان الأول منها تلك 
الوثائقي.  هذا  منها  الأخير  وكان  الفيديوهات، 
وكان الأبطــال الثلاثــة، فــي طريقهــم إلــى 
حتفهــم، وفي هزيمــة ثورة 

كان لقدرهــا أن يتغير لو أن عــدلًا أكثر تواجد 
في هــذا العالم، كانوا على طــول التراجيديا، 
متنقلين في عوالمها الثلاثة: الواقع كفاتحة لها، 
الفيديو كذاكرة جماعية تُســتَعاد )ويُســتَعاد 
أملُهــا( بحســرة، وتصل بــن واقعهم الماضي 
وحاضرهم، والمسرح كخاتمة راهنة ينظر فيها 
البطل، ومنها، إلى ماضٍ أول إنما بإدراك لاحق 
لعناصر المأســاة الراهنة، تتشكل أمام عينَيه، 
من بينها مشــهدٌ انتصاري صغير، في ما قاله 

أحــد الثلاثة في تمثالٍ للطاغية حافظ الأســد، 
وقد أُسقط وســط درعا، وأُحرق بما لم يتوقعه 
من ســهولة، وقد كان، من مكانه العالي، يبدو، 

بإثارته للرعب، صلباً. 
لكن، بخــاف أن التراجيديــات الإغريقية، 
لم تتسبب في المأســاة، بقدَر السوريين اليوم، 
حتفهم  إلــى  الذاهبين  أبطالهــا  فــي  أخطــاءٌ 
بحتمية، بل في ســياقاتهم، فــي محيطهم، في 
يفســر  بنيامين  فالتر  العدل.  منقــوص  العالم 

بعض ذلك، فــي مقالته »القدَر والشــخصية« 
فــي كتابه »Reflections« يقــول إن »القدَر 
والشــخصية يُنظَر إليهما، عموماً، ضمن علاقة 
سببية، إن الشخصية سببُ القدَر«. يبدأ مقالته 
كونه  لاحقاً  ليفنــده  )الإغريقي(  الاعتقاد  بهذا 
غيــر ملائم للعقــل المعاصر، الــذي يبحث عن 
المأســاة في تحليل الشــخصية. يصل إلى أنه 
»حيث تكون هنالك شخصية، لن يكون هنالك، 
حتماً، القــدَر. وفي ســاحة القدر، لــن توجَد 

الشــخصية«. أمــا حصرهما في ســياق واحد 
ويكون  أخلاقية  مســألة  الشخصية  فيه  تكون 
فيه القدر مسألة دينية، فيكون، خطأً، لربطهما 
بمفهوم »الشــعور بالذنب«. فتنال الشخصية، 
مســتحقةً، حتفَها، ما يمكن أن يســبب شعوراً 
المشــاهدين.  لدى  )كاثارســيس(  بالارتيــاح 
مفهوم  »هنالــك  قائــاً:  ذلك  بنيامــن  ينقض 
للقدَر مســتقل تماماً عن مفهوم الشخصية، وله 
أساســاته في مجال مختلف تمامــاً« هي، كما 

يؤكد، تتعلق بـ«القانون«.
ما يعني أن للمأساة السورية مآل التراجيديا 
كمعيارٍ  »القانــون«  لغيــاب  إنما  الإغريقيــة، 
معاصر، ندركه بربط حقيقةٍ قالها أحد الثلاثة، 
أنه هُــزمَ لأن لا عدل في هذا العالــم، مع فكرة 
بنيامين، أن قدَر الشــخصيات لا بــد أن يُقاس 
أن  بالقانــون، أي بالعــدل والحــق، وفكرته 
»الأفعال فقط، وليس أبداً الســمات، يكون لها 
أهمية أخلاقية«. والأفعال، في الواقع والذاكرة، 
التي ركز  التظاهرات السلمية والمدنية  هي تلك 
عليها الثلاثةُ في أحاديثهم، والتي لا مبرر عادل 

يمكن أم يحملها إلى مأساتها اليوم.
بخلق  للفيديوهــات،  بمســرحَته  الفيلــم، 
الالتباس في مواقع شــخصياته خلف الكاميرا 
حالة  بطرح  عليهم،  ومُتفرج  متفرجين  وأمامها، 
التراجيديا ونقضها بعبارة واحدة عن اللاعدل 
في هــذا العالــم، الفيلــم بذلك وبحساســية 
صادقة  إضافة  وحقيقيتهم،  الثلاث  شخصياته 

وموجعة إلى توثيق الذاكرة السورية للثورة.

٭  كاتب فلسطيني

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

 قاسم حداد *

رغم اختلافات الرؤى والمواقف 

القضية الفلسطينية: الهم المشترك للمُثقفين المصريين والعرب
القاهرة ـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

التــي  الأم  القضيــة  هــي  الفلســطينية   القضيــة 
لا تحتمــل الجــدل أو الخــاف، وربمــا هــي العامــل 
المشترك الاســتثنائي، الذي أجمع عليه أغلبية المثقفين 
المصريين والعرب، على اختــاف انتماءاتهم وميولهم 
ومحيطاتهم، لقد سجل المبدعون من الكُتاب والفنانين 
ـ كل في مجاله وحســب تخصصــه ـ تفاصيل القضية 
العربية المشــتركة، لتُصبح حاضرة في العقل الجمعي 
لكل الجماهير المناصرة للحق الفلســطيني والداعمة له 
بغير مواربة أو ادعاء، وقد كشف العدوان الأخير على 
غزة من جانب القوات الإســرائيلية المحتلة، عن مواقف 
الوطنيين الشــرفاء من الفصائــل الثقافيةة كافة، التي 
أعلنت تضامنها مع الشــعب الفلســطيني الشقيق في 
غزة، وجميــع المناطق المحاصرة منــذ اللحظات الأولى 

للاحتلال.
وإزاء مــا حدث من جرائم إنســانية تجــاه الأطفال 
والشــيوخ والنســاء، ومــا تناقلتــه وســائل الإعــام 
العربية والعالميــة، اجتمع المثقفون المصريون على قلب 
رجــل واحــد، لإعلان وحــدة الصف الثقافــي المصري 
العربي، وتجنب الخلاف والشــقاق للوقوف في وجه 
العدو، وفضح ممارســاته بشــتى الطرق والوســائل 
وكل الإمكانيــات المتاحة، ليتســنى كشــف الحقائق، 
وبالفعــل بدأت حملات التنديد، ونجحت السوشــيال 
ميديــا فــي تحقيق الهــدف، بفضل الكتابــات الوطنية 
والحلقــات البرامجيــة فــي الفضائيــات والإذاعــات، 
وشكّل الرأي العام للمبدعين، خطراً حقيقياً على العدو 
الصهيونــن الذي تظاهر في البداية بعدم الاكتراث بما 
يُكتب ويُنشــر ويُذاع، بينما ارتعدت أوصاله في ما بعد 

من ردود الأفعال المؤيدة للحق الفلسطيني.

حملة تضامن

من أبــرز الشــخصيات التي انبرت للدفــاع عن غزة 
وشــعبها، ودفعت بكل ما لديها من ثقــل فني وثقافي 
لتطويــر حملــة التضامــن العادلة، المخرج الســينمائي 
المصري علي بدرخان صاحب أشهر الأفلام السياسية، 
والمعــروف بحماســة للقضية الفلســطينية، ومناوئته 
للاحتــال الإســرائيلي، الــذي أكــد أنــه لا تفريط في 
حقوق الشــعب الفلســطيني، وأن ما حدث في غزة من 
خــراب ودمار وقتل للأطفــال، كان حرباً غير متكافئة، 
وجرائــم يُعاقب عليهــا القانون الدولــي، حيث لا وجه 
للمنطق في المواجه بين الدبابات والمدافع الصهيونية، 
وحجارة الأطفال والأســلحة البدائيــة محدودة المدى 
والقــوة، التــي يدافع بها الشــاب الفلســطيني الُمقاتل 
عن نفســه وبيتــه وعرضه، كمــا أوضــح بدرخان في 
العديد من الكتابات، التي نشرها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن الســجل التاريخي حافل بالانتصارات 
الفلسطينية التي تســتدعي الاحترام والتقدير، وتعزز 
المسؤولية الفردية والجماعية لكل مثقف عربي، يؤمن 
بمبدأ العدالة، ويقر بحق الإنصاف للشعب الفلسطيني 

المناضل. 
ومــن ناحيتــه دأب بدرخــان طــوال أيــام المواجهة 
والأزمــة علــى جمــع الوثائــق والأدلــة لإثبــات إدانة 
الجانب الإســرائيلي، وبشــاعة ما يرتكبه مــن جرائم 
إبادة للقضاء على الحجر والبشــر في المناطق المأهولة 
بالســكان، بــا وازع مــن ضميــر أو مراعــاة للمواثيق 

الدولية، التي تحظر قتل المدنيين بلا ذنب ولا جريرة.

انتزاع الحق

وبالقــوة نفســها والحمــاس نفســه يدافــع المخرج 
والمنتج أحمد فؤاد درويش عن حق الشعب الفلسطيني 
في الحرية والاســتقلال، مُعرباً عن إيمانه بأن الحقوق 
لا تُمنــح لكنها تُنتزع، وما يقوم به المقاتل الفلســطيني 
الجسور بأقل وسائل التسليح الُمتاحة لديه هو محض 
انتزاع لحقوقه المشــروعة والمسلوبة منذ سنوات، وقد 
عبّــر درويش عن قناعاته السياســية والقومية بشــأن 
الحقوق الفلســطينية في العديد من الأفلام التسجيلية 

والوثائقية التي كتبها وأنتجهــا وأخرجها مثل فيلمي 
»كرنفال« و«وجوه من القدس« ففي الأول اســتعرض 
مُعطيــات الأزمــة وأســبابها ونتائجهــا، مــن خــال 
ســيناريو مُحكم  للتحليل السياســي والاســتراتيجي 
للقضيــة، متنــاولًا العنــف والتوســع والعنصرية في 

مختلف دول العالم، وقت إنتاج الفيلم عام 1975. 
وقد شــملت الرؤية الســينمائية ثلاثــة محاور، هي 
تطبيــق الأحــداث علــى الصــراع العربي الإســرائيلي 
كمحــور أول، أما المحور الثاني فــكان معنياً بتطبيق ما 
يحــدث على دولة جنــوب افريقيا، ومــا عانته في تلك 
الفتــرة مــن مظاهر التمييــز العنصري، وتمثــل الثالث 
فــي الإشــارة للعــدوان الأمريكــي الاســتعماري على 
شــعب فيتنام في جنوب شرق آســيا. مع ملاحظة أن 
الفيلــم تم منعه في مصر، تعتيماً علــى القضية وقتها، 
حتــى لا تتم إثارة الــرأي العام ضد إســرائيل آن ذاك، 
حيث كان التمهيد لزيارة الســادات لإسرائيل وتوقيع 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد. أما »وجــوه من القــدس« فهو 
فيلم سياسي جمالي يقدم معاناة الشعب الفلسطيني 
وتهجيــره وتشــريده منذ عــام 1948 مــن خلال عرض 
اللوحات التشكيلية لفن الرسم الفلسطيني وفن الحفر 
وفن الجداريــات وفن النحت، ويصور الفيلم العلاقات 
الجمالية المتوافرة بين الفنون التشكيلية الُمختلفة، دون 

حوار أو صوت، فقط الموسيقى التصويرية.

مستقبل مختلف

وأكد الكاتــب والقاص فهمي عبد الســام، على أن 
مســاندة الشــعب الفلســطيني في محنته، أمر لم يكن 
يحتمل التأخير، وأن الدعم اللوجستي واجب ضروري 
وحتمــي لمواجهــة الأزمة، فضلًا عــن أن الأمن المصري 
ذاتــه مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأمن فلســطين، وتأمين 
الحدود مــع مصر من الجهــات الُمحتمل منهــا الخطر، 
ويــرى عبــد الســام أن للمبــادرة المصريــة الرســمية 
التــي قامت بهــا الدولة تجاه الأشــقاء في غــزة، دوراً 
إيجابيــاً، حيث توفير مُســتلزمات المعيشــة من مأكل 

ومشــرب وســلع تموينية وأدوية، هــو من دلالات 
الحرص على صحة وســامة المواطن الفلسطيني، 
وتأكيد أواصر الإخوة التي تكشــف عنها الأزمات. 
وبنبــرة يملؤهــا التفــاؤل يؤكد عبد الســام أيضاً 
على أن مســتقبل القضية الفلســطينية أصبح قاب 
قوســن أو أدنى مــن الاستشــراف الإيجابي، فقد 
وضحت الرؤية وكشــفت أحــداث غزة الأخيرة عن 
بطولات اســتثنائية لشعب فلسطين الُمحب للحياة، 
والقادر على تغيير الواقع من النقيض إلى النقيض، 
فإســرائيل أعلنــت لأول مــره ضعفهــا وتهافتهــا 
وخواء مؤسســاتها الرســمية، لقد حــدث ذلك في 
ما يشبه الاعتراف بالحقيقة على الملأ، وأمام العالم 
كله عبر عدســات المصورين في الفضائيات المحلية 
والدولية كافة، وهذا في حد ذاته انتصار ســاحق 
للشعب الفلســطيني ودرس مًســتفاد من الحرب، 
التــي خبت نيرانها ليس بفضل المســاعي الإقليمية 
والدولية فحســب، وإنما بقوة البســالة والمقاومة 
التي غيرت المعادلة الرياضية في حســابات القتال 
والمجابهــة مــن جانــب الطــرف الأضعــف، وهــو 

إسرائيل.

صدمة إسرائيل

ويتحــدث الشــاعر والكاتــب مدحــت طــه عــن 
مكاســب الحــرب الفلســطينية الإســرائيلية فــي 
جولتهــا الأخيــرة، موضحــاً أن الحرب لم تُحســم 
لصالح إســرائيل، كما كان متوقعاً، وإنما المقاومة 
التــي فوجئــت بها قــوات الاحتــال أربكــت الآلة 
العســكرية الإســرائيلية وغيــرت موازيــن القــوى 
بالكامــل، فأحدثت صدمة لم تكــن مُنتظرة أصابت 
العدو في مقتل، وأعطت للشــعب الفلسطيني دفعة 
قوية للأمــام، وتعد هذه نقلة نوعيــة في حد ذاتها 
على طريــق الانتصــار القريب الذي تحقــق جزئياً 
وبالتدريــج، رغــم الفــارق الشاســع في التســليح 
والعــدة والعتــاد، وهــو مــا غيــر معادلــة الحرب 
بالكلية خلال أيام الاحتــدام العصيبة على المواطن 

الإســرائيلي، الذي أمســى خائفاً مرتجفــاً، ولجأ إلى 
لغة الاســتغاثة والنجدة الدالــة على الضعف والوهن، 
والُمقرة بوهــم القوة الخارقة للدولــة المزعومة الواقفة 
على رمال متحركة، بــا أي ضمانات حقيقية للحماية 

والاستقرار. 
لقــد كانــت الحــرب كاشــفة إلــى حــد بعيــد، فلم 
تســتطع إسرائيل تحمل قســوة الصمود الفلسطيني، 
واستبســال الشــباب، فقــد نشــرت عشــرات المواقع 
مئــات الصور لضحايا الخوف والهلــع، ودبج الكُتاب 
والصحافيــن مقــالات عديــدة في كبريــات الصحف 
الإســرائيلية مثل »هآرتس« و«معاريف« وغيرهما عن 
أخطــاء القــادة الإســرائيليين، الذين ورطوا الشــعب 
فــي حرب ضــروس مــع غــزة، وخرجت مانشــيتات 
الصفحــات الأولى ســاخطة وغاضبة علــى أصحاب 
القــرار والمعنيــن بأمر التخطيــط والحــرب والإعداد 
والتســليح، واعتُمــدت لهجة الســخرية مــن الضعف 
الإســرائيلي في مواجهة قذائف الكتائب الفلســطينية 
الُمقاتلــة في جميــع الكتابات الصحافيــة لكبار الكُتاب 
والُمحللين السياســيين، بما يُفيد بأن إســرائيل عاشت 
أيام رعب حقيقية خلال المواجهات الدامية بينها وبين 

المقاتلين الفلسطينيين.
ويســتطرد طه قائلًا: مــن إيجابيات الحــرب أيضاً 
أنهــا وحدت الصف الفلســطيني والعربي، على الرغم 
مــن وجود صراعات في مناطق أخــرى، لكنها لم تمنع 
الشــعوب من الترقــب والمتابعة، ولم تؤثــر الخلافات 
السياســية ولا الأيديولوجيــات في مقيــاس التفاعل 
والتأييد الكامل للمُقاتلين والداعمين للمقاومة، ســواء 
مــن الداخــل الفلســطيني أو الخــارج، فالحرب تجب 
الخلافــات والصراعات إلى أن يتحقق النصر، وترجح 

كفــة الحق الفلســطيني 
العدالــة،  ميــزان  فــي 

لذلــك دائمــاً وأبداً 
للحرب حســابات 

غير  أخــرى 

الحســابات التقليديــة المعهــودة والُمتبعة فــي أوقات 
السلم والاستقرار.

وفي ضــوء التفاعل مــع أحداث غــزة ورصد ردود 
أفعال المثقفين إزاء الاعتداءات الإسرائيلية  الصارخة، 

تتحتم
 الإشــارة إلى الموقف الوطني الذي قامت به النقابة 
العامــة لاتحاد كُتاب مصر في هــذا الخصوص، حيث 
أصدر عــاء عبد الهــادي، فور نشــوب الحــرب بياناً 
بوصفة رئيس النقابة، ندد فيه بالعدوان الغاشــم على 
غزة، وأعلن تضامنه الكامل مع الشــعب الفلســطيني، 
وأوضــح في البيان موقفة الشــخصي الداعم للقضية 
الفلســطينية، باعتبــاره رئيــس الإتحاد العــام للكُتاب 
العرب، وهو ما ترجم الرأي العام الشــامل للكُتاب من 
أعضاء الاتحــاد، الذين يمثلون القــوة التأثيرية المهمة 
في مــا يتعلــق بالموقف الجمعــي للمبدعــن والمثقفين 

المصريين والعرب، تجاه أشقائهم في غزة وفلسطين.
فــي  مُتمثلــة  المصريــة  الفنيــة  النقابــات  وأكــدت 
الاتحــاد العــام للنقابــات الفنية على تضامــن أعضاء 
النقابات المعنية، الســينمائية والتمثيلية والموســيقية 
مع الشــعب الفلســطيني في حربه مع إسرائيل، حيث 
صــدرت البيانات المؤكــدة علــى التأييد الُمطلــق للحق 
الفلســطيني في ما يتصل بالحرية والاســتقلال. كما 
أعربــت الجماعة الثقافية في بقيــة الجمعيات الأهلية، 
كأتيليــه القاهــرة، وجمعيــة كُتــاب ونقــاد الســينما، 
وجمعيــة الفيلم، عن قلقها الشــديد قبل احتواء الأزمة 
من تفاقم الأحداث، وإلحاق المزيد من الضرر بالأشقاء 
الفلســطينيين في غــزة، وبقية المناطق المحتلــة، وبناءً 
عليــه طُرحــت بعــض المقترحات مــن جانب عــدد من 
المثقفــن، وعلــى رأســهم المخرج علــي بدرخــان أيضاً 
لدراســة الطريقــة الُمثلى لتقــديم المســاعدات، وتوفير 
الدعم الممكن لسكان غزة، قبل البدء الرسمي من جانب 
الدولة في إرسال القوافل والبعثات الطبية والأدوية 

والُمستلزمات الضرورية الأخرى.
المهرجانــان  يلتفــت  أن  المؤمــل  ومــن 
الســينمائيان الكبيــران، مهرجــان القاهرة 
السينمائي الدولي، ومهرجان الإسكندرية 
لهــذه الحرب، التــي أثبتت جــدارة المقاتل 
الفلســطيني العنيــد في مواجهة أســلحة 
إســرائيل المتطورة، فيتم إهــداء الدورة إلى 
الشــهداء من الأطفال والنســاء، تكريماً لهم 
وتوثيقاً لبطولاتهم الاستثنائية الخاصة جداً.   

فقط.. المقاومة

وعن الداخل الفلســطيني وصمود المقاومة، 
تحدثت أسماء لاشين المديرة السابقة للفضائية 
الفلسطينية والمقيمة حالياً في القاهرة عن زوايا 
الصورة الإنســانية التــي خلفتها الحرب خلال 
الأيام الفائتة، والمعانــي المتوارية وراء الحالات 
والأحــداث، حيث وصــول المقاومة إلــى ذروة 
تفوقها وقوتها في ردع العدو الصهيوني، الذي 
لم يفرق بين طفل وامرأة وشــيخ من فرط جبنه 
وخوفه، ذلك أن الشخص الجبان هو الذي يفقد 
صوابه ورشده، في ساحة الحرب، فيتصور أن 
المــوت يحيط به من كل جانب فيزداد شراســة 
وقســوة، وتاريــخ الصــراع بين الفلســطينيين 
والصهاينة جدير بأن يحكــي روايات عن نذالة 
الإســرائيليين، وقطعاً هناك آلاف الصور لمئات 
الحــالات مــن الانتهاك والقســوة فــي التعامل 
مــع الأطفال الصغــار، الذين يُعذبــون ويُقتلون 
خلف أســوار الســجون الإســرائيلية، من دون 
أدنــى اعتبار لحــق الطفولة، أو حق الســجناء، 
وهــو فعل كارثي تغض عنه المنظمات الحقوقية 
الدولية الطرف لأســباب عديــدة، بينما تنتفض 
المنظمــات ذاتهــا وتقيــم الدنيــا ولا تقعدها، لو 
تعلق الأمــر بطفــل أو جندي إســرائيلي، وهي 
ازدواجية تقوم عليها سياسات معظم المنظمات 
المعنيــة بحقوق الإنســان في أمريــكا وأوروبا، 
والــدول المتقدمــة، لهــذا لــن يتســنى للشــعب 
الفلســطيني الحصــول علــى حقوقــه فــي ظل 

المعايير الُمختلة إلا بالمقاومة.   جنود إسرائيليون يحاولون إنزال 
بالونات تحمل ألوان العلم الفلسطيني
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تمــر بيــوم ملــيء بالأعمال والأشــغال، 
مما يســبب لــك التعــب والإرهــاق عاطفيا: 
حدث عاطفي غيــر متوقع يغير مزاجك نحو 

الأفضل
الثور

قــد تحــدث لــك مشــكلة فــي مــا يتعلق 
بالأمور المادية. راجع حســاباتك جيدا. لقاء 
بالصدفــة يجمعــك مــع شــخص ترتــاح له 

وتعجب به

الجوزاء
لا تحــاول التهرب مــن مرافقــة الآخرين 
فــي نشــاطات رياضية تســتحق التضحية 

من أجلها

السرطان
يوجــد شــخص تختلــف دائمــاً معه في 
الآراء. تجنب الدخول معه بأي نقاش. بعض 
المســتلزمات تؤجل شــراءها لكي لا تقع في 

ضيق مالي. تبدو متفاهماً مع من تحب

‏ الاسد
قــد يؤثر عليــك بعض الأشــخاص اليوم 
لتغيــر أفــكارك، لكن احــذر وكــن واثقا في 

نفسك وفي تفكيرك

العذراء
عبّــر عن مشــاعرك تجــاه من تحــب ولا 
تخف مــن رد فعله، فهو ينتظر هذه الخطوة. 
تبادل الحلول مع الأصدقاء بشأن التخلص 
مــن الســمنة والاقتراحات المتعلقــة بالقيام 

بنشاطات مفيدة

الميزان
قــد تعــرف الغرام هــذا اليــوم وتعبّر عن 
تحتفــل  أو  رائعــة،  بطربقــة  أحاسيســك 

بمناسبة وتفرح بها جدا.
 تلفت رشاقتك جميع المحيطين بك، بعدما 
تبــن لهم مثابرتــك على ممارســة الرياضة 

يومياً
العقرب

مشــاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل 
مع الحبيب، مع أنك تبدو اليوم متردداً تجاه 
الكثير مــن المواقف. فكّر في كل خطوة تقدم 

عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك

القوس
تشــعر بالتوتــر والقلق على مــدار الأيام 
التوتــر  هــذا  أن  المؤســف  ومــن  الماضيــة 

سيستمر الأيام المقبلة أيضا

الجدي 
عليك أن تكــون أكثر تعاونــاً مع الحبيب 
لتنجــح في التقــدم في العلاقة والســير بها 
نحو الهدف المنشود تقاوم شهيتك وشرهك 

نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها

الدلو
رفضك الوســاطة فــي أي مجــال، يعزّز 
مــدى  ويثبــت  مســؤوليك  تجــاه  موقعــك 
كبريائــك في الأمور الحساســة. مســتقبل 
العلاقة بالشريك سيتحدد في الأيام المقبلة، 
لا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان بمثابة إنذار

الحوت
تبــدو نشــيطًا جســديّاً، ولــن تتأخر في 
معالجــة الموضوعــات التي أقلقــت وضعك 

الصحي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

حرم أمير قطر الشيخ تميم 
توجه التحية لزوجها في حفل تخرجها وتشيد بدوره الداعم لها

الدوحة  ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

خرجت الشــيخة جواهر بنــت حمد بن 
ســحيم آل ثاني حرم أمير قطــر، عن نص 
خطابها، الذي ألقته في حفل تخريج طالبات 
جامعــة قطــر الحكوميــة، لتوجه الشــكر 
لزوجها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتعبر 

عن امتنانها لدعمه لها.
وقالــت حرم الأميــر: »اســمحولي إني 
أخرج عن النص.. سموّه له الفضل علي بعد 
الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة، 

وأُمْ .. شُكرًا تميم بن حمد«.
وتفاعل المغردون مع نص الكلمة وتعبير 
حــرم الأمير عن شــكرها لزوجها وتقديرها 
لدوره في حياتها العائلية، ورعاية أهله، في 
لفتة حملت مضامين عدة، والتأكيد على قرب 

الأسرة من أفراد الشعب. 
وجــاءت الكلمة أثناء احتفــال الجامعة 
الحكوميــة في الدولة، بتخريــج كوكبة من 
الطالبات في عدد مــن التخصصات وتكريم 

المتفوقات منهن.
وتحصلت الشــيخة جواهر بنت حمد بن 
ســحيم آل ثاني على درجة الماجســتير في 

إدارة الأعمال مــن جامعة قطر ضمن الدفعة 
الـ 43.

كما لفتت الانتباه لموقفهــا الآخر، حينما 
قبلت يد والدهها الشــيخ حمد بن سحيم آل 
ثاني، بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناســبة 
وامتنانها  شكرها  عن  منها  تعبيرا  تخرجها، 

له.
وشــدد الدكتور حســن الدرهم، رئيس 
جامعة قطر في كلمة له، عن افتخار المؤسسة 
بهذا الحدث. وقال: »يحقُّ لنا أن نقول إننا لا 
نفرح بتخريج بناتنا فحسب، بل إننا نحتفل 
ونفخر بمــا أحرزته المرأة القطرية من مكانة 

في صنع مستقبل هذا الوطن«.
وتم خــال الحفل الــذي تم برعاية حرم 
أميــر قطــر، تكــريم 374 خريجــة متفوقة 
ومميزة من خريجات جامعة قطر للدفعة الـ 

43 لعام 2020.
وفــي وقت ســابق حضر الشــيخ تميم 
بن حمــد آل ثانــي أمير قطر حفــل تخريج 
الدفعة الثالثة والأربعــن )دفعة 2020( من 
طلاب جامعة قطر، والــذي نظم مع احترام 
الدولة في  أقرتها  التي  إجراءات الســامة، 
إطار مكافحة وبــاء كوفيد 19 ومنها التباعد 
الاجتماعــي؛ وأجــرى الخريجــون فحص 

كورونا يوماً قبل الحفل.

مهرجان كانّ يعود بعد غد بأفلام غنية بالنجوم  
■ باريس ـ أ ف ب: يعلن مهرجان كانّ السينمائي 
الفرنسي بعد غد الخميس ملامح برنامج أولى دوراته 
منــذ جائحة كوفيد-19 واللائحة الرســمية المرتقبة 
للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن 
الســابع في العالم، وهي تبدو غنية بالســينمائيين 

النجوم.
ويقام المهرجان هذه الســنة من 6 إلــى 17 تموز/
يوليو فــي قصر المهرجانات عند جــادة لاكروازيت، 
ويجمــع آلاف العاملين في قطاع الســينما من العالم 

كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الفائت.
وفي حال اســتمرت عمليــة رفع القيــود وفق ما 
تخطط لــه الحكومة، من المفترض ألا تُحدَد ســقوف 
لعــدد الحضور فــي الصــالات، لكن ســيكون على 
الراغبين في مشــاهدة الأفلام تقــديم بطاقة صحية 
تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا 

السريع.
الصحافي  مؤتمرهــم  خــال  المنظّمون  ويجيــب 
التقليدي الذي يعقدونه في إحدى دور الســينما عند 
الكثير  جادة الشــانزليزيه في باريس الخميس عن 
من الأســئلة، تتعلق مثلًا بالنجوم الذين سيصعدون 
درجــات قصــر المهرجانــات، وبإمــكان مشــاركة 
وأزياء  الكمامات  بــن  التوفيق  وبكيفية  الأميركيين، 
التدابير  النجمات علــى الســجادة الحمراء وبــن 

الصحية وحفلات الكوكتيل.
ويرتقــب المهتمون لائحة الأفلام التــي وقع عليها 
الاختبار لخوض الســباق لخلافة فيلم »باراسايت« 
الفائز بالســعفة  للكوري الجنوبي بونــغ جون هو 

الذهبيــة عــام 2019. واختيرت هــذه اللائحة من 
ضمن أكثر من 2000 فيلم حضرها المنظمون.

وســبق للمندوب العــام تييري فريمــو، أن أكد 
مشــاركة ثلاثة من الأفلام المتقدمة إلى لجنة التحكيم 
برئاســة المخرج ســبايك لي، وهــو أول أمريكي من 
أصــل إفريقي يتولــى هذه المهمة. وســيكون افتتاح 
المهرجان بفيلم لمخرج فرنســي هــو »أنيت« لليوس 
كاراكس، مــن بطولة ماريون كوتيــار وآدم درايفر، 
مع فرقة »ســباركس« الأمريكية الشهيرة التي تولت 

الســيناريو والموســيقى. ومــن المتوقــع أن يُحدث 
»بينيديتا« للمخــرج الهولندي بول فيرهوفن، ضجةً 
إذ يتناول قصة راهبة مثلية الجنس في القرن السابع 
عشــر، تؤدي دورها فيرجيني إيفيــرا. أما الأمريكي 
ويس أندرســون، فيشــارك بفيلمه الجديد بعنوان 
»فرينش ديسباتش« الذي صوّر في أنغوليم )جنوب 
غرب فرنســا( وكان جاهزاً للمشــاركة في المهرجان 

العام الفائت، وقد يحضر النجوم المشــاركون فيه 
على البســاط الأحمر، كالممثلين بيل موراي وتيلدا 
سوينتون وتيموتيه شالاميه وأدريان برودي وليا 
ســيدو وماتيو أمالريك. ومن شــبه المؤكد أن يكون 
الإيطالي ناني موريتي، الفائز بالسعفة الذهبية عام 

2001، حاضراً من خلال فيلمه »تري بياني«.
ومن الأفلام التي يحتمل أن تكون ضمن الســباق 
إلــى الجائزة فيلــم »ماكبــث« بالأبيض والأســود 
لجويل كوين، أكبر الأخوين كوين، من بطولة دينزل 

واشنطن. كذلك ينافس أبيشــاتبونغ ويراسيتاكول 
)الســعفة الذهبية عام 2010( بفيلمــه الأول باللغة 
الإنكليزية خارج تايلندا )»ميموريا«( ... وقد تشــهد 
المســابقة عودة كاتريــن دونوف )في »دون ســون 
فيفــان«( أو ربما تتضمن اللائحــة أحدث فيلم لجين 
كامبيون )»ذي بــاور أوف ذي دوغ«( علماً أنها المرأة 

الوحيدة التي فازت بالسعفة الذهبية عام 1993.
ومن الممكن أن يلحظ البرنامج مشــاركة، ربما من 
خارج المنافسة، لأحدث أفلام سلسلة »جيمس بوند« 
أو للفيلم المقبل للمخرجة الأمريكية كلوي جاو، التي 

فازت أخيراً بجائزة الأوسكار عن فيلم »نومادلاند«.
وستستمر الشكوك المتعلقة بكوفيد-19 في الإلقاء 
بظلها على تنظيم المهرجان، ولو أن مؤشــرات الوباء 
في فرنســا في الوقت الراهن تحمل على الاعتقاد بأن 
الصيف سيكون هادئاً، إذ لن يُغني ذلك عن إجراءات 

صحية يعلنها المنظمون الخميس.
وينبغي طمأنة النجــوم الأجانب إلى الاحتياطات 
المتخذة. وقد أمكن إقامة مهرجان البندقية السينمائي 
في أيلول/ســبتمبر، مع ســجادة حمراء بعيدة عن 
الأنظــار العامــة لتجنب الحشــود، ولكــن كان في 
إمــكان النجوم أن يقفوا عليها مــن دون كمامات. أما 
مهرجان برلين فقرر في آذار/مارس تنظيم دورته عبر 

الإنترنت.
ومــن المحتمل أن يكــون المؤتمــر الصحافي أيضاً 
فرصة للمهرجان لتوضيح مشــاريعه والتزاماته من 
حيث تعزيز المســاواة والتنوع وحماية البيئة، وهي 

مواضيع أصبحت الآن ضرورية لهذا القطاع.

كورونا تعطل نبض ساحة جامع الفنا قلب مراكش السياحي
■ مراكش - أ ف ب: يخيم الصمت على ساحة 
جامــع الفنا القلــب النابض لعاصمة الســياحة 
المغربيــة مراكــش منــذ هجرهــا الحكواتيون 
والموســيقون الهواة ومروضو الأفاعي بســبب 
حالة الطوارئ الصحية التــي حرمتهم من مورد 

رزقهم.
وتقول الفنانة التي تؤدي عروضا موســيقية 
في الســاحة مريم أمل إن بعض الأفاعي والقردة 
التي يستعملها مروضون في عروضهم البهلوانية 

»نفقت... وربما يأتي الدور علينا«.
في العام 2019 توافد ثلاثة ملايين ســائح على 
المدينة الحمراء لكن إغلاق الحدود منذ 15 شــهرا 
والقيود المفروضة على التنقــل، أغرقها في أزمة 

غير مسبوقة.

القطاع السياحي

وتتابع أمل )55 عاما( التي بدأت تشــارك في 
تقديم عروض موســيقية منذ سن العاشرة »هذه 
أول مرة فــي تاريخهــا تكون الســاحة خالية« 
مشــيرة بحرقة إلى أن كثيرا من فناني الشــارع 
الهواة »يجدون أنفســهم مضطرين للتسول« في 

غياب أي حماية اجتماعية.
القطاع الســياحي  العاملين في  واكتــوى كل 
عموما بنيران الأزمة الصحية مع تراجع مداخيله 
بنسبة 65٪مطلع هذا العام، بعدما بلغت حوالي 

9 مليارات دولار العام 2019.
ولم تســتقبل المملكة العام الماضي ســوى 2,2 
مليون سائح بانخفاض يعادل 78 ٪ مقارنة مع 

العام 2019 وفق أرقام رسمية.
فــي خضم الأزمــة، اضطر الحكواتي هشــام 

لحنش )32 عاما( إلى »بيع ثلاجة وغسالة لأتدبر 
بعض المال... كدت أن أضطر للتسول«.

ثم اضطر بعد ذلك إلــى تغيير المهنة التي كان 
يكســب عبرها حوالى 11 دولار في اليوم، لينتقل 
إلى بيع الخضر والفواكــه »من دون أن يحالفني 
الحظ« كما يقول واضعا وشاحا أزرق على رأسه 

ومرتديا جلبابا أخضر واسعا.
ويضيف الرجل الذي يعيل طفلين »استسلمت 
ولم أعــد أمارس أي عمل منذ ثلاثة أشــهر« وهو 
واقــف على مقربة من المكان الــذي كان يقدم فيه 

حكايات مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة.
تبــدو الأجواء كئيبــة في الســاحة، المدرجة 
على قائمة التراث العالمي للبشــرية، بالقرب عن 
مسجد الكتبية التاريخي في مشهد مناقض تماما 

للمألوف.
ويعرب الجيلالي عن يأســه قائلا »نشعر أن 
الجميع تخلــوا عنا رغم أن الصورة الســياحية 
للمدينة تعتمد علينا« وهو أحد باعة مياه الشرب 
بأزياء مزركشــة  الســاحة  أرجاء  المتجولين في 

والقرب الجلدية التي يضعونها على ظهورهم.
ويضيــف الرجل الخمســيني »كنــت أعيش 
بفضل الســياح الأجانب والآن بفضل مساعدات 

المحسنين«.

إنقاذ الموسم الصيفي

الماضي  تموز/يوليو  منذ  السلطات  وخصصت 
مســاعدات مالية لدعم القطاع الذي يمثل نحو 7 
٪ مــن إجمالي الناتج الداخلــي، غير أنها تبقى 

بعيدة عن تعويض الخسائر.
يراهن العاملون في قطاع الســياحة حاليا في 

مراكش على موســم الصيف لتحقيــق انتعاش 
يخفف من وطــأة الأزمة، لكــن النهوض المأمول 
يبــدو »مهددا« فــي غياب برنامــج واضح لفتح 
الحدود وتخفيف القيــود المفروضة على التنقل، 

على ما يؤكد مدير فندق مفضلا عدم ذكر اسمه.
ويشــير مســؤول فندق آخر فــي المدينة إلى 
أن نصف فنادقها البالغ عددهــا نحو 200 مغلقة 
حاليا »إذا لم تظهر رؤية واضحة بالنسبة لموسم 

الصيف ستضطر فنادق أخرى كثيرة للإقفال«.
ويضيف »العام الماضي كان كارثيا وهذا العام 
ســيكون أيضا كذلك إذا اســتمر إغلاق الحدود« 
لافتا إلى أن الســياح الأجانب يشــكلون حوالى 
70 ٪ من زبائن الخدمات الســياحية في المدينة 

الحمراء.
خففت الســلطات فــي الفتــرة الأخيرة حظر 
التجوال الليلي ما يســمح لمطاعــم بالعمل لوقت 
أطــول نســبيا، فــي حين لــم تتســرب بعد أي 
معلومات عن فتح الحدود واســتئناف الرحلات 
الجويــة التي تظل معلقــة مع 54 بلــدا حتى 10 

حزيران/يونيو على الأقل.
بموازاة ذلك، يبقى قــدوم المغاربة المقيمين في 
الخارج هذا الصيف غير مؤكد أيضا. وبلغ عددهم 
في العام 2019 نحــو ثلاثة ملايين قبل أن تمنعهم 
الجائحة من المجيء العام الماضي. وهم لا يزالون 

بانتظار ما يمكن أن يقع هذا الصيف.
من جهتها تحاول السلطات تشجيع السياحة 
الداخليــة لتحريك القطــاع إذ أعلــن قبل فترة 
قصيرة عن حملة ترويجيــة في هذا الصدد، لكن 
»رفع قيــود الطــوارئ الصحية يظل الوســيلة 
الوحيــدة لإنقاذ الســياحة« على مــا يؤكد أحد 

العاملين في القطاع.

انطلاقة قوية لفيلم »مكان هادئ 2« على شباك التذاكر في أمريكا  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أقبــل الجمهور 
بكثافــة نهايــة الأســبوع الفائــت على 
عروض فيلم الرعب »إيه كوايت بلايس-
2«)مكان هــادئ- 2( التــي أطلقت على 
الشاشــات الكبيرة في أمريكا الشمالية، 
إذ حقق الشــريط أرقاماً لم يُسجّل مثيل 
لها منذ بدء جائحة كوفيد-19 بعدما أتاح 
رفع القيود الصحية في الولايات المتحدة 

إعادة فتح دور السينما.
وتوقعت شــركة »إكزيبيتر ريليشنز« 
أن  الموقتة،  المتخصصة، في إحصاءاتهــا 
تبلغ إيرادات الأيام الأربعة الأولى لعرض 
الفيلم في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 
58 مليــون دولار. ويمثل هذا الفيلم، وهو 
تتمة لفيلم حقق نجاحاً العام 2018، بارقة 
أمل لصناعة السينما التي تضررت بشدة 
كقطاعات ثقافيــة وترفيهية أخرى جرّاء 
العواقــب الاقتصادية للجائحة. ويُرتقب 
صدور الأرقام النهائية الثلاثاء، أي غداة 

العطلة الرسمية في يوم »ميوريال داي«.
ويســتمر فيلم الممثــل والمخرج جون 
كراسنســكي، في متابعة شؤون العائلة 
التي تمحــور عليها الجــزء الأول، وهي 
التي  العالــم  تعيش فــي أجــواء نهاية 
تسود فيها وحوش تحدد مكانها بواسطة 
الصوت. وتقــدّم »إيه كوايت بلايس-2« 
علــى »كرويلا« من »ديزنــي« الذي حقق 
التذاكر،  شــباك  على  قوية  بدايــة  أيضاً 
إذ مــن المتوقع أن تبلــغ إيراداته نحو 27 

مليون دولار خلال أيام عرضه الأولى من 
الجمعة إلى الاثنين.

وهــذا الفيلــم المســتند إلــى قصــة 
فيلــم الرســوم المتحركة الشــهير »101 
واقعية  بمشــاهد  والمصوّر  دالماشــيانز« 
حية من بطولة الممثلة إيما ستون، متوافر 
أيضــاً على منصة »ديزنــي بلاس« للبث 

التدفقي.
ويشــكّل ذلك ســبباً إضافيــاً لاعتبار 
البدايات المشجعة للفيلم في دور السينما 
علامة جيدة علــى الانتعاش الاقتصادي 
الثالثة  المرتبــة  وفي  الكبيرة.  للشاشــة 
فيلــم الرعب »ســبايرل« أحــدث أجزاء 

سلسلة »سو« وهو من بطولة كريس روك 
جاكسون،  ل.  وسامويل  مينغيلا  وماكس 
ويتوقع أن يحقق في عطلة نهاية الأسبوع 
الطويلــة ثلاثــة ملايــن دولار، ما يرفع 
إجمالي إيراداته في ثلاثة أسابيع إلى 20 

مليوناً.
أمــا »راث أوف مان« عــن قصة ناقل 
أموال ذي مــاض مضطرب، مــن إخراج 
البريطاني جاي ريتشي، وبطولة مواطنه 
جيسون ستاثام، فيَلي »سبيرال« إذ حقق 
الرابع،  2,75  مليون دولار في أســبوعه 
مما رفع إجمالي مداخيله إلى 22,7 مليون 

دولار.

كاترين دونوف

 وناني موريتي ويس أندرسون

جون كراسنسكي وأملي بلانت 
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راشد عيسى ٭

الانتخابات في سوريا: وسّعوا الزووم...
 سفير فلسطيني تخونه اللغة أم يخونها!

 والطيبي بين براثن مذيعة الياسمين

من بــن عبارات بشــار الأســد العالقة فــي الذاكرة قوله »وسّــعوا 
الزوم«. جاءت العبارة إثر تظاهرات لبنانية مناوئة لعهد الوصاية قبل 
حوالى خمســة عشر عاماً، قالها ســاخراً مقهقهاً، على عادته في أشدّ 
أحواله سوءاً، مشككاً عبرها بزخم تلك التظاهرات، معتبراً أن التلاعب 
بالكاميرا هو ما يظهرها على ذلك النحو الهائل البادي على الشاشات. 
عبــارة هي أكثر مــا يخطر علــى البال اليــوم إزاء الاحتفــالات التي 
يحــرص إعــام النظام الســوري علــى بثّها علــى مختلف الشاشــات 
والصحف ووســائل التواصــل الاجتماعي، تحضر، لا للتشــكيك في 
أرقــام المحتفلين والناخبين وحســب، بل من أجل رؤية أدقّ، وأوســع، 
لحــال البلد؛ وسّــعوا الــزووم كي تروا أي بــاد خلّفتها حنكة بشــار 
الأسد السياسية؛ كل هذا العدد من المهجّرين والمدن المدمرة، كل هاتيك 
الثكالى واليتامى وأطفال الشــوارع، المقابر، ســوريا المقسمة، يضاف 
إليهــا وعود مــا بعد النصــر الكاذبــة، النازحون المخدوعــون الذين لم 
يتمكنوا حتى الســاعة من العــودة إلى بيوتهم )انظــر مخيم اليرموك( 
انقطــاع التيار الكهربائــي، الصحــة، التعليم، الحرية الأســوأ من قبل 
بمرات مضاعفــة بدليل اعتقــالاتٍ لموالين مثابرين على افتــداء النظام 

فقط بسبب شكاوى من الأحوال المعاشية.
لا مانع أن تدقق الكاميرا قليلًا في كيفية ســوق الناس إلى صناديق 
الانتخابــات، للدبكة حول خيامها.  لكن حتى هذه )الكاميرا( هي تحت 

سقف النظام، تساق مثلهم للدبكة.
 إنها هناك بإمرتهم، حتى لو كانت باســم الصحافة الأجنبية، ليس 
بإمكانهــا إلا أن تعنون هكذا: »فوز الأســد بولاية رابعة بنســبة 95 في 
المائة من أصوات الناخبين«. فيبدو وكأن الانتخابات حقيقية، ونسبة 

الناخبين كذلك.
وسّــعوا الزوم إذاً، إن اســتطعتم إلى ذلك ســبيلا، فحــن نقدر على 
ذلك يعني أننا بتنا في ســعة في إمكانية القول الحق، والصورة الأدق، 

والحياة الأرحب.
 

لغة إذا وقعتْ
 ســلّم الســفير الفلســطيني في إســبانيا دفّــة مقابلــة أجريت معه 
لقناة إســبانية بخصوص العــدوان الأخير على غــزة لمترجم يبدو أنه 
أحــد العاملين في الســفارة. حــاول الســفير الإجابة، إلا أنه ســرعان 
مــا اســتنجد بالمترجم ليكمل عنــه عنــد أول تلعثم. المترجــم لم يكتف 
بالترجمــة، بل بات هــو الضيف، مع جرعات خفيفة من كلام الســفير 

الجاثم إلى جواره.
 أكثر من ســبعين عاماً هي عمر الســفير، وتجربة مديــدة في العمل 
الدبلوماســي في أكثر من بلد عربي وأجنبي ناطق بالإسبانية، خمسة 
عشــر عاماً منها في إسبانيا، ولم تســعفه اللغة، في وقت عصيب لعلّه 

ذروة في العمل الدبلوماسي.
ما يزيد الطين بلّة أن تنعطف المذيعة بعد الســفير إلى الناطق باســم 
الخارجية الإســرائيلية، ليتحدث بالإسبانية من غير وسيط، ومن دون 
تلعثم، لتبدو المفارقة على أشدّها بين صاحب حق متلعثم، لا يلوي على 

لغة، ومحتل لديه اللغة والوقت ليستأثر بالرواية على هواه.
هذه المرة ليس المترجم هو الخائن، إذا اســتعرنا هذا المجاز الذي يقع 

في صلب وظيفة الترجمة، إنما السفير.
 

أسئلة توريطية
 

مجــدداً تتحفنا مذيعــة »فرانس24« ميرنا الجمــال بمقابلة من عيار 
ثقيل الظل، تتحدث إلى النائب العربي في الكنيســت الإسرائيلي أحمد 
الطيبي، ليتحدث عن »ارتدادات الحرب في غزة« و«مشكلة حيّ الشيخ 
جراح التي لم تحلّ بعد« و«الاعتقالات في صفوف فلســطينيي الداخل 

والضفة الغربية«. 
لا بأس في الحديث عن كل ذلك، لكن تأبى مذيعة الياسمين الدمشقي 
إلا أن توجّه أســئلة تسميها هي نفسها شخصية: »في حال قيام دولة 
فلسطينية، هل سيختار الطيبي الجنسية الإسرائيلية أم الفلسطينية«!
عــدا عــن أن الســؤال شــخصي، كمــا قالــت، ونافــر عــن محــاور 
المقابلــة، نجد فيه شــيئاً مــن الإحراج، إن لــم نقل التوريــط، ولا ندري 
إن كان الطيبي تقصّد أن يأتي جوابه لاذعاً: »هذا ســؤال يســأله عادة 
الصحافيون الإســرائيليون للفلسطينيين في الداخل«. وعلى أي حال، 
فلقد قدّم النائب المتمرّس بالسياسة والحوار والظهور الإعلامي جواباً 
كافياً، يدفع الحرج، ولا يتنصّل من هويته: »نحن نعيش في وطننا، في 
الجليل والمثلث والنقب. الهوية هي جنسية، قضية مدنية، ولكن الهوية 
الوطنية هي انتماؤنا لأبناء شعبنا، لا يتأثر بلون الهوية وجواز السفر. 
نعم، نحــن مواطنون في إســرائيل، ولكننا جزء لا يتجزأ من الشــعب 
الفلسطيني، ونطالب بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس كجزء 

من حق تقرير المصير. نحن أصل الأصل«.
 

أفلام المقاومة!
دورة ثانيــة من »أســبوع ســينما المقاومة والتحريــر« أقيمت أخيراً 
فــي تونس، مهــد الربيع العربي. الأنباء أوردت ســتة أفلام مشــاركة: 
»السر المدفون« للمخرج الإيراني علي غفاري، و«حظر طيران« للمخرج 
الإيراني أمير داسارجر، و«خلّة وردة« للمخرج اللبناني عادل سرحان، 
و«رد القضاء« للسوري نجدت أنزور، و«أمينة« لأيمن زيدان، بالإضافة 

إلى الفيلم التسجيلي الفلسطيني »أرض الحكاية« لرشيد مشهراوي.
مع اختيارات كهذه بالإمكان فهم اتجاه التظاهرة، فهي خرق إيرانيّ 
صريح لتونس. واضح أن المقياس ليس مقارعة إســرائيل، كما اعتدنا 
أن تشــير كلمة »مقاومة« وعلى ســبيل المثال فإن فيلمي أنزور وزيدان 
يتعلقان بمجريات الأحداث الســورية، وعلى ذلك يمكن ســؤال منظمي 
الفعالية لماذا تجاهل عشــرات الأفلام الســورية اللامعة التي اشتُغلت 
علــى حافة المــوت والخطر، فــي »مقاومــة« أكثر الأنظمة توحشــاً في 
التاريــخ. بــل لماذا تجاهل أفــام إيرانيــة عظيمة صنعت فــي مواجهة 
النظــام الإيرانــي، وكان لها هــي بالذات الفضل في ســمعة الســينما 

الإيرانية.
المقياس على ما يبدو هو تكريس الاختراق الإيراني الرســمي، تحت 
هذه اليافطــة أو تلك، في كل بقعة يمكن أن تصــل إليها أياديهم. حمى 

الله تونس من كل أذى.

٭ كاتب فلسطيني سوري

عمرو واكد يجسد شخصية الشاعر »لسان الدين الخطيب« 
في الفيلم الأسباني »بناة قصر الحمرا«

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بدأ الفنان المصــري عمرو واكد، منــذ أيام  تصوير 
دوره فــي الفيلم الأســباني »بناة قصــر الحمرا« في 
مدينــة غرناطة الإســبانية، والذي يجســد فيه دور: 
»لسان الدين بن الخطيب« وهو شاعر وكاتب ومؤرخ 
وفيلســوف وطبيب وسياسي من الأندلس. نــُـقِشت 

أشعاره على حوائط قصر الحمراء في غرناطة.
درس الأدب والطب والفلســفة في جامعة القرويين 
في فاس وانتقلت أســرته من قرطبة إلى طليطلة بعد 
وقعة الربض، أيــام الحكم الأول، ثم رجعت إلى مدينة 
لوشة واســتقرت فيها. وبعد ولادة لســان الدين في 
رجب ســنة 713 هـ انتقلت العائلة إلى غرناطة، حيث 
دخل والده في خدمة الســلطان أبي الحجاج يوسف، 
وفي غرناطــة درس لســان الدين الطب والفلســفة 

والشريعة والأدب. 
ولما قتل والده ســنة 741 هـ فــي معركة طريف كان 
مترجماً في الثامنة والعشــرين، فحل مــكان أبيه في 
أمانة الســر للوزير أبي الحســن بن الجيّاب. ثم توفي 
هذا الأخيــر بالطاعون الجارف، فتولى لســان الدين 

منصب الوزارة. 

ولما قتل أبو الحجاج يوســف ســنة 755 هـ وانتقل 
الملــك إلى ولده الغنــي بالله محمد، اســتمر الحاجب 

رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب وزيراً.
ثم وقعت الفتنة في رمضان من ســنة 760 هـ، فقتل 
الحاجب رضوان وأقصــي الغني باللــه، الذي انتقل 
إلــى المغرب وتبعه ابن الخطيب وبعد عامين اســتعاد 
الغني بالله الملك وأعاد ابن الخطيب إلى منصبه. ولكن 
الحسّــاد، وفي طليعتهم ابن زمــرك، أوقعوا بين الملك 
وابن الخطيب، الذي نفي إلــى المغرب، حيث مات قتلًا 

سنة 776 هـ.
 الفيلم  إخراج إيزابيل فرناندز. وهو أول مشــاركة 

لعمرو واكد  في عمل ناطق باللغة الإسبانية.
يذكر أن الفنــان عمرو واكد، يعيش خارج مصر منذ 
عدة سنوات، وقد تم شــطبه من نقابة المهن التمثيلية 
المصرية، هو والفنان خالد أبو النجا، بســبب موقفهما 
الرافض للتعديلات الدســتوري، التي تم إقرارها منذ 
ما يقرب من عامين، بهدف مد فتــرة حكم الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وانتقادهما للسياسات المصرية في 

لقاء بمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وعمرو واكد له كثير من المواقف السياسية المناهضة 
للنظــام الحاكم في مصــر، كان آخرها يــوم الثلاثاء 
الماضي، عندما قدم اعتــذاره عن أحداث فض إعتصام 

رابعة العدوية عام 2013.

مربي »ديدان خارقة« في الكويت يرسم لها طريقاً نحو أطباق الخليجيين
■ الكويت ـ أ ف ب: أمضى رجل الأعمال الكويتي جاســم 
محمد بوعباس، سنوات في تربية »الديدان الخارقة« المهمة 
للنظام الغذائي للحيوانات، وأصبــح يأمل الآن في أن تجد 

هذه الديدان طريقها إلى أطباق مواطني الخليج.
فــي غرفة مظلمة صغيــرة خارج مدينــة الكويت، يرتّب 
بوعبــاس يرقاته المقبلة على التشــرنق فــي علب صغيرة 
شــفافة، يحرص على توضيبها في أدراج خشــبية صنعها 
برفقة شــقيقه، بينما يضع الخنافس المقبلة على التزاوج في 

علب بلاستيكية كبيرة فرشها بأرضية من النخالة.
أما »الديدان الخارقة« المشــهورة بكونها مصدراً طبيعياً 
للبروتــن والفيتامينات والأحمــاض الدهنية، فيضعها في 
علب بلاستيكية يفرشــها بالنخالة وطحين الذرة، ويغطيها 
التي تمثّــل تهديداً للديدان،  بالكرتون لامتصاص الرطوبة 

حيث تعرضها للعفن ما لم يتم التخلص منها سريعاً.
وقال: »طموحي هو أن تكون الديدان بديلًا غذائياً ناجحاً 

للإنسان«.
وتُؤكل الحشرات على نطاق واسع في كل أنحاء العالم مع 

وجود ما يقدر بنحو ألف نــوع، تجد طريقها إلى أطباق حوالي ملياري 
شخص في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأصبحــت المكرونة المصنوعــة من صرصار الليــل وعصائر الدود 
أحدث الوجبات في بعض عواصم العالم، حيث يتم الترويج للحشرات 

الصالحة للأكل كبديل مستدام لمصادر البروتين العادية.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، رخّصت الهيئة الأوروبية لسلامة 
الأغذية اســتهلاك أنــواع معينة مــن الديدان المجففة بشــكل كامل أو 

كمسحوق.
وعادة ما يســتهلك كبار الســن في الكويــت ودول خليجية أخرى 

الجراد طرياً أو مقرمشــاً بعد تحميصه أو تجفيفــه. ويعتبرها البعض 
طعاماً شهياً، على الرغم من تراجع استهلاكها في العصر الحديث.

وفي حين لم تتم الموافقة بعد في الكويت على الاســتهلاك البشــري 
للديدان التي يتهافت عليها ملّاك الطيور النادرة والزواحف والأسماك 
والسناجب في منطقة الخليج، يأمل بوعباس في أن يكون الناس على 

استعداد لتجربتها.
ويهدف إلى توســيع نطاق أعماله ليبيع الديدان في مطعم مخصص 
لذلك، وهو يقوم بتجربة الوصفات قبل الحصول على إذن من السلطات 

الكويتية، وقد أنتج حتى الآن ثلاثة أنواع من الصلصات.
  كيف هو طعمها؟ 

يقول بوعباس إن افتتانه بأســرار »الديــدان الخارقة« 
دفعه للسفر إلى تايلندا في 2018 لمعرفة المزيد عن الحشرات 

الصالحة للأكل، والتي تعتبر وجبة خفيفة شهيرة هناك.
وقال: »في البداية، كنت أتقــزّز منها، لكن نجاحي دفعني 
اليوم إلــى التعود علــى هذه الديــدان وفهم ســلوكياتها 

والأخطار التي يمكن أن تهدّد حياتها«.
ويقضي الشــاب الكويتي ساعتين معها كل يوم، فيطعمها 
الشــوفان والنخالة وقطع البطاطس والجــزر، ويتأكد من 
ملاءمة درجة الحرارة التي يجب ألا تقل عن 22 درجة مئوية.
وعادة مــا ينتج ما بين ثلاثة آلاف وســتة آلاف دودة كل 

ثلاثة أشهر، وأحياناً يصل العدد إلى عشرة آلاف.
وتحتــاج الديدان إلــى 90 يوماً ليكتمــل نموها وتصبح 
في وزن غرام واحــد وطول 6 ســنتيمترات، وتكون عندها 

أصبحت جاهزة للبيع.
ويوفر المربّي الشاب اليوم لزبائنه في الكويت وخصوصاً 
لمربّي طيور الكاردينال والبلابل، باقات من الديدان في علب 

بلاستيكية بيضاء اللون. ويبيع كل مئة دودة بـ12 دولاراً.
ويشــير بوعباس إلى أن بعض الزبائن الذين يملكون محميات من 
الطيور يقتنون فــي كل مرة أكثر من ألف دودة، وقــد يرتفع العدد إلى 

ثلاثة آلاف دودة بالنسبة للبعض.
وقبل انتشــار فيروس كورونا، كان يلبي طلبات لعدة دول خليجية 

بينها السعودية.
ويقوم بوعباس بتسويق أعماله على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بينما يعمل على وصفات »الديدان الخارقة« التي يقول إنها ستندمج مع 
عناصر من المطبخ المحلي. لكن عندما سئل عن طعمها، قال إنه لا يعرف، 

وانه لم يجربها قط.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الأمريكيون السود يشكون التهميش بعد مئة عام على مجزرة تولسا العنصرية
■ تولســا - أ ف ب: تشــكل بضع لوحات معدنية 
مثبتــة في أســفل مبان حديثة، شــاهدا علــى متاجر 
امتلكها أمريكيون ســود قبل تدميرها في إحدى أسوأ 
المجازر العنصرية التي شــهدتها الولايات المتحدة عام 

1921 في مدينة تولسا .
وتعطــي هذه الآثــار النادرة في حــي كان مزدهرا 
لدرجة أن أطلق عليه »وول ســتريت الأسود« لمحة عن 
تاريخ حي غرينوود الذي كان يقطنه الســود تاريخيا 

في تولسا في أوكلاهوما.
وعشــية زيارة للرئيس جو بايــدن، الذي يحظى 
بشــعبية في أوســاط الناخبين المتحدّرين من أصول 
إفريقية، سيحضر خلالها إحياء الذكرى المئة للمجزرة 
بعد عام شهد صعود حركة »حياة السود مهمة« يتردد 
صدى عمليات القتل تلك في الأحــداث الجارية اليوم 

أكثر من أي وقت مضى.

حي مدمّر 

وقال قاطــن الحي الــذي كان ناشــطا مدافعا عن 
الحقوق المدنية بوبي إيتون )86 عاما( »جاءوا ودمّروا 

غرينوود وأحرقوا كل شيء«.
قبل قــرن، في المدينة الواقعة فــي جنوب الولايات 
المتحــدة، أثــار توقيف شــاب أســود البشــرة اتّهم 
بالاعتداء على امرأة بيضاء موجة عنف على أســاس 

عنصري كانت الأسوأ في تاريخ البلاد.
بعــد توقيف ديــك رولاند فــي 31 أيار/مايو 1921، 
تجمّع مئات البيض الغاضبين خارج مقر محكمة تولسا 
مؤكدين للســكان الســود بأن لا مفر من إعدامه خارج 
نطاق القانون، وهي ممارســة كانــت معهودة حينها 

واستمرت حتى ستينيات القرن الماضي.
وتحرّكت مجموعة من الجنــود الأمريكيين الأفارقة 
السابقين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، كان 

بعضهم يحمل السلاح، لحماية رولاند.
وارتفع مســتوى التوتــر وأطلقت النــار. وتراجع 
الســكان ذوو الأصــول الإفريقية الذيــن كانوا الأقل 
عددا إلى غرينوود، الــذي كان يعرف آنذاك بازدهاره 

اقتصاديا ووجود العديد من الأعمال التجارية فيه.
فجــر اليــوم التالــي، نهب رجــال بيــض المباني 
وأحرقوها وطاردوا ســكان الحي السود وضربوهم. 
وعلى مدى يوم كامل، عاثوا خرابا في »وول ســتريت 
الأســود«. وأما الشرطة فشــاركت في التدمير بدلا من 
التدخل لمنعهم ليتحوّل الحي إلــى أنقاض ورماد فيما 
قتل ما يقرب من 300 شــخص. وخلّــف الدمار نحو 10 

آلاف مشرّد.

 ذكرى مرور مئة عام على المجزرة،

يشعر إيتون، الذي وضع قبعة زرقاء اللون وارتدى 
قميصا يحيي ذكرى مرور مئة عــام على المجزرة، بأن 
الحادثة تركت آثارها في نفسه رغم أنه لم يكن شاهدا 
عليها لكنه سمع الكثير عنها عندما كان طفلا في صالون 

الحلاقة المملوك لوالده.
ويقول »سمعت الكثير عن أعمال الشغب تلك عندما 
كنت صغيرا جدا. بقيت )الروايــات( في ذاكرتي على 

الدوام«.
وعلى غرار الكثير من ســكان الحــي، يعتقد إيتون 
أن الســبب الحقيقي للدمــار كان الازدهار الذي حققه 
الأميركيــون من أصــل إفريقي. ويقول »تســبب ذلك 

بدرجة كبيرة من الغيرة، ولا يزال الأمر كذلك«.
ويتابع »تلــك العقليــة التي دمّــرت غرينوود في 
الأساس، لا تزال حاضرة إلى حد كبير هنا في تولسا«.

ولا يزال مســتوى التوتر العرقي مرتفعا حتى بعد 
مئة عام على المجزرة.

وفــي مقهى »بــاك وول ســتريت لكويــد لاونج« 
الذي اختير اســمه للتذكير بحقبة حي »وول ستريت 
الأسود« الذهبية على غرار متاجر كثيرة في غرينوود، 
يحيّي الأمريكي الإفريقي كود رانســوم )32 عاما( ذو 

الجدائل الطويلة زبائنه بابتسامة عريضة.
ويعــرب المديــر المســاعد للمقهى عن أســفه لعدم 

امتلاكه المكان.
ويقول »يســمع الناس اسم وول ســتريت الأسود 
فيعتقدون بأن المكان خاضع تماما لسيطرة السود. إنه 

ليس كذلك في الواقع«.
ويقدّر رانســوم بــأن هناك نحــو 20 عملا تجاريا 
مملوكا لأميركيين من أصــل إفريقي في غرينوود، لكن 

جميعهم يدفعون الإيجار.

وقال »لا نملك الأرض«.
وأدت سياســة للتخطيــط الحضري أطلــق عليها 
تجديد المدن ونفّذها مجلس مدينة تولسا منذ ستينات 
القرن الماضــي إلى إخراج المــاك الأمريكيين من أصل 
إفريقي الذين جــرى هدم منازلهم أو أعمالهم التجارية 
التــي اعتُبرت متردية لإفســاح المجال لإنشــاء أبنية 

جديدة.
وأجهز شــق طريق سريع بســبعة مسارات وسط 

الشارع الرئيسي على ما تبقى من ملامح الحي.
وقال رانســوم بتنهيدة »عندما كان غرينوود على 
حاله في الماضي، كان هناك 40 مبنى والآن لم يتبق منه 

إلا نصف شــارع.. وحتى نصف الشارع هذا ليس حقا 
وول ستريت الأسود«.

وعلى بعد بضعة أمتار عن المقهى في صالة غرينوود 
لعرض الأعمال الفنية، ترتّب كوين ألكسندر )31 عاما( 
اللوحــات المعروضة التــي تحيي الثقافــة الأمريكية 

الإفريقية.
تدفع هــي أيضا الإيجــار الذي ســيتم رفعه قريبا 
بنســبة 30 ٪. وأدى اقتــراب موعد تدشــن متحف 
كبير مكرّس لتاريــخ الحي »مركز غرينــوود للتاريخ 
الصاعد« )الذي سيفتح أبوابه رســميا الأربعاء( إلى 

رفع إيجارات الأعمال التجارية القريبة.

وول ستريت الأسود

وصدر أمر بالإخلاء لإحدى معارفها التي كانت تدير 
صالونــا للتجميل في غرينوود منــذ أكثر من 40 عاما. 

وقالت ألكسندر »لم تتمكن من تحمّل كلفة الإيجار«.
وتقول بينما تحــدّق من نوافذ صالتهــا إلى أعمال 
التطويــر والبناء فــي الخارج »ترون الآن أشــخاصا 
من ذوي البشــرة البيضــاء يتنزهــون برفقة كلابهم 
ويركبون دراجاتهم في أحياء ما كان من الممكن رؤيتهم 
فيها مــن قبل« مشــيرة إلى افتتاح ملعب للبيســبول 
ومقهى »ســتاربكس« و«كلية لا يمكننــي على الأرجح 

تحمّل تكاليفها«.
وبالنســبة إليها، لا يمكن اعتبار غرينوود في غياب 
الملاك الأمريكيين من أصــل إفريقي والمباني التاريخية 
»وول ســتريت الأســود« بل هو ليس أكثــر من »حي 
غرينــوود مع بعض عقود الإيجــار للأعمال التجارية 

التابعة للسود«.

معارض لكونز وبيكاسو ورودان

المتاحف الفرنسية تعيد فتح أبوابها  
■ باريس ـ د ب أ: جيف كونز في مارسيليا، وبيكاسو في متحف رودان، ورودان 
في متحف بيكاسو؛ بعد شــهور عدة من الغلق جراء الجائحة ترحب متاحف فرنسا 

بعودة عشاق الفن بالعديد من المعارض الكبيرة الجديدة.
واعتباراً من أواخر الشــهر الجاري، قدم متحف الثقافات الأوروبية والمتوسطية 
بعــض أهم أعمال جيــف كونز، الذي تعــد أعماله بين المعروضــات الأكثر قيمة بين 
الرســامين الأحياء منذ بيع تمثاله الفولاذي »الأرنب« فــي أيار/مايو 2019 بنحو 81 

مليون يورو )99 مليون دولار( في مزاد.
وبين أعمال أخرى، يتم عرض تمثاله الفولاذي »الكلب البالون« الذي يشــبه كلباً 
مصنوعاً من البالونات، وتمثاله الشهير »القلب المعلق« وهو عبارة عن قلب فولاذي 

به سهم.
وقام متحف »أولد بورت« في مارســيليا بعرضهما إلــى جانب نحو 300 عمل من 
مجموعــة المتحف الثرية للمفــردات اليومية من عصور مختلفــة. ويقول القائمون 
علــى المعرض إن أعمــال كونز من الفولاذ والألومنيوم مســتلهمة من عالم الســلع 

والاستهلاك. ويستمر المعرض حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر.
ومــن ناحية أخرى في باريس، من المقرر أن يصبح »بيكاســو- رودان« أحد أهم 
المعارض منذ بداية الجائحة. وهذا المعرض المزدوج الذي افتتح في 19 أيار/مايو هو 

أول مشروع مشترك للمتحف.
وتُعــرض التماثيل والأعمال الورقيــة التي صممهــا رودان )1840 - 1917( في 
متحف بيكاســو بينما توجهت لوحات وتماثيل بيكاسو )1881 - 1973( إلى متحف 

رودان.
يستمر المعرض المزدوج حتى كانون الثاني/يناير 2022 .
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■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر مســح أجرته 
رويتــرز ارتفاع إنتاج نفــط »أوبك« في مايو/
أيــار المنصرم مع اتفــاق المنظمة على تخفيف 
مــع  ترتيبــات  بموجــب  المعــروض  قيــود 
حلفاء، لكن تراجعاً فــي الصادرات الإيرانية 
وتقليصــات غير طوعية لــدى أعضاء أفارقة 

مثل نيجيريا حدّا من الزيادة.
رة للنفط  وضخــت منظمة البلــدان الُمصــدِّ
المؤلفــة مــن 13 عضــواً 25.52 مليــون برميل 
يوميا فــي مايو/أيار، وفقا للمســح، بزيادة 
280 ألــف برميل يوميــا عن أبريل/نيســان. 
وارتفــع الإنتــاج فــي كل شــهر منــذ يونيو/

حزيران 2020 عدا فبراير/شباط.
وكانــت المنظمــة وحلفاؤها، فيمــا يعرف 
بمجموعــة »أوبك+«  قد قرروا بــدءا من أول 
مايو/أيــار تخفيــف تخفيضــات المعــروض 
القياســية التي تقــررت فــي 2020. وتجتمع 
المجموعة الثلاثاء ويتوقع المندوبون ألا يحيد 

المنتجون عن الخطة القائمة.
مصــرف  مــن  فاينبــرغ  إيوجــن  وقــال 
»كومرتســبنك« الألماني »ســوق النفط تبدو 
في حالة جيدة للغاية قبيل اجتماع الثلاثاء.. 
رغم قيــود الحركة التي مازالت قائمة، الطلب 

النفطي يتعافى بحيوية في أنحاء العالم.«
ويســمح اتفاق »أوبك+« بزيادة 277 ألف 
برميــل يوميا فــي إنتــاج المنظمة فــي مايو/
أيــار مقارنة مع أبريل/نيســان. وقد تعهدت 
الســعودية بزيــادة 250 ألــف برميــل يوميا 
في إطار خطــة للتراجع التدريجي عن خفض 
طوعــي قــدره مليــون برميــل يوميــا نفذتــه 
فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار وأبريل/

نيسان.

لكن في ظــل قيود في بلــدان أخرى تُبطل 
أثر الخطوة الســعودية، جــاءت زيادة إنتاج 
»أوبــك« فــي مايو/أيــار دون المتوقــع فــي 
المسح، وما زالت المنظمة تضخ أقل كثيرا مما 

ينص عليه الاتفاق.

السعودية والعراق يضخان المزيد

وبلغت نسبة التزام »أوبك« بالتخفيضات 
المتعهــد بهــا 122 فــي المئــة فــي مايو/أيار، 
حســب المســح، مقارنة مع 123 فــي المئة في 

أبريل/نيسان.
وجاءت أكبر زيادة في مايو/أيار، وبلغت 
340 ألف برميــل يوميا، من الســعودية التي 
بــدأت في إلغــاء الخفــض الطوعــي وزيادة 

الإنتــاج كجزء من زيــادة »أوبك+« في الأول 
من مايو/أيار.

ووجد المســح أن العــراق، ثاني أكبر منتج 
فــي المنظمة، ضخ المزيد هــو الآخر في مايو/

أيار إذ أضاف 70 ألف برميل يوميا إضافية، 
متجاوزا حصته المقررة.

وعــززت ليبيــا، عضــو »أوبك« المســتثنى 
من التخفيضــات الطوعية، الإنتاج في مايو/

أيــار بعد إعــان »حالــة القوة القاهــرة« في 
تحميلات النفط في ميناء الحريقة.

وحــدّ مــن هــذه الزيــادات التخفيضــات 
وكان  أخــرى.  بلــدان  فــي  الطوعيــة  غيــر 
أكبــر انخفاض فــي نيجيريا حيــث تباطأت 
الصــادرات من عــدد من المرافــئ. وتراجعت 

الإمدادات من أنغولا.

وانخفضت صــادرات إيران في مايو/أيار 
بســبب انخفاض الطلب في الصين. وتمكنت 
إيران من زيادة الصــادرات منذ الربع الأخير 

رغم العقوبات الأمريكية.
وربما تفضــي محادثات إيــران مع القوى 
العالميــة لإحياء اتفاقهــا النووي إلــى زيادة 

الصادرات الإيرانية قريبا.
ويرصد مســح رويترز الإمدادات الواصلة 
إلــى الســوق، ويســتند إلــى بيانات شــحن 
وبيانــات  خارجيــة،  مصــادر  مــن  مقدمــة 
التدفقات من »رفينيتيف أيكون«  ومعلومات 
مــن شــركات تتبــع الناقــات مثــل »بترو-
لوجِســتِكس و«كبلر«  ومعلومات مقدمة من 
مصــادر في شــركات النفط وأمانــة »أوبك« 

ومستشارين.
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اقتصاد ومـال

نيجيريا وإيران تكبحان ارتفاع إنتاج »أوبك« الشهر الماضي 

الإمارات وإسرائيل توقعان معاهدة عدم ازدواج ضريبي واتفاق تبادل طلابي
■ القدس - وكالات الأنباء: قال إسرائيل كاتز، 
وزير المالية الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر أن 
بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفاً 
أن الخطوة ستنشــط تطوير الأعمال بين البلدين 

بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.
وأضاف »لقد وقعــت اتفاقية ضريبية مع عبيد 
حميد الطيار، وزير المالية الإماراتي.. هذه اتفاقية 
تاريخية ستحفز تطوير العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين«.وتابع القول أن الاتفاقية ستوفر »اليقين 
والظروف المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق..
وستسهم في استمرار الازدهار الاقتصادي لدولة 

إسرائيل والإمارات والمنطقة بأسرها«.
ســقف  يتحــدد  الاتفاقيــة،  وبموجــب 

للاســتقطاعات الضريبيــة وتوزيعــات الأرباح 
النقدية ورسوم الامتياز.

غابي  الإســرائيلي،  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
أشــكنازي، أن المعاهدة ســتتيح تعزيــزاً كبيراً 
للاســتثمار والتجــارة مما سيســاعد اقتصادي 

البلدين.
الماضــي، توصل  أول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
تفادي  بخصــوص  مبدئي  اتفــاق  إلــى  البلدان 
الازدواج الضريبي، واتفــاق ثنائي يمنح حوافز 

وحماية لمن يستثمر في البلد الآخر.
على صعيد آخر اتفقت إسرائيل والامارات على 
إطلاق برامج لتبــادل البعثات الطلابية في مجال 

التعليم.

وذكر حســاب »إسرائيل بالعربية« على تويتر 
أن ذلك جــاء  في أول اجتماع  بــن وزير التعليم 
الإســرائيلي  يــؤاف غالانــت بســفير الإمارات 
العربية المتحــدة محمد الخاجــة. ووفق الموقع، 
قال الوزير غالانت »ســعدت بلقاء شــريك لدولة 

إسرائيل«.
وكانت الإمارات إسرائيل وقعتا معاهدة سلام 
في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وبموجبها أسست 

الدولتان علاقات دبلوماسية بينهما.
ووقــع البلدان منــذ ذلك الحين علــى عدد من 
الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة بما في 
ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشــيرة 

دخول إلى إسرائيل والإمارات.

تراجع السياحة في دبي 56% في 4 أشهر
■ دبــي - الأناضول: أظهرت إحصائيات 
رســمية تراجع الســياحة الوافــدة إلى إمارة 
دبي خــال الأربعة أشــهر الأولى مــن العام 
الحالــي بنســبة 56 فــي المئــة علــى أســاس 
سنوي. وأفادت إحصائيات دائرة السياحة 
والتســويق التجــاري فــي دبــي أن الإمــارة 
اســتقبلت مليونا و670 ألف ســائح، مقارنة 
بنحو 3 ملايين و840 ألفا خلال الفترة المقارنة 

من العام الماضي.
وتلقــى قطــاع الســياحة، شــديد الأهمية 
للإمــارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشــددة 
التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب إذ تم 

حظر الســفر نهائيا في أبريل/نيسان 2020، 
قبل أن تســتأنف اســتقبال الســياح اعتبارا 
من 7 يوليو/تموز 2020، وســط تعافٍ بطيء 
بســبب المخــاوف الصحية وظهور ســالات 

جديدة للفيروس.
وحسب البيانات، جاءت الهند في صدارة 
أكبر الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى 
دبي خلال الفترة، بما يعــادل 390 ألف زائر، 
تليها روســيا 144 ألفاً، وفرنســا 62 ألفاً، ثم 

الولايات المتحدة 54 ألفاً، وباكستان 51 ألفاً.
وانخفضت أعداد الســياحة الوافدة لدبي 
بنســبة 64 فــي المئة خــال 2020، إلــى 5.51 

مليون زائر، مقابل 16.73 مليون في 2019.
)المقصــد  دبــي  كانــت  كورونــا  وقبــل 
الإمــارات(  فــي  شــهرة  الأكثــر  الســياحي 
تســتحوذ على 67 في المئة من أعداد السياح، 
في حــن تبلغ حصــة العاصمــة أبوظبي 18 
في المئــة، وتتوزع النســبة المتبقية على باقي 

الإمارات.
وحســب توقعــات وكالــة »ســتاندرد آند 
بــورز غلوبــال« للتصنيفــات الإئتمانية، فإن 
صدى صدمات العام 2020 سيظل يتردد في 
اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات 

ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

إيران تتوقع إنتاج 6.5 مليون برميل يومياً 
بسهولة عند رفع العقوبات الأمريكية 

■ دبي - رويترز: نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجان زنغنه قوله 
أمس الإثنين أن إنتاج إيران من الخام من الممكن أن يصل بســهولة إلى 6.5 مليون برميل يوميا 
عند رفع العقوبات الأمريكية. وأضاف أن زيادة إنتاج النفط الإيراني ستعزز النفوذ السياسي 
للبلــد الذي يجري محادثات مع القوى العالمية لرفع العقوبات الأمريكية التي تمنعه من الضخ 

بطاقته الكاملة منذ 2018.
وكان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد انسحب من اتفاق إيران النووي الموقع 
في 2015 مع ست قوى عالمية قبل ثلاث ســنوات وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد 
لت فحسب إنتاج النفط  المعتمد على النفط بالشلل. وتقول السلطات الإيرانية أن العقوبات أجَّ

من احتياطيات ضخمة سيحتاجها العالم في نهاية المطاف.
رة للنفط  ســتضاف أي زيادة لإنتاج إيران إلى الزيادة المتوقعة لإنتاج منظمة الدول الُمصدِّ
وحلفائها في إطار »أوبك+« التي تنوي إعادة نحو مليوني برميل يوميا إلى الســوق في نهاية 

يوليو/تموز.

سجلات أمريكية تظهر وصول شحنة
 من النفط الخام الإيراني في آذار الماضي

■ ســنغافورة - رويترز: أظهرت بيانات مــن »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« أنه تم 
تســجيل وصول شــحنة حجمها 1.033 مليون برميل مــن النفط الخام الإيراني للشــواطئ 
الأمريكية في مارس/آذار، فيما تعد ثاني شــحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ 

عام 1991.
وتم تســجيل الشحنة في بيانات الإدارة الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي، والتي تغطي 
الشهر الذي أعقب مصادرة الســلطات الأمريكية ناقلة النفط »أكيلياس« التي كانت ترفع علم 

ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطاً خاماً إيرانياً.
ولم تكشــف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشــحنة الإيرانية ولم يتســن 

الاتصال بعد بالإدارة للتعليق على ذلك.
وأظهرت بيانات الشحن لـ«ريفينيتيف أيكون« أن ناقلة النفط »أكيلياس« أفرغت شحنتها 

في ميناء غالفيستون الأمريكي على خليج المكسيك في مارس/آذار.
وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشــنطن على طهران 
بســبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية كمنظمات 
إرهابية في اســتمرار للضغينة المســتمرة منذ عشرات الســنين بين البلدين. وترفض إيران 

الاتهامات الأمريكية بارتكاب مخالفات.

تحسن توقعات الطلب يرفع أسعار النفط
■ سنغافورة/موسكو - رويترز: ارتفعت أسعار النفط في المعاملات 
الآسيوية المبكرة أمس الإثنين، مدعومة بتوقعات إيجابية لنمو الطلب 
على الوقود في ربع السنة المقبل، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع 

»أوبك+« المقرر اليوم الثلاثاء لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة بتوقيت كانت العقود الآجلة لخام 
برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس/آب مرتفعة 50 سنتاً بما يعادل 
0.7 في المئة إلى 69.22 دولار للبرميل، بعد تحديد ســعر التسوية عند 

أعلى مستوى في عامين يوم الجمعة الماضي. 
وســجل خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( تسليم 

يوليو/تموز 66.87 دولار للبرميل، مرتفعا 55 سنتاً أو 0.8 في المئة.
وكانت الأســواق الأمريكيــة والبريطانية مغلقة فــي عطلات عامة 

أمس.
ويتجــه كلا العقديــن صوب تحقيق مكاســب للشــهر الثاني على 
التوالــي، مع توقــع المحللين نمو الطلــب على النفط بمعــدلات تفوق 

المعروض، رغم احتمال عودة صادرات الخام والمكثفات الإيرانية.
وتجري إيــران محادثات مع القوى العالمية منذ أبريل/نيســان، إذ 
تعكف الأطــراف على خطوات من طهران وواشــنطن تجاه العقوبات 

والأنشطة النووية مقابل الالتزام الكامل باتفاق 2015 النووي.
وقال محللو بنك »أيه.إن.زد« الأســترالي »نتوقع للطلب أن يتجاوز 
العــرض في حدود 650 ألف برميل يوميــا، و950 ألف برميل يوميا في 
الربعــن الثالث والرابع على الترتيب«  مضيفين أن ذلك يشــمل زيادة 

إنتاج إيران 500 ألف برميل يوميا.
ومن المتوقع ألا تحيد المجموعة المعروفة باسم »أوبك+« عن خططها 

لتخفيف تخفيضات المعروض تدريجيا حتى يوليو/تموز.
على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة على البيانات النفطية أمس أن 
فات الغاز بلغ 10.45 مليون برميل يوميا  إنتاج روســيا من النفط ومُكثَّ
على مدار الفترة من الأول إلى الثلاثــن من مايو/أيار، دون تغير يذكر 

عن مستوى أبريل/نيسان البالغ 10.46 مليون برميل يوميا.

وقوف طوابير طويلة من السيارات في انتظار
 التزود بالوقود يصبح مشهداً مألوفاً في لبنان 

■ بيــروت - الأناضــول: بــات الانتظار في 
الطوابيــر جزءاً مــن الحياة اليوميــة للبنانيين 
للحصول على الوقود، نظــراً لما تعانيه البلاد من 
شــح وســط تذبذب وفرة النقد الأجنبي اللازم 

لاستيراده.
أبوابها  الوقود  وبينما تغلق غالبية محطــات 
لعدم وجود مخزونات، فإن النسبة المتبقية تشهد 

اكتظاظاً من جانب المواطنين لتعبئة مركباتهم.
وكما الســيارات كذلــك المواطنــن، الذين ما 
أن يعلمــوا بأن ثمة محطة فتحــت أبوابها، حتى 
يتهافتون إليها حاملين عبوات بلاستيكية، سعياً 
منهم لملئها. والشُــح في الوقود، لا سيما البنزين 
والديزل، هو أحد أوجه الأزمة الاقتصادية والمالية 
التي ما تزال تتصاعد يومياً منذ نحو عام ونصف 
العام. في جولة على بعض محطات الوقود، لفت 
المواطن سلطان خميس إلى المعاناة اليومية التي 
يواجهها كما معظم اللبنانيين، في حال أراد تعبئة 

خزان سيارته بالبنزين.
يتطلب  البنزيــن  على  الحصــول  أن  وأضاف 
الانتظار ساعات طويلة أحياناً »وهذا بات يتسبب 

في عرقلة أعمالنا وحياتنا اليومية«.
أما حســن حســن، الذي يعمل كسائق حافلة 
أجرة صغيرة، فقد جاء من منطقة الهرمل )شمال 
شرق( إلى العاصمة بيروت من أجل تعبئة الديزل 
لحافلته. ونبه إلــى أن »جميع المحطات على طول 
طريقه )مســافة 140 كلم( كانت مقفلة«  فيما قال 
المواطن سميح المولى أن »ما نعيشه هذه الايام أمر 
لا يُصــدق.. نعتقد أن الوقود متوافر في المحطات، 
لكن أصحابها يمارسون الاحتكار بغية الاستفادة 
من بيعه لاحقاً بأسعار مرتفعة، في حال انقطع من 

الأسواق«.
فــي المقابل، نفى جورج براكــس، عضو نقابة 
أصحــاب المحطــات أن يكون أصحــاب المحطات 
يمارسون الاحتكار، مؤكداً أن »كل المحطات لديها 
نقص في مخزونها، وقســم كبيــر منها خزاناتها 
فارغــة«. وأوضح أن ســبب شُــح الوقــود هو 
تأخر مصرف لبنان المركزي فــي تحويل الأموال 
المخصصة لدعم استيراد المحروقات، وبسبب ذلك 
تتأخر بواخر استيراد الوقود في تفريغ حمولتها 

في الموانئ اللبنانية.
وأضــاف »مــا يزيــد من حــدة الأزمــة، هي 
حالة الهلع بــن الناس، وخشــيتهم من انقطاع 
المحروقات«  لكنه اســتبعد حصــول ذلك، مؤكداً 
»أن كميات الوقود التي تدخل البلاد قليلة وليست 

بالوتيرة التي كانت عليها سابقاً قبل الأزمة«.
ويدعم مصرف لبنان المركــزي 85 في المئة من 
تكلفــة اســتيراد المحروقات، من خــال تغطيته 
الفارق بين ســعر صرف الدولار الرســمي )1515 

ليرة( والسوق الموازية )13 الف ليرة حالياً(.
وخــال 2020 بلغــت تكلفة الدعم لاســتيراد 
البنزين 963 مليــون دولار، والديزل 1.075 مليار 
دولار وفــق بيانــات رســمية، في وقــت يعاني 
المصــرف المركــزي من انخفــاض متســارع في 

احتياطي العملات الأجنبية.
وأوضــح براكــس أن البواخــر التــي تحمل 
المحروقــات المســتوردة مــن الخــارج، لا تفرغ 
حمولتها فــور وصولها إلــى لبنان، بــل تنتظر 
تحويل الأموال إلى الشركات المستوردة الخاصة.

وتوقع أن تبدأ حلحلة الأزمة تدريجياً الأسبوع 
المقبل، في حــال تم توفير الأمــوال اللازمة لدعم 

الاستيراد من قبل مصرف لبنان.
ويســتهلك لبنان يوميــاً 12 مليــون ليتر من 
المحروقات وتحوي كل باخرة استيراد 40 مليون 

ليتر من تلك المواد.
وتستورد شــركات خاصة كل كميات البنزين 
التي تحتاجها الســوق اللبنانية، كما تستورد 60 
في المئة من كميات الديزل، فيما تستورد الحكومة 

الـ 40 في المئة المتبقية.
ويبلغ سعر صفيحة البنزين )20 لتراً( 40 ألفا 
و900 ليرة )27 دولاراً وفق السعر الرسمي( بينما 
يبلغ ســعر الديزل 22 ألفا و600 ليرة لبنانية )15 
دولاراً(. وما يفاقم الأزمة، تفشــي ظاهرة تهريب 
الوقود إلى ســوريا، حيث أعلن وزير الطاقة في 
حكومــة تصريف الأعمال ريمون غجــر  مراراً أن 
البنزين يتم تهريبه من لبنان إلى ســوريا بسبب 

الفارق في السعر.

ويــرى خبراء اقتصاديون أنــه طالما يتم دعم 
أســعار الوقود في لبنــان، فإن أعمــال التهريب 
ســتبقى مســتمرة، لأن الدعم يجعل ســعره في 
الســوق اللبنانية أقل مما هو عليه في الاســواق 

السورية.
ويعاني لبنان أزمــة اقتصادية حادة منذ عام 
ونصــف العام، تســببت بانهيار مالــي وتراجع 
حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف 

المركزي.

القضاء الفرنسي يستمع في بيروت للمرة الأولى 
لغُصُن متهماً لا شاهداً في قضايا مالية

■ بيروت - أ ف ب: بدأ قضاة فرنســيون صباح الإثنين، وللمرة الأولى، الاســتماع للرئيس 
السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غُصُن في بيروت، التي فرّ إليها قبل أكثر من عام آتيا من 

اليابان، في قضيتين فتحتا بحقه في نانتير وباريس.
وعلى جدول أعمال الاســتجواب، الذي يمتدّ على خمســة أيام، حفلان في قصر فيرســاي، 
أحداهما يُعتقد أنه أقامها للاحتفال بعيد ميلاده الســتين، ومدفوعات لموزع تجاري في ســلطنة 
عمــان، بالإضافة إلى خدمات استشــارية عندما كان غُصُن لا يزال الرئيــس التنفيذي لتحالف 

»رينو-نيسان«.
وقال مصدر في قصر العدل في بيروت أن غُصُن دخل يرافقه فريق الدفاع قاعة محكمة التمييز 
عند الساعة العاشرة صباحاً )السابعة توقيت غرينيتش( بُعيد وصول الفريق الفرنسي، الذي 
يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفســاد والمخالفات 

المالية والضريبية في فرنسا.
ويحضر جلسة الاستماع إلى غُصُن المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان.

ورجل الأعمال الســابق، المســتهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على 
البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن يستمر استجواب غُصُن حتى يوم الجمعة.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أن الوفد الفرنســي سيســتمع لغُصُن يومياً لثماني ســاعات 

يتخللها استراحة غداء، بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساء.
وقــال محامو غُصُن الثلاثة، وهم كارلوس أبو جــودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، 
في بيان أن »فريق الدفاع ســبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوباً إجرائية يعتبرها خطرة«. 
وأضافوا أن هذه العيوب »التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في 

التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية«.
وأكد المحامون أن قطب صناعة الســيارات السابق البالغ 67 عاماً »الذي يُستمع إليه كشاهد، 
ليــس لديه أي إمكانية للطعن بقانونية الإجراء«  معتبرين أن »وحده توجيه الاتهام« إلى غُصُن 
وهو أمر »تمنى« المحامون الثلاثة حصوله، سيســمح لغُصُن »بالتنديد بالعيوب القضائية التي 

تشوب الملف و)تتيح( عقد جلسات استماع«.
بتوجيه الاتهام إليه، ســيتمكن غُصُن من الاطلاع على الملف وبالتالــي معرفة التهم الموجّهة 
إليه، وخصوصاً تقديم التماســات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى 

شهود أو إجراء مواجهات...
إلا أن توجيه الاتهام إلى غُصُن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية.

وقد أوقف غُصُن في نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشــهر 
عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة البلاد في انتظار محاكمته لشبهات باختلاس 

أموال من شركة »نيسان« إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية وهرب.
ويُشــتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشــبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات 
الموســيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول، ومنه إلى 

مطار بيروت. 
وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه »لم يفرّ من العدالة« إنما أراد »الهروب من 

الظلم« مندداً بـ«مؤامرة« دبّرتها السلطات اليابانية ضده.
لم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة 
السيارات الســابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شــركة: ففي يوليو/تموز 2020 

طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، لكن غُصُن أكد أنه ليس بامكانه مغادرة لبنان.
وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى لبنان لاســتجوابه في يناير/كانون الثاني. إلا أن الجلســة 

أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
وفي مدينة نانتير الفرنسية، يشتبه القضاء في أن غُصُن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين 

»رينو« والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.
وكذلــك ينظر المحققون فــي قضية مدفوعات مشــبوهة تبلغ قيمتها ملايــن اليوروهات بين 
شــركة »آر.إن.في.بي« الفرع الهولندي لتحالف »رينو/نيسان« وموزع شركة تصنيع السيارات 

الفرنسية في سلطنة عمان »سهيل بهوان للسيارات«.
في آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في »رينو« بشكوى قضائية جديدة في حق غُصُن في 18 

أيار/مايو، حول »مبالغ كبيرة« سددت »من دون علم المساهمين« لشركة »آر.إن.في.بي«.
وفي باريس وبعد شكوى تقدمت بها المساهمة نفسها، يدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في 
الخدمات الاستشــارية التي أبرمتها »آر.إن.في.بي«  مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة 
داتي وخبير الجريمة الفرنســي آلان باور عندما كان غُصُن لا يــزال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الســيارات. وتم إدراج داتي وباور، اللذيــن ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شــاهد 

مساعد، وكذلك الفرنسية الإيرانية منى سبهري المساعدة السابقة لغُصُن في شركة »رينو«.

لبنانيون يحاولون تعبئة زجاجاتهم بالبنزين، في محطة وقود في بيروت، لتجنب وقوف سياراتهم في طابور

لبنان: »الميدِل إيست« تقرر بيع تذاكر الطيران بالدولار حسب أحدث سعر صرف
■ بيروت - رويترز: قال محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شــركة 
طيران الشرق الأوســط »ميدِل إيســت« الناقلة الوطنية في لبنان أنها 
ستطلب دفع ثمن التذاكر بالدولار استناداً إلى أحدث سعر صرف يحدده 
البنك المركــزي، وذلك اعتباراً من الثلاثاء، في خطوة ســتجعل التذاكر 
أغلى ثمناً. وأضاف الحوت أن الخطوة ضرورية لضمان الســامة المالية 
لشركة الطيران الوطنية التي يملك مصرف لبنان المركزي غالبية أسهمها.
وتابع فــي تصريحات خاصة »هــذا القرار حتى يؤمن اســتمرارية 

الشركة وما تتعثر مالياً... وإذا لم نأخذه سيحصل تعثر«.
والتغييــر الذي يُطبق فقــط على التذاكر التي تُشــترى داخل لبنان 
يعني أن ثمن التذاكر لن يســتند بعد الآن إلى سعر صرف أدنى ومحكوم 

للدولار.
فســيكون ســعر التذاكر التي تُشترى في لبنان مســتنداً إلى السعر 
القياســي للمصرف المركزي الذي أُطلق هذا الشــهر والبالــغ حالياً 12 
ألــف ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ســعر أقرب إلى ســعر الســوق 

غير الرســمية، من سعر رســمي يبلغ نحو 3900 ليرة لبنانية لأصحاب 
الحسابات الدولارية في البلاد.

دت الســلطات اللبنانية عمليات ســحب الدولار، مع استثناءات  وقيَّ
قليلة وفقا لســعر الصرف ذاك، مقللة فعليا قيمة تلك الودائع لأن ســعر 

الدولار حاليا في السوق غير الرسمية يزيد على 12800 ليرة.
وكان شــراء تذاكر الطيران وســيلة تُمكن المواطنين من السحب من 

حساباتهم الدولارية في البنوك المحلية.
وقبــل الأزمة الاقتصادية فــي لبنان، التي منعــت المودعين فعليا من 
الوصــول إلى حســاباتهم الدولارية في أواخر 2019، بلغ ســعر صرف 

الليرة المستخدم على نطاق واسع 1500 مقابل الدولار.
وقال الحوت إن شركة الطيران الوطنية، مثل شركات طيران أخرى، 
تضررت بشــدة من جائحة فيروس كورونا وشــهدت تراجعا حادا في 
الإيرادات، لكنه لم يخض في تفاصيل. وأضاف أن الشركة »ستظل تحقق 

خسائر« هذا العام. 
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اقتصاد ومـال

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«
ترفع توقعات النمو وتحذر من »رياح معاكسة«

الصين تسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال لتجنب انخفاض عدد السكان

»فيتش« تؤكد تصنيفها الأردن عند »بي.بي ناقص« 
 مع نظرة مستقبلية »سلبية« بسبب آفاق الدَين الحكومي

■ عمــان - وكالات الأنبــاء: أكــدت وكالــة »فيتــش« للتصنيفــات 
الإئتمانية  تصنيفها للأردن على المدى الطويل عند »بي.بي ناقص« مع 
نظرة مســتقبلية ســلبية، ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة 

للمملكة.
وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس الإثنين أن التوقعات الســلبية 
تعكــس خطر زيــادة تدهور الدين الحكومي، وســط تعــاف غير مؤكد 

وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.
ورأت أن ارتفــاع ديــون القطــاع العام هو ســبب ضعــف التصنيف 
الرئيسي للأردن وقالت »نقدر أن الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما 
في ذلك الضمانات، وصلت إلى 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

خلال 2020، من 81 في المئة في 2019«.
وكانــت وزارة المالية الأردنية قد قالت الأســبوع الماضي، أن رصيد 
الدَين العام المســتحق على البــاد حتى نهاية فبراير/شــباط الماضي 
26.7 مليــار دينــار )37.6 مليــار دولار( مقارنــة مــع 26.49 مليار نهاية 

.2020
ووفــق الوكالة، فإنها تتوقع بلوغ ديون البلاد ذروتها في 2021، مع 

الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.
وزادت »ظــروف التمويــل المواتيــة والدعــم الخارجــي يخففان من 
مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري«.
ــرة حوالي  وبلغ إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الُميسَّ

3.2 مليــارا دولار أو 7.3 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 2020، 
حسب الوكالة.

وقــدرت »فيتش« اتســاع عجز المالية العامة فــي الأردن إلى 5.4 في 
المئــة من النــاتج المحلي الإجمالي في 2020، مــن 1.4 في المئة في 2019، 
مدفوعا بانهيــار 40 في المئة في الإيرادات غيــر الضريبية، على خلفية 

الجائحة.
ونهايــة العام الماضــي، قال وزيــر المالية الأردني محمد العســعس 
أن مشــروع ميزانيــة 2021 هــو الأصعب على البلاد، بســبب الظروف 

الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.
من جهــة ثانية ارتفع رصيد الدين العام المســتحق علــى الأردن في 
الربــع الأول من العام الحالي 1.1 في المئة إلــى 26.8 مليار دينار )37.7 

مليار دولار( مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
وأظهــرت الإحصاءات على الموقــع الإلكتروني لــوزارة المالية أمس 
الإثنــن أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مارس آذار بلغ 13.12 مليار 

دينار، والدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.
يعــادل الدَين العام الأردني 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للمملكة.
ــرت وزارة المالية منذ بدايــة العام الحالي منهج حســاب الدَين  وغيَّ
العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 

والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.

بورصات الشرق الأوسط تغلق متباينة
... ومكاسب شهرية للإمارات والسعودية 

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط متباينة أمس 
إذ سجلت المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 
مكاســب على مدار الشهر وسط ارتفاع أسعار النفط، وتحسن نشاط الأعمال 

في القطاعات غير النفطية. 
فقد ارتفعت العقود الآجلــة لخام برنت بما يزيد علــى ثلاثة في المئة هذا 
الشــهر وأكثر من 34 في المئة على أساس ســنوي، وفقا لبيانات »رفينيتيف 

أيكون«.
 ونمــا القطاع غير النفطي في الإمارات في أبريل/نيســان، إذ زاد مؤشــر 
»آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات إلى 52.7، مسجلًا أعلى مستوياته 
منذ يوليو/تموز 2019، ومواصلُا الصعود للشــهر الخامس على التوالي فوق 

مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. 
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الســعودي إلى 55.2 في أبريل/نيسان، 

ليظل فوق مستوى الخمسين للشهر الثامن على التوالي. 
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.7 في المئة، منهياً الشهر على مكاسب قدرها 

8.5 في المئة، هي ثامن مكاسب شهرية على التوالي. 
وارتفع ســهم »بنــك أبوظبي الأول« 3.2 فــي المئة، بينما انخفض ســهم 

»مجموعة الإمارات للاتصالات« 0.6 في المئة. 
وتراجع مؤشــر دبي 0.4 في المئة متأثراً بالأسهم العقارية إذ انخفض سهم 
»إعمــار« العقارية 1.7 في المئة، وســهم »داماك« العقاريــة 3.6 في المئة. وتم 
تعويض الخســائر جزئيا من قبل »بنك الإمارات دبــي الوطني« الذي ارتفع 

سهمه 1.9 في المئة. 
وسجل مؤشر دبي مكاسبه لثالث شهر هذا العام، مرتفعاً 7.4 في المئة على 

مدار الشهر. 
وأغلق المؤشــر السعودي مستقراً، مسجلًا مكاســب للشهر الخامس على 

التوالي. وزاد هذا الشهر 1.3 في المئة. 
وانخفض سهما »مصرف الراجحي« و«مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية« 0.4 فــي المئة و0.1 في المئة علــى الترتيب، في حين ارتفع 
سهما »بنك الرياض« والسعودية للصناعات الأساسية »سابك« 1.2 في المئة 

و0.5 في المئة على الترتيب. 
وأغلق المؤشر القطري مرتفعاً 0.2 في المئة مع تجاوز الأسهم المالية خسائر 
قطاع الطاقة. وارتفع سهما »البنك التجاري القطري« و«مصرف قطر الدولي 
الإســامي« 1.9 في المئة و1.8 في المئة على الترتيب، في حين انخفض ســهم 

»شركة الكهرباء والماء القطرية« 3.5 في المئة. 
وخســر المؤشر القطري 1.5 في المئة في مايو/أيار، مسجلا انخفاضا لثاني 

شهر هذا العام. 
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.1 في المئة، 

لكنه تراجع للشهر الرابع على التوالي هذا العام. 
وتراجع ســهم »البنك التجــاري الدولي« 1.3 في المئة، في حين قفز ســهم 

»سي.آي كابيتال« 6.9 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية استقر المؤشر عند 10551 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلــى 6559 نقطة، بينما انخفض 

مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 2798 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10748 نقاط، في حين استقر المؤشر 

الكويتي عند 6740 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1528 نقطة، غير أن المؤشر العماني 

ارتفع 0.4 في المئة إلى 3853 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 10309 نقاط.

■ باريــس - وكالات الأنبــاء: رفعــت »منظمــة التعاون 
للنمــو  توقعاتهــا  الإثنــن  أمــس  والتنميــة«  الاقتصــادي 
الاقتصــادي العالمــي لعامي 2021 و2022 لكنهــا حذّرت من 
انتكاســة جديدة للاقتصاد بســبب اســتمرار وجود »رياح 

معاكسة«.
ورحّبــت المنظمــة التي تضــم 38 مــن أغنــى دول العالم 
تمثــل 60 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي العالمي بمتانة 
الانتعــاش، إلا أنهــا أعربــت عــن قلقهــا خصوصاً بســبب 
حملات التلقيح البطيئة جداً فــي الدول الفقيرة واضطراب 

الأسواق المالية.
وبعــد ركود غير مســبوق العــام 2020 أدى إلى انكماش 
الاقتصاد العالمي بنســبة 3.5 في المئة، تتوقع المنظمة ارتفاع 
النــاتج المحلــي الإجمالــي بنســبة 5.8 فــي المئة عــام 2021 
»وهــو المعدل الأعلى منــذ العام 1973« على مــا قالت كبيرة 
الاقتصاديــن في المنظمة، لورانس بون في مؤتمر صحافي 
علماً أن توقعاتها مارس/آذار كانت تشير إلى زيادة بنسبة 

5.6 في المئة.
وأكّدت أنه »إذا تســارعت حمــات التلقيح وأنفق الناس 

خروها، فقد يكون النمو أقوى«. الأموال التي ادَّ
بالنســبة إلــى2022 الذي مــن المفترض أن يشــهد عودة 
معظــم الاقتصادات إلى مســتوياتها المســجلة العام 2019، 
توقعت المنظمة نمواً بنســبة 4.4 في المئــة، مقابل 4 في المئة 
»في أحسن الأحوال« في تقديرها السابق في مارس/آذار.

وأوضحــت بــون خــال تقديمهــا هــذا التقريــر »قدّمت 
الحكومــات نحو ملياري جرعة من اللقاحات« و«لم نشــهد 
مطلقاً  في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على 
غرار التي تم اعتمادها أخيراً، ســواء في ما يتعلق بالصحة 

أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي والميزانية«.
وثمــة الكثير من الإشــارات الإيجابية للنمــو منها ارتفاع 
الإنتــاج الصناعي والانتعــاش القوي في التجــارة العالمية 

للسلع وانتعاش في الاستهلاك.

لكــن المنظمــة حــذرت مــن أن »رياحا معاكســة مــا زالت 
قائمــة« موضحة أنه »حتى يتم تلقيــح الغالبية العظمى من 
سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة«.
وستؤدي تدابير إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض »الثقة« 
وربما إفلاس عدد من الشــركات »التي تتمتع بحماية حتى 

الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون« حسب بون.
وقال الأمين العام للمنظمة، أنخيل غورّيا، في هذا المؤتمر 
الصحافــي )الأخير لــه إذ ســيخلفه وزير المال الأســترالي 
ماتياس كورمان اليــوم الثلاثاء( »التعــاون الدولي ضئيل 
جــداً ونتيجة لذلــك، كانت آفاق الانتعاش متفاوتة بشــكل 

كبير«.
والنمــو المتوقع هذا العام هــو 8.5% في الصين 6.9 % في 
الولايات المتحدة، وهما بلدان اســتعادا مستوى نمو ما قبل 

الوباء، مقارنة بـ2.6% في اليابان و3.3% في ألمانيا.
ويفترض أن تشــهد فرنســا انتعاشــا بنســبة 5.8% هذا 
العام، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة 
)5%( بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 8% عام 

.2020
وأضاف المكســيكي الــذي شــغل المنصب لمــدة 15 عاماً 
»ســتواصل منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية الدعوة 
إلــى نهــج متعــدد الأطــراف للقضــاء علــى الوبــاء في كل 
أنحــاء العالم«. وفــي ظل ولايته اكتســبت المنظمة الدولية، 
التــي اقتصر عملها لفترة طويلة على إصــدار تقارير، نفوذاً 
وأصبحت هيئة تفاوضية متعــددة الأطراف خصوصاً في 

المجال الضريبي.
وبعــد رفــع الســرية المصرفيــة، خاضــت تحديــاً هائلًا 
وأنشــأت حداً أدنى عالميــاً للضريبة على أرباح الشــركات 
متعددة الجنســيات لمكافحة التجنب الضريبي الذي يحرم 

الدول من موارد مالية حيوية.
وقال غورّيا أنه واثق بأن المفاوضات التي شــاركت فيها 
أكثر من مئة دولة، ســتنجح بحلول قمة مجموعة العشرين 

في أكتوبر/تشرين الأول.
وهناك خطر رئيســي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب 
الأســواق المالية التي تشــعر بالقلق من الفورات التضخمية 
المســجلة في مناطق مختلفة، إلا أن المنظمة الدولية اعتبرته 

ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.
وقالت بــون »نعتقد أن التضخم ســينخفض العام 2022 
وأن العراقيل« المســؤولة عن العجز ســتزول بحلول نهاية 
العــام«. وأعربت عــن خوفها مــن »تقلب الأســواق المالية، 
والذي ســيكون له عواقــب على الاقتصــادات المتقدمة لكن 
أيضــا علــى الاقتصادات الناشــئة، مــا يؤدي إلــى هروب 

رؤوس الأموال«.
وحثت بــون البنوك المركزيــة في الاقتصــادات المتقدمة 
علــى أن تبقي علــى التيســير المالي والتغاضــي عن تجاوز 

معدلات التضخم النسب المستهدفة.
وقالت أن الطاقة الفائضــة الكبيرة في الاقتصاد العالمي 
ستســهم في كبح زيادة كبيرة لمعــدل التضخم رغم ضغوط 
الأســعار الأخيرة بســبب اختناقات سلاســل الإمــداد مع 

إعادة فتح الاقتصادات.
وأبــدت بــوون ثقتها بــأن البنــوك المركزية لــن يعتريها 
القلق بســبب زيادات الأســعار المؤقتة لكنها بــدت أقل ثقة 
حيال أســواق المال حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأســعار 

والتقلبات.
وقالــت المنظمــة إن علــى الحكومات أن تســتمر في دعم 
دخل الُأسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم 

بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.
وبفضل خطــة تحفيــز بتريليونــات الــدولارات، تتوقع 

المنظمة 
أن تضيــف خطــة التحفيز الأمريكية ما بــن ثلاث وأربع 
نقاط مئوية للنمو الأمريكي ونقطة مئوية للنمو العالمي وأن 
يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مســتويات مــا قبل الجائحة 

بحلول منتصف 2021. 

■ بكين - رويترز: أعلنت الصين أمس الإثنين 
أن في إمكان الزوجــن إنجاب ما يصل إلى ثلاثة 
أطفال، في تغيير كبير في السياســة المعمول بها 
حاليا والتي تقيد العدد بطفلين اثنين، وذلك بعد 
أن أظهرت بيانات في الآونــة الأخيرة انخفاضاً 
حاداً في المواليد في أكبر دول العالم ســكاناً، مما 
يزيد خطر زيادة عدد المتقاعدين المسنين وتقلص 

عدد العاملين.
وكانت الصين قد ألغت في عام 2016 سياســة 
الطفل الواحد لكل أســرة التي تم فرضها ابتداء 
لوقف انفجار سكاني، وفرضت قيد الطفلين الذي 
أخفق في تحقيق زيادة مستدامة في المواليد، في 
ظل ارتفاع تكاليف تربية الأطفال في المدن، وهو 

تحدٍ لا يزال قائما.
الجديــدة  الصــن  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
»شينخوا« الرسمية أن المكتب السياسي للحزب 
الشــيوعي الصيني وافق على هــذا التغيير في 

اجتماع برئاسة الرئيس شي جين بينغ.
وقالــت الوكالة في تقرير عــن اجتماع المكتب 
الإنجاب،  سياســة  تحسين  »لزيادة  السياســي 
ستطبق )الصين( سياسة تتيح للزوجين إنجاب 

ثلاثة أطفال«.
وأضافت أن هذا التغيير السياسي ستصاحبه 
»إجراءات داعمة تســاعد على تحسين التركيبة 
البلاد  لإســتراتيجية  تنفيذا  لبلدنا،  الســكانية 
المتمثلــة فــي التعامل بنشــاط مع شــيخوخة 

السكان«  ولكنها لم تحدد إجراءات الدعم.
وقوبــل الإعلان عن تغيير سياســة الإنجاب 
برد فعــل فاتر على مواقــع التواصل الاجتماعي 
الصينيــة، حيث قال كثيــر من النــاس إنهم لا 

يتحملون حتى إنجاب طفل أو طفلين.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجــاري أظهر 
التعداد السكاني الذي تجريه الصين مرة كل عقد 
أن عدد الســكان زاد خلال العقــد الماضي بأدنى 
معــدل له منذ الخمســينيات ليبلغ عدد ســكان 

الصين 1.41 مليار نسمة. 
وبلغ معدل الخصوبة 1.3 طفل فقط لكل امرأة 
في 2020 وحده، على قدم المساواة مع مجتمعات 
أخــرى تعاني مــن الشــيخوخة مثــل اليابان 

وإيطاليا.
المواليد:  معدل  لانخفاض  عدة  أســباب  وثمة 
تراجع فــي عدد الزيجات وارتفاع كلفة الســكن 

والتعليــم وتأخر النســاء في الإنجــاب لأنهن 
يعطين أولوية أكبر لمسيرتهن المهنية وزيادة عدد 
التفضيل  بســبب...  الإناث  بعدد  مقارنة  الذكور 

التقليدي للأطفال الذكور.
وفي الجانب الآخر مــن الهرم العمري، ضمت 
الصين أكثر من 264 مليون شخص تبلغ أعمارهم 
60 عاما وما فوق العام الماضي، أي أربعة أضعاف 

عدد سكان فرنسا.
وتشــكل هذه الفئة العمرية حاليــا 18.7 في 
المئة مــن إجمالي عدد الســكان، بزيادة مقدارها 
5.44 نقطــة مئوية عــن تعداد العــام 2010. في 

المقابل، يمثل السكان في ســن العمل )15 إلى 59 
عامــا( 63.35 في المئة من إجمالي عدد الســكان، 

بانخفاض 6.79 نقطة خلال 10 أعوام.
في آذار/مارس، أقر البرلمان خطة لرفع ســن 
التقاعــد تدريجــا على مدى الســنوات الخمس 
المقبلة، ما أثار استياء جزء كبير من الرأي العام. 

لم تكشف تفاصيل هذه السياسة.
وحــذر ديموغرافيون من حــدوث تطور في 
البلاد يشبه النمط الياباني أو الكوري الجنوبي، 
مع انخفاض عدد الســكان وزيادة عدد المسنين 

مقارنة بالشباب والقوى العاملة.

وإذا اســتمر النمو الســكاني للصــن بهذه 
الوتيرة، يمكــن أن تتجاوز الهند بســرعة أكبر 
الصين لتصبح »أكثر دول العالم تعدادا للسكان«. 
ويفترض أن يكون عدد ســكان الهند قد بلغ 1,38 
مليار نســمة العام 2020، وفقــا لتقديرات الأمم 

المتحدة.
وحتى الآن، كانت بكين تتوقع أن يبلغ منحنى 
النمو السكاني ذروته العام 2027، على أن تتقدم 
عليها الهند حينها، ليبدأ عدد الســكان الصينيين 
بعد ذلك الانخفاض ويصل إلى 1,32 مليار نسمة 

العام 2050.

توقع وصول عجز فرنسا العام إلى %9.4
من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي

■ باريس - أ ف ب: قال وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، أمــس الإثنين أن العجز العام 
الفرنسي سيتفاقم هذه السنة أيضا ليصل إلى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أمر غير مسبوق 

في الاقتصاد الفرنسي ويأتي نتيجة نفقات جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح الوزير في مقابلة مع محطة »فرانس 2« التلفزيونية الفرنســية أن هذا العجز القياســي 
»مرتبط بثلاثة أمور: ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021 )..( ومن ثم اســتمرارنا بدعم عدد 
من القطاعات والشركات مع أننا سنلغي تدريجا هذه المساعدات وثالثا بسبب تحرير جزء من خطة 

الإنعاش«.
يشــمل العجز العام ميزانية الدولــة وميزانية الضمان الاجتماعي والســلطات المحلية. وكانت 
التوقعات الأولية تشــير إلى أن العجز ســيصل إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، وقد 

تمت مراجعتها مطلع نيسان/أبريل إلى %9.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانيــة الدولة إلى 220 مليار يورو،  أي أكثر بحوالي 47 مليارا 

مما ورد في مشروع الميزانية الأساسي على ما قال وزير الميزانية أوليفيه دوسوب.
وقال برونو لومير أن العجز »عائد لاستمرار جهودنا لحماية اقتصادنا بالتزامن مع دعم الانتعاش 

الاقتصادي الذي يبقى هدفنا« الأساسي.
وتعرض الحكومة غداً الأربعاء تعديلًا لمشــروع الميزانية يشمل أكثر من 15 مليار يورو على شكل 
إجراءات طارئة تهدف خصوصاً إلى تمويل النشــاط الجزئي ومساعدات تخصص لشركات تواجه 

صعوبات.

ألمانيا: معدل التضخم يواصل ارتفاعه 
إلى أعلى مستوى له منذ خريف 2011

■ فيســبادن - د ب أ: واصل معدل التضخم في ألمانيا الشــهر المنصرم ارتفاعه مدفوعاً بصعود 
أسعار الطاقة، وذلك وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس الاثنين.

وأوضح المكتب أن معدل التضخم السنوي وصل في الشهر الحالي استنادا إلى بيانات مؤقتة إلى 
2.5%، وهو أعلى مســتوى له منذ ايلول/ســبتمبر 2011 عندما وصل المعدل السنوي للتضخم آنذاك 

إلى هذه القيمة.
وكان معدل التضخم في نيســان/أبريل الماضي وصل إلى 2% وفي آذار/مارس الماضي إلى %1.7. 
وقد ارتفعت أســعار المستهلكين للشــهر الخامس على التوالي منذ عودة ضريبة القيمة المضافة إلى 

مستواها العادي بعد أن كان قد تم تخفيضها في النصف الأخير من العام الماضي.
كما أسهمت أســعار الطاقة في ارتفاع أسعار المســتهلكين في أيار/مايو مقارنة بالشهر المقابل من 

العام الماضي حيث وصلت نسبة الارتفاع في هذه الأسعار إلى %10.
كانت أســعار النفط الخام قد تراجعت بسبب قلة الطلب في السوق العالمية في ربيع 2020 مع بدء 
انــدلاع جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أســعار الوقود وزيوت التدفئة ، وقد 

تعافت أسعار النفط الخام مرة أخرى في الوقت الراهن.
وثمة ســبب آخر في ارتفــاع زيوت التدفئة والوقــود تمثل في فرض تســعيرة على الانبعاثات 
الكربونيــة الصــادرة عن حركة الســيارات بالديزل والبنزيــن وأنظمة التدفئــة بالزيوت والغاز 
الطبيعــي، بواقع 25 يورو لــكل طن من الانبعاثات. وارتفعت أســعار المســتهلكين بوجه عام وفقا 

للحسابات الأولية من نيسان/أبريل الماضي إلى أيار/مايو الحالي بنسبة %5.

الدولار يتجه لتسجيل خسائر 
للشهر الثاني مقابل اليورو والإسترليني

■ لندن - رويترز: تعرض الدولار الأمريكي لضغوط أمس الإثنين، متجهاً لتســجيل خسائر أمام 
اليورو والجنيه الإسترليني للشــهر الثاني على التوالي، بينما يُقيّم المتعاملون تبعات ارتفاع معدل 

التضخم قبل بيانات الوظائف الشهرية في وقت لاحق من الأسبوع.
ونزل مؤشر الدولار 0.03 في المئة إلى 90.058 في الساعة 1127 بتوقيت غرينِتش. وكانت البيانات 
أظهرت يوم الجمعة الماضي أن مقياســاً رئيســياً للتضخم صعد لأعلى مســتوى في 29 عاماً ليرتفع 

الدولار لفترة وجيزة لأعلى مستوى في أسبوعين.
واستقر اليورو عند 1.2189 دولار بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 1.2133 دولار. ونزل الإسترليني 
0.1 في المئة إلى 1.4178 دولار. وفي ظل تعاملات ضعيفة بســبب العطلات، يزن المســتثمرون تأثير 
زيادة الضغوط السعرية وسياسات التيســير لمجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( على الأصول 

الأمريكية.  ورغم صعود التضخم، لا تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية العام المقبل.
وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل الدولار، لكنه عاود الهبوط لاحقا في 

أعقاب سلسلة تحذيرات من مسؤولين صينيين من المضاربة على العملة.
وجرى تداول العملــة الصينية في الخارح عند 6.3741 مقابل الدولار بعد أن لامســت الليلة قبل 

الماضية أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2018 عند 6.3553 يوان.
رة أكثر من خمسة في المئة أمس الإثنين إلى 2523 دولاراً،  على صعيد آخر صعدت عملة »إيثر« الُمشفَّ
لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40 في المئة عن ذروتها القياســية فوق 4300 دولار المســجلة في الشهر 
المنصرم. وارتفعت العملة 4.1 في المئة إلى 2495.69 دولار في الســاعة 09:50  بتوقيت غرينِتش. أما 
منافستها »بِتكوين« الأكبر والأشــهر في العالم  فقد ارتفعت 0.8 في المئة إلى 36  ألفا و987 دولاراً في 

تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.
وكانــت »بِتكوين« أقل تقلباً في الأيــام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من 35 في المئة هذا الشــهر، 
متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع. والمســتويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير 

شباط وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل/نيسان.

الذهب يستهدف أكبر صعود شهري في 10 أشهر
 وسط تراجع الدولار ومخاطر التضخم

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الإثنين متجهة صوب أكبر قفزة شــهرية لها منذ 
يوليو/تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد الســندات، فضــاً عن تنامي الضغوط التضخمية 
التي تعزز هــي الأخرى الطلب على المعدن. وفي معاملات لندن المبكرة، كان الســعر الفوري للذهب 
مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1905.14 دولار للأوقية )الأونصة( بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 

0.2 في المئة لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 في المئة هذا الشهر.
ومعظم الأسواق مغلقة في عطلات عامة بالولايات المتحدة وبريطانيا أمس.

وقال ســتيفن إينس، العضو المنتدى لدى »إس.بي.آي« لإدارة الأصول »الذهب يستمد القوة من 
مخــاوف التضخم وبعض الميل في العوائد....الدولار على ضعفه، وهذا داعم للغاية. المراهنون على 

صعود الذهب أعينهم الآن على الألفي دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر.«
وتراجع مؤشــر الدولار 0.1 في المئة مقابل العملات المنافســة، في حين نزل عائد سندات الخزانة 
ر  الأمريكية لأجل عشر ســنوات إلى 1.593 في المئة يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير الُمدِّ
للفائدة. وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2837.38 دولار للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري 

له في أربعة أشهر. وتقدم البلاتين 0.4 في المئة مسجلا 1181.76 دولار.
وارتفعــت الفضة 0.1 في المئة إلى 27.91 دولار وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاســبها الشــهرية منذ 

ديسمبر/كانون الأول.

أطفال يلعبون شد الحبل في روضة في مدينة يانتاي في مقاطعه شاندونغ )شرق(
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مانشيني يستثني كين من قائمة شبه نهائية لإيطاليا

■ بروكســل - أ ف ب: عاد المهاجم الدولي 
الفرنســي الســابق تييري هنري إلــى الجهاز 
الفنــي لمنتخــب بلجيكا قبــل أيام مــن انطلاق 
الاتحــاد  أعلــن  مــا  بحســب  أوروبــا،  كأس 

البلجيكي.
للمنتخــب:  الرســمي  الحســاب  وكتــب 
"نســتقبل تييــري هنري ضمن الجهــاز الفني 
ويشــكّل   ."2020 أوروبــا  كأس  أجــل  مــن 
اســتدعاء هنــري لمعاونــة المدرب الاســباني 
روبرتو مارتينيز عودة مفاجئة لنجم ارسنال 
وبرشــلونة ســابقا. وقال هنــري عبر المنصة 
عينهــا: "هــذا شــرف كبيــر وامتيــاز أن يتــم 
استدعائي لتقديم المســاعدة لروبرتو". وكان 
هنري )43 عاما( ضمن الجهاز الفني لبلجيكا 
بين 2016 و2018. وعلى غــرار مونديال 2018 
حيــث حلــت بلجيــكا في المركــز الثالــث، في 
أفضل نتيجة في تاريخ مشــاركاتها، سيهتمّ 
هنري بملف مهاجمي المنتخب روميلو لوكاكو 
وميتشــي باتشواي وكريستيان بنتيكي. ولم 
يكــن هنري متعاقدا مع أي ناد منذ اســتقالته 
فــي 25 شــباط/فبراير الماضــي مــن تدريــب 
مونتريــال فــي الــدوري الأمريكي الشــمالي 
لكرة القدم )أم أل أس( لأسباب عائلية. ومنذ 
تركــه المنتخب البلجيكي، لم يكــن بطل العالم 

1998 وأوروبا 2000 مقنعا في منصب المدرب. 
وخاض تجربة فاشــلة مع موناكو الفرنسي، 
أحــد الأنديــة التي حمــل ألوانهــا، فأقيل بعد 
ثلاثة شــهور فقط مطلع العــام 2019. لكن مع 
المنتخــب البلجيكــي، يحظى هنري بشــعبية، 
فقال لوكاكو في 2018 بعد إعلان رحيله "يملك 
تييري خبرة تساعدني على التقدّم باستمرار. 
رحيلــه ســيترك فراغــا". وعبــرت الصحــف 
البلجيكية عن مفاجأتها من عودة هنري، فيما 
توقع بعضها أن يكون هنري الخليفة لمارتينيز 
بحال رحيله بعد كأس أوروبا. وكتبت "ســود 
بريــس": "مُطــارَدا مــن توتنهام، قــد يتعرض 
روبرتــو مارتينيــز للاغــراء بعد مغامــرة من 
خمــس ســنوات فــي بلادنــا. يملــك تييــري 
هنري الســيرة المناسبة ليكون الخليفة المثالي 
للاســباني". وســجل هنري 51 هدفا في 123 
مباراة مع منتخب فرنســا، وهو أفضل هداف 
فــي تاريخ البلاد. كما يعــد هدافا تاريخيا في 

صفوف أرسنال مع 228 هدفا.
 وأحــرز لقــب الــدوري الانكليزي فــي 2002 
و2004 عندما انهى الفريق اللندني الموسم بدون 
أية خســارة. وتُعدّ بلجيكا من المرشــحين لاحراز 
كأس أوروبــا وهي وقعت فــي المجموعة الثانية 

التي تضم روسيا والدنمارك وفنلندا.

زيدان في رسالة مفتوحة: تركت ريال مدريد بسبب عدم حصولي على الثقة التي أحتاجها!
المــدرب  قــرّر  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الفرنســي زين الدين زيدان الخروج عن 
صمته للكشف عن أسباب رحيله عن ريال 
القرار بعدم  الثانية، مبــرراً  للمرة  مدريد 
"حصولي على الثقة التي أنا بحاجة اليها" 

لمواصلة مهامه في النادي الملكي.
الخميس   1998 مونديــال  بطل  واتخذ 
الماضــي قرار الفــراق عن الريــال للمرة 
الثانيــة، وذلك بعــد أيام معــدودة على 
تنازل النادي الملكي عن لقبه بطلًا للدوري 
أتلتيكو.  اللدود  جاره  لصالح  الإســباني 
وبعد وداع مظفّــر كلاعب في العام 2006، 
ثم رحيله الأول كمدرب في أيار/مايو 2018 
بعد خمســة أيام من فوزه بدوري أبطال 
أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز غير 
مسبوق، ترك زيدان ريال مدريد هذه المرة 
بأرقام باهتة وموســم خــالٍ من أي لقب. 
فإلى جانب خســارة لقب الدوري، أقصي 
ريال مدريد من دوري الأبطال في الموســم 
الحالي في نصف النهائي على يد تشلسي 
الإنكليزي. لكن في الرسالة المفتوحة التي 
نشرتها أمس الإثنين صحيفة "أس" بشكل 
حصري، قــال: "لقد قــررت الآن المغادرة 
وأريد أن أشــرح الأسباب بشكل صحيح. 
أنا رحلت ليــس لأنني أريــد التهرب من 
المســؤولية أو لأنني تعبت من التدريب". 
وأوضح: "في أيار/مايو 2018 غادرت لأنه 
بعد عامين ونصف العــام، مع العديد من 
شعرت  الألقاب،  من  والعديد  الانتصارات 
أن الفريق بحاجة الى نهج جديد للبقاء في 
أعلى مســتوى. في الوقت الحالي، الأمور 
النادي  بأن  أشعر  لأنني  سأغادر  مختلفة. 
لم يعد يثــق بي بالقدر الــذي أنا بحاجة 
اليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء 
ما على المدى المتوسط أو الطويل". وتابع: 
القدم وأعــرف متطلبات فريق  "أفهم كرة 
مثل ريال مدريــد. أعلم أنه عندما لا تفوز، 
عليك أن تغادر. لكن تم نســيان شيء مهم 
للغاية. تم نسيان كل ما قمت ببنائه يومياً، 

ومــا جلبتــه بعلاقاتي مــع اللاعبين، مع 
الـ150 شــخصاً الذين يعملون مع الفريق 
وحوله". وشــدد: "أنا شخص أحب الفوز 
بالفطرة وكنت هنا للفــوز بالألقاب، لكن 
الأهم من ذلك هو الأشــخاص ومشاعرهم 
والحياة نفســها ولدي إحساس بأن هذه 
الأشــياء لم يتم أخذها في الاعتبار. كان 
هناك فشل في فَهِمِ أن هذه الأشياء تحافظ 
أيضاً على ديناميكيات النادي العظيم. لقد 

تم انتقادي الى حد ما بسبب ذلك".
الــى جمهور  الـــ48 عاماً  ابن  وتوجه 
النادي الملكي الذي عشــقه كلاعب بعدما 
توج معه بألقاب الدوري الإسباني )2003( 
ودوري أبطــال أوروبا والكأس الســوبر 
الانتركونتيننتــال  وكأس  الأوروبيــة 
)2002( والكأس السوبر الإسبانية )2001 
و2003(، قائلًا: "أعزائي المدريديستا، على 
مدى عشــرين عاماً، من اليوم الأول الذي 
وطأت فيه قدمي مدينــة مدريد وارتديت 
القميص الأبيض، منحتموني الحب، لطالما 
شعرت أن هناك شيئاً مميزاً جداً بيننا، لقد 
حظيت بشــرف كبير لكوني لاعباً ومدرباً 
لأهــم ناد في التاريخ، لكن قبل كل شــيء 
أنا مجرد لاعب فــي ريال مدريد، لكل هذا، 
أردت أن أكتــب لكم هذه الرســالة لأقول 
لكم وداعاً وأشــرح أســباب قراري ترك 
منصبي كمدرب للفريق". وكشــف "زيزو" 
أن قرار العودة للاشراف على الفريق مرة 
ثانيــة كان "لأنني رأيــت الرغبة بعودتي 
في عيونكــم كل يوم. كلما التقيت بأحدكم 
في الشــارع شــعرت بالدعم والرغبة في 
رؤية نفســي مرة أخرى مع الفريق، لأنني 
م ريال مدريد،  أردت أن أواصل مشاركة قِيَّ
هــذا النادي الــذي ينتمي الــى أعضائه 
ومشــجعيه والى العالم بأسره". وتابع: 
م بنفســي في  "حاولــت أن أنقل هذه القِيَّ
كل مــا فعلته، حاولت أن أكــون مثالًا. إن 
قضاء عشــرين عاماً في مدريد كان أجمل 
مــا حدث لي فــي حياتي وأنــا أعلم أنني 

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن المدرب روبرتو 
للمنتخب  نهائية  شــبه  قائمة  عن  مانشيني 
الايطالي ضمت 28 لاعبا، استثنى منها مويز 
كين مهاجم باريس سان جيرمان، استعدادا 
لخــوض نهائيــات كأس أمم أوروبــا 2020 

المقررة الشهر المقبل.
وأمام مانشــيني حتى منتصف ليل اليوم 
الثلاثاء كي يســتغني عن لاعبَــن واختيار 
قائمتــه النهائية من 26 لاعبــا، قبل انطلاق 
البطولــة المؤجلة من العام الماضي بســبب 
حزيران/  11 فــي  كورونا  فيروس  تداعيات 

يونيــو المقبــل. ورغــم أنهمــا يعانيان من 
الاصابة، إلا أن مانشــيني اســتدعى ماركو 
فيراتي زميل كين في سان جيرمان وستيفانو 
سينسي من الإنتر. ومقارنة بالقائمة الاولية 
التي ضمت 33 لاعبا في 17 ايار/مايو لخوض 
مباريــات وديــة، اســتبعد أيضــا حارس 
كاليــاري أليســيو كرانيو ومدافع لاتســيو 
مانويل لاتــزاري. وضمت القائمــة مدافعَي 
يوفنتــوس المخضرمين جورجيــو كييليني 
لاعب  الى  إضافــة  بونوتشــي،  وليوناردو 
الوســط جورجينيو وايمرســون المتوَجَين 
السبت بلقب دوري أبطال اوروبا مع تشلسي 
الانكليزي. وعــاد منتخب الازوري بقوة الى 
الساحة الكروية بعد فشــله في التأهل الى 
كأس العالم 2018، حيث لم يخســر بإشراف 
مانشــيني فــي مبارياتــه الـــ26 الاخيرة. 
وتفوقــت ايطاليا بطلة العالــم أربع مرات، 
آخرها 2006، بسباعية نظيفة في ودية على 

لمواجهة  وتســتعد  المتواضع  مارينو  ســان 
الرابــع مــن حزيران/يونيو.  تشــيكيا في 
وتقص ايطاليا شــريط المسابقة القارية ضد 
تركيا علــى الملعب الاولمبي فــي روما في 11 
حزيران/يونيو، قبل ان تواجه سويسرا في 
16 منه وويلز بعدها بأربعة أيام في العاصمة 
الايطاليــة ايضا ضمن منافســات المجموعة 
الاولى. وتشمل القائمة من 28 لاعبا لحراسة 
المرمــى: جانلويجــي دونارومــا )ميلان(، 
ســالفاتوري  )نابولــي(،  ميريــت  أليكس 
فرانشيسكو  والدفاع:  )تورينو(.  ســيريغو 
باستوني  أليســاندرو  )لاتسيو(،  أتشيربي 
)الإنتــر(، ليوناردو بونوتشــي وجورجيو 
كييليني )يوفنتوس(، جوفاني دي لورينزو 
)نابولي(، إيمرسون )تشلسي(، أليساندرو 
فلورينزي )باريس سان جيرمان(، جانلوكا 
)روما(،  ســبيناتزولا  وليوناردو  مانشيني 
والوســط:  )أتالانتــا(.  تولــوي  رافايــل 
نيكولو باريلا )الإنتر(، براين كريســتانتي 
مانويل  )تشلســي(،  جورجينيو  )رومــا(، 
لوكاتيلي )ساســوولو(، لورينزو بيلغريني 
)روما(، ماتيو بيســينا )أتالانتا(، ستيفانو 
سينســي )الإنتر(، ماركــو فيراتي )باريس 
ســان جيرمان(. والهجــوم: أندريا بيلوتي 
)تورينو(، دومينيكو بيراردي )ساسوولو(، 
فيديريكــو برنارديســكي وفيديريكو كييزا 
)يوفنتوس(، تشــيرو إيموبيلي )لاتسيو(، 
بوليتانــو  وماتيــو  إنســينيي  لورينــزو 

)نابولي(.

■ زيفيلــد )النمســا( - د ب أ: كشــف أندرياس 
كوبكه مــدرب حراس مرمــى المنتخــب الألماني أن 
مانويل نوير قائد المنتخب ســيتولى حراسة المرمى 
في المبــاراة الودية أمــام المنتخــب الدنماركي غدا 
الأربعــاء، بينما ســيحصل حــارس احتياطي على 
الفرصة في الودية الثانية المقررة أمام منتخب لاتفيا 

الأسبوع المقبل، استعدادا لكأس الأمم الأوروبية.
وأوضح كوبكه خلال المعسكر التدريبي للمنتخب 
المقــام في النمســا إن نوير حارس بايــرن ميونيخ 
سيشــارك في المبــاراة الدولية رقم 99 لــه، عندما 
يلتقي الدنمارك في إنســبروك. وأضاف أن القرار لم 
يحســم بعد بشأن حراسة مرمى المنتخب في المباراة 
التالية المقررة أمام لاتفيا في دوسلدورف في السابع 
من حزيران/يونيو المقبــل. وإلى جانب نوير، يضم 
المنتخــب أيضا بيرنــد لينو حارس مرمى أرســنال 
آينتراخت  الإنكليزي وكيفــن تراب حارس مرمــى 
فرانكفورت. وقال كوبكه إن الجهاز الفني سيحســم 
قراره عقب معســكر زيفيلد حول إذا كان ســيختار 
"الحــارس الثاني" بوضوح خلف نويــر، أم أن لينو 
وتراب سيقتســمان دور الحارس الاحتياطي لنوير 
خلال نهائيات كأس الأمم. ويتنافس المنتخب الألماني 
في البطولــة الأوروبية ضمن مجموعــة تضم معه 
المنتخب الفرنســي بطل العالم والمنتخب البرتغالي 
حامــل لقــب البطولــة الأوروبية ومنتخــب المجر. 
وكشــف كوبكه أيضا عن أنه جرى تحديد شــتيفان 
أورتيغا حــارس أرمينيا بيليفيلد كخيــار متاح في 
حالة الاحتياج لحارس مرمى آخر للبطولة الأوروبية 
التي تقام بــن 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو. 
ويغيب حارس المرمى الثاني للمنتخب الألماني مارك 
أندري تير شــتيغن عن البطولة الأوروبية بســبب 

الإصابة.

كين من أبرز الأسماء التي أبعدها المدرب مانشيني من قائمة المنتخب

الدوري الاسباني

■ زغــرب - رويترز: قال الاتحــاد الكرواتي 
لكرة القدم أمس إنه ألغى خططه الخاصة بإقامة 
المنتخب الأول في ســانت أندروز في اســكتلندا 
خلال بطولــة كأس أمم أوروبا وقــرر البقاء في 
بــاده فــي روفيني والســفر جوا لخــوض كل 
مباراة في البطولة بعد انطلاقها في 11 من الشهر 

الجاري.
وتلقى الاتحــاد الكرواتي توصيــة من الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفــا( بتغيير محل إقامة 
المنتخــب الكرواتي خلال النهائيــات الأوروبية، 
تجنبا لأي تأثيرات على الفريق خلال اســتعداده 

للمباريــات بســبب الإجــراءات والقيــود التي 
تفرضها الســلطات الاســكتلندية لاحتواء تفشي 
العدوى بفيروس كورونا المســتجد. وقال زلاتكو 
داليتــش مــدرب كرواتيــا: "بالنظــر للظــروف 
الحالية أعتقد أنه أفضل خيــار للفريق". وأضاف 
المدرب: "الأحــوال عندنا ممتــازة وأماكن الإقامة 
رائعــة وملعب التدريب نوعيتــه عالية. وبالنظر 
لصعوبة اتخاذ قرار بســبب ضيــق الوقت، فإنه 
المكان الأفضل بالنســبة لنا". وقــال المدرب أيضا: 
"ســنبذل قصارى جهدنــا للحفاظ علــى الفريق 
معزولا في ســام. الآن أمامنا فرصة نادرة للبقاء 

في بلادنا خلال هذه البطولة". وســتبدأ كرواتيا 
مســيرتها في البطولة المؤجلة مــن العام الماضي 
باللعــب في مواجهــة منتخب إنكلترا في اســتاد 
"ويمبلي" اللندني الشــهير في 13 يونيو/حزيران 
قبل مواجهة منتخبي التشيك واسكتلندا يومي 18 
و22 من الشهر نفســه على الترتيب في غلاسغو. 
ويــوم الأحد الماضــي قال المنتخب التشــيكي إنه 
تخلي عن خططه للإقامة في اسكتلندا خلال الدور 
الأول تجنبا لخضوع الفريق بالكامل لحجر صحي 
إذا أصيب أحد أعضائه بفيروس كورونا حســب 

الإجراءات المطبقة في اسكتلندا حاليا.

كرواتيا تتخلى عن خططها للإقامة في اسكتلندا بسبب كورونا

مدين بذلك كله لفلورنتينو بيريز )رئيس 
النــادي( الذي راهن عليّ فــي عام 2001، 
والذي قاتل من أجلي، ليجعلني أكون هنا 
وأتولى مسؤولية الفريق في الوقت الذي 
كان هناك البعض ضــدي، وأقولها من كل 

قلبي ســأكون دائماً ممتناً للرئيس بيريز 
على ذلك، الى الأبد".

وكَثُرَ الحديث عن إمكانية عودة زيدان 
الى فريقه الســابق يوفنتوس الإيطالي 
للاشــراف عليه خلفاً لأندريا بيرلو على 

العجوز"  "الســيدة  مــدرب  يســتلم  أن 
سابقاً ماسيميليانو أليغري مهمة تدريب 
النادي الملكي. لكن أليغــري قرر العودة 
الــى يوفنتــوس، مــا يجعــل مواطنه 
الإنتر بعد  تــرك  الذي  أنتونيو كونتــي 

أيام معدودة علــى قيادته للقب الدوري 
المحلي للمرة الأولى منــذ 2010، من أبرز 
المرشــحين لخلافة زيدان. كما رشــحت 
بعــض التقارير هداف الفريق الســابق 
راؤول غونزاليز لاســتلام المهمة والسير 

على خطى زيدان، فيما اســتبعدت فكرة 
ماوريســيو  الأرجنتيني  مــع  التعاقــد 
بوتشــيتينو بعدمــا أكد باريس ســان 
جيرمان التمســك به رغــم التنازل عن 
الدوري المحلي والخروج من نصف  لقب 

نهائي دوري الأبطال.

بنزيمة يشيد بزيدان 

وأشاد الفرنســي كريم بنزيمة بصفات 
ورجل،  كمدرب  زيدان  الدين  زين  مواطنه 
مدريد  ريــال  تدريب  بتــرك  قــراره  بعد 
للمــرة الثانيــة. وكان حديــث بنزيمــة 
خــال تواجده مــع المنتخب الفرنســي، 
بعــد اســتدعائه المفاجئ لقائمــة أبطال 
العالم، مفعما بالثنــاء على زيدان، وقال: 
"إنه مدرب رائع للغاية، وعلى المســتوى 
وأوضح:  المثالي".  الرجل  فإنه  الإنساني، 
"كان رائعا معي. أشــعر بخيبــة أمل لأنه 
ســيغادر الريــال، ولكن هذا مــا يحدث. 
الحيــاة تســتمر". وحافظ الريــال على 
سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ18 
الأخيــرة بالدوري الإســباني، محققا 13 
فوزا وخمســة تعادلات، وهي أطول فترة 
لم يتلق فيها الفريق أي خسارة بالمسابقة، 
منذ آذار/مــارس 2014، عندمــا حقق 15 
فــوزا وثلاثة تعادلات فــي البطولة تحت 
قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشــيلوتي. 
وســاهم بنزيمة في 32 هدفــا للريال في 
الدوري الموسم المنقضي، بعد تسجيله 23 
هدفا وقيامه بتسع تمريرات حاسمة، وهو 
ما يمثل أفضل حصيلة له في موسم واحد 
بالدوري، بعدما سبق أن ساهم بـ31 هدفا 
بالمســابقة خلال موسم 2016/2015، التي 
شهدت تســجيله 24 هدفا وسبع تمريرات 
لبنزيمة  اللافت  المســتوى  ودفع  حاسمة. 
مدرب منتخب فرنســا ديدييه ديشــان، 
لضمه لقائمة الفريق المشاركة بكأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2020(.

زيدان ترك الريال بعد فقدان الشعور بالثقة من النادي الملكي

سويسرا تحول تأخرها إلى فوز على أمريكا استعداداً لليورو
■ ســانت غالين )سويســرا( - رويترز: حالف الحظ سويسرا في 
الفوز 2-1 على أمريكا خلال مباراة ودية في بداية ناجحة لاستعداداتها 

لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وحول الفريــق المضيف، الذي ينافس في المجموعة الأولى بالبطولة 
برفقة إيطاليــا وتركيا وويلز، تأخره إلى فوز علــى المنتخب الأمريكي 
الشــاب الذي أتيحت له الكثير من الفرص للفــوز قبل خوض المراحل 
النهائية لدوري أمم الكونكاكاف في كولورادو. وأحرز البديل ســتيفن 
تســوبر هدف الفوز في الدقيقة 63 لتتجاوز سويسرا شوطا أول باهتا 
واســتفادت من عدم دقة الفريق الأمريكي فــي إنهاء الهجمات لتحافظ 
على ســجلها الخالي من الهزيمة هذا العام. ووضع سيباستيان ليتخت 
الزوار في المقدمة بعد خمس دقائق بتســديدة من داخل منطقة الجزاء 

بعد فشــل دفاع سويسرا في تشــتيت تمريرة جوفاني رينا العرضية. 
واستمر التقدم خمس دقائق فقط حتى أدرك الظهير الأيسر السويسري 
ريكاردو رودريغز التعادل بتســديدة غيرت اتجاهها بعد أن اصطدمت 
الكرة بريجي كانــون. وكان يمكن لرودريغز إضافة الهدف الثاني لكنه 
أهدر ركلة جزاء قبل الاستراحة بعد لمســة يد على سيرجينيو ديست. 
وأهدر ليتخت وديست وجوشوا سارجنت عدة فرص للزوار في الشوط 
الأول لكن سويسرا تحسنت كثيرا في الشوط الثاني. وتلعب سويسرا 
ضد جارتها ليختنشتاين بعد غد الخميس قبل افتتاح مشوارها ببطولة 
كأس أمم أوروبا أمــام ويلز في باكو يــوم 12 يونيو/حزيران. وتلعب 
أمريكا ضد هندوراس فــي قبل نهائــي دوري الأمم بالكونكاكاف يوم 

الخميس ويلتقي الفائز مع المكسيك أو كوستاريكا على اللقب. 

نوير سيشارك في المباراة الودية المقبلة للمنتخب الألماني

كروس ينضم
الى معسكر المنتخب الألماني 

بعد التعافي من كورونا
■ زيفيلد )النمســا( - د ب أ: وصــل توني كروس 
لاعب خط وســط ريال مدريــد إلى معســكر المنتخب 
الألماني الذي يســتعد لخــوض نهائيــات كأس الأمم 
الأوروبية، لكنه سيخضع لتدريبات خاصة منفردة بعد 

إصابته مؤخرا بعدوى فيروس كورونا.
وانضم كروس إلى المعسكر في وقت متأخر من مساء 
الأحد، بعدمــا خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وقدم 
شــهادة تفيد بســلبية نتائج فحص فيــروس كورونا 
الخاص به. وســيخضع كروس )31 عاما( لمجموعة من 
الفحوص الطبيــة، ويأمل يواخيم لوف مدرب المنتخب 
أن يتمكن اللاعب من اســتعادة لياقته عبر التدريبات 
المنفردة، قبل أن يستهل المنتخب مشواره بلقاء نظيره 
الفرنســي بطل العالم فــي 15 حزيران/يونيو المقبل. 
ولم يكتمــل وصول جميــع اللاعبين الـ26 فــي قائمة 
المنتخب الألمانــي، حيث ينتظر وصول أنتونيو روديغر 
وتيمــو فيرنر وكاي هافيرتز لاعبي تشلســي وإيلكاي 
غوندوغان لاعب مانشســتر ســيتي، بعد المشــاركة 
فــي نهائي دوري أبطــال أوروبا بــن الفريقين والذي 
انتهى بفوز تشلسي 1/صفر السبت الماضي. ويخوض 
المنتخب الألماني مبــاراة ودية غدا الأربعاء أمام نظيره 
الدنماركي، ثــم يخوض ودية أخرى أمام منتخب لاتفيا 
في الســابع من حزيران/يونيــو. وإلى جانب المنتخب 
الفرنسي، يتنافس المنتخب الألماني في دور المجموعات 
أيضا مــع منتخبــي البرتغــال والمجر، وســيخوض 

المباريات الثلاث في ميونيخ.

نوير يحرس مرمى المنتخب الألماني في مواجهة الدنمارك

عودة مفاجئة لهنري لمعاونة
 مارتينيز في قيادة بلجيكا

كأس أمم أوروبا
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برشلونة يتعاقد مع الهداف 
أغويرو حتى 2023

المهاجــم  تعاقــد  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
أغويــرو،  ســيرخيو  المخضــرم  الأرجنتينــي 
المنتهي عقده مع مانشســتر سيتي بطل الدولي 
الإنكليــزي، مع برشــلونة حتــى 2023. ووقع 
أغويــرو )32 عامــا(، أفضل هداف فــي تاريخ 
الســيتي برصيد 260 هدفا، عقدا "مع بند جزائي 
لفسخه بقيمة 100 مليون يورو"، بحسب ما قال 
برشلونة. ويعدّ أغويرو أفضل مسجل مع فريق 
واحد في البريميرليغ بـ184 هدفا في 275 مباراة 
مع الســيتي الذي دافع عن ألوانه عشر سنوات 
وأحرز معه لقــب الدوري خمس مــرات. وكان 
انتقاله إلى برشلونة متوقعا، بعدما أعلن مدربه 
بيب غوارديولا الأســبوع الماضي ان المفاوضات 
كانت في مرحلــة متقدمة. ويعود "كون" أغويرو 
إلى إســبانيا بعد خمس ســنوات فــي أتلتيكو 
مدريد بــن 2006 و2011، في خطــوة يأمل منها 
برشلونة اقناع صديقه ومواطنه ليونيل ميسي 

بالبقاء موسما إضافيا.

نانت يبقى في دوري
 النخبة الفرنسي 

■ باريــس - أ ف ب: حافظ نانت على مكانه 
في الدرجة الاولى الفرنســية رغم خسارته على 
أرضه بهدف أمام تولوز، مســتفيدا من أفضلية 
الاهداف خــارج الديار. وكان نانــت فاز خارج 
أرضه 2-1 في تولــوز، ليتجنب الهبوط الثالث 
في المواسم الـ14 الاخيرة، فيما فشل تولوز الذي 
عاد الى الدرجة الثانية العام الماضي من العودة 
الى الاضواء من أول فرصة. ولم ينجح تولوز في 
تحقيق مركز يعيده مباشــرة الى دوري النخبة 
حيث حــل ثالثا في الدرجــة الثانية خلف تروا 
البطل وكليرمون اللذين سينافسان في الدرجة 

الاولى الموسم المقبل بدلا من نيم وديجون.

كولن يقيل مدربه 
رغم البقاء في البوندسليغا

■ برلين - د ب أ: أجمعــت تقارير على إقالة 
كولن الألماني مدربه هورســت هلــت، رغم بقاء 
الفريق فــي الدرجة الأولى )بوندســليغا( بعد 
فوزه الساحق على مضيفه هولشتاين كيل 1/5 
في إياب الملحق الفاصل. وكانت مباراة الذهاب 
انتهت بفوز كيــل 1/صفر لكن كولــن تفوق في 
مجمــوع المباراتــن 2/5. غير أن النــادي الذي 
يحتل المركز الـــ16 لم يؤكد صحة هذه التقارير. 
وبحســب محطة "شــبورت 1"، مــن المنتظر أن 
كيسلر،  توماس  السابق،  الفريق  حارس  يتولى 
والمدير  ياكوبس  يورغ  الإشراف  مجلس  وعضو 
بيرغ  لوكاس  اللاعبين  تراخيص  عن  المســؤول 

مهام هلت بشكل مؤقت.

وفاق سطيف يفلت ويعزز 
صدارته للدوري الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: عــزز وفــاق ســطيف 
للدوري الجزائــري، بعدما حقق فوزا  صدارته 
صعبــا 2/3 على ضيفــه نصر حســن داي في 
المرحلــة الرابعــة والعشــرين. وارتفع رصيد 
سطيف، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته 
الثلاث الأخيرة، إلى 50 نقطة في الصدارة، فيما 
توقف رصيد نصر حســن داي عند 21 نقطة في 
المركز السادس عشــر. وتقدم سطيف مبكرا في 
الدقيقة الثامنة عبر أحمد قندوسي، فيما أضاف 
محمــد الأمين عمورة الهــدف الثاني في الدقيقة 
42، لكــن عبدالرؤوف شــويطر قلــص الفارق 
بتســجيله الهدف الأول لداي فــي الدقيقة 78. 
وأعاد عبدالحق دباري فارق الهدفين لســطيف، 
بعدما أحرز الهــدف الثالث لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 86، قبل أن يهز شويطر الشباك مجددا، 
مسجلا الهدف الثاني لداي في الدقيقة التاسعة 

من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

الوداد يعود الى نزيف النقاط 
في الدوري المغربي

■ الربــاط - د ب أ: عــاد الــوداد البيضاوي 
لنزيــف النقاط بالدوري المغربــي، بعدما تعادل 
ســلبا مع مضيفه الفتــح الرباطي فــي المرحلة 
الصدارة  في  الوداد  وبقي  والعشــرين.  الحادية 
برصيد 38 نقطــة، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 26 
نقطة في المركز التاسع. وفشــل الفريقان في هز 
الشباك على مدار شــوطي المباراة، بعدما أخفق 
لاعبوهما فــي ترجمة الفرص التي ســنحت لهم 
إلــى أهــداف، ليكتفي كل فريــق بالحصول على 
نقطة التعادل. وواصــل مولودية وجدة نتائجه 
الجيــدة، بعدما حقق فوزه الثالــث في مبارياته 
الأربــع الأخيرة، بتغلبه 2/3 على ضيفه شــباب 
المحمديــة. وارتفع رصيد المولوديــة، الذي حقق 
فوزه الثاني على التوالي، إلى 30 نقطة في المركز 
الخامس، فيمــا تجمد رصيد المحمديــة، الذي لم 
يحقق أي فوز منذ 11 نيسان/أبريل الماضي، عند 
20 نقطة في المركز الرابع عشر )الثالث من القاع(.

الجونة بعشرة لاعبين 
يتعادل مع الزمالك 
في الدوري المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أوقــف الجونة صحوة 
ضيفه الزمالك بالــدوري المصري، بعدما تعادل 
معه ســلبا في المرحلة الخامســة والعشــرين. 
ورغم التعادل، بقي الزمالك، الساعي لاستعادة 
اللقب الغائب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، 
متربعا على الصدارة برصيــد 55 نقطة، بفارق 
14 نقطــة أمام أقــرب ملاحقيه غريمــه الأهلي، 
الذي يملك ســتة لقاءات مؤجلة. وارتفع رصيد 
الجونة، الــذي حقق فوزا وحيــدا في مبارياته 
الســبع الأخيرة، إلى 31 نقطة في المركز الثاني 

عشر.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: أقصــي النمســاوي دومينيــك تيم 
وصيــف 2018 و2019 من الدور الاول لبطولة رولان غاروس 
للتنــس، ثانية البطــولات الاربع الكبرى، عندمــا فرّط بتقدم 
بمجموعتــن امــام الاســباني بابلــو أندوخــار، فيمــا هدد 
المنظمون اليابانية ناومي أوســاكا المصنفة ثانية بإقصائها 

في حال استمرارها مقاطعة وسائل الإعلام.
وحقق أندوخــار )35 عاما( عودة لافتــة ليتغلب على تيم 
حامــل لقب بطولــة أمريــكا 4-6 و5-7 و6-3 و6-4 و4-6 
بعد قرابة اربع ســاعات ونصف الساعة. وهذه المرة الاولى 
التــي يخرج فيها تيم مــن الدور الاول لبطولة فرنســا والمرة 
الاولى التي يفشــل في بلــوغ ربع النهائي منــذ 2015. وهذه 
المــرة الاولــى في مســيرته الممتدة علــى مــدى 17 عاما التي 
يعــود فيها أندوخار من تأخر مجموعتين لتحقيق الفوز، كما 
أنــه انتصاره الاول على أحد المصنفين العشــرة الاوائل منذ 
فوزه على السويســري روجيه فيدرر فــي جنيف في 2015. 
وتأهــل اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس بفــوزه على 
الفرنســي جيريمي شــاردي )60( 6-7 )6/8(، 3-6، 1-6. 
ويقــدم اليوناني مســتويات مميزة هذا الموســم حيث حقق 
ايضا لقب دورة ليون وحل وصيفا في اكابولكو المكســيكية 
ودورة برشــلونة، ويعتبر احد ابرز المرشــحين للفوز باللقب 
بعد الاســباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش 

المصف اول.
وأعلن منظمو البطولة أن أوســاكا مهــددة بالإقصاء في 
حال اســتمرارها بمقاطعة وســائل الإعلام، وتم تغريمها 15 
الــف دولار لرفضها حضــور المؤتمر الصحافــي بعد فوزها 
على الرومانية باتريســيا ماريا تيغ في الــدور الاول. وجاء 
في بيان مشــترك لمنظمي البطولات الاربــع الكبرى: "حذرنا 
ناومي أوســاكا بأنــه إذا اســتمرت في تجاهــل التزاماتها 
عرّض نفســها لعقوبات أشــد  الإعلامية أثناء البطولة، ســتُ
بمــا في ذلك الإقصاء مــن البطولة". وكانت أوســاكا أعلنت 
الخميــس انهــا ســتقاطع الإعــام للمحافظة علــى صحتها 
الذهنية، قائلة: "لدي شــعور بأن الناس لا يكترثون بالصحة 
الذهنية للرياضيين وهذا ما يصدمني في كل مؤتمر صحافي 
أشــارك فيــه". وأضافــت: "دائمــا يطرحــون علينا اســئلة 
ســبق أن طرحوها علينا مرات عدة أو أســئلة تجعلنا نشــك 
بأنفســنا ولست مســتعدة للخضوع امام اشخاص يشكون 
بي". واســتهلت أوساكا المتوجة بأربع بطولات غراند سلام 
مشــوارها بفوز صعب علــى ماريا تيــغ 6-4 و6-7 )4-7(. 
وتابــع بيان المنظمين انهم تواصلوا مع أوســاكا "للاطمئنان 
على سلامتها وتقديم الدعم لها"، مضيفين: "كما تم تذكيرها 
بالتزاماتهــا وعواقــب عدم الالتــزام بهــا وأن القواعد يجب 
أن تطبق بالتســاوي على جميع اللاعبين". وغرّدت اوساكا 
مساء في رد مقتضب على "تويتر": "الغضب نتيجة نقص في 
الفهم. التغيير يجعل الناس غير مرتاحين". واكتفت أوساكا 
بالمقابلة على أرض الملعب بعد المباراة وقالت: "بالنســبة لي، 

بطولة فرنسا للتنس

خروج النمساوي تيم من الدور الأول وأوساكا مهددة بالإقصاء بسبب مقاطعتها الإعلام

دومينيك تيم يخرج من الدور الأول لبطولة رولان غاروس للمرة الأولى

■ شــنغهاي - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الصيني لكرة 
القدم نقلًا مفاجئاً لمباريــات المجموعة الأولى للتصفيات 
الآســيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديــال 2022 وكأس 
آســيا 2023 إلى دبــي، بســبب فيــروس كورونا لدى 
المنتخبين الســوري والمالديفي المشــاركين في المجموعة 

الأولى التي تستضيفها الصين بنظام التجمّع.
وأكد الاتحاد الســوري الخبــر بإعلانه أن "الاتحاد 
الآســيوي يعتمد الإمارات مكاناً لاســتكمال مباريات 
المجموعــة الآســيوية الأولــى عوضــاً عــن الصين 
المباريــات وأوقات  وســيتم تحديد جدولة مواعيــد 
إقامتها لاحقاً". وتســببت الجائحــة في فوضى ضمن 
التصفيات الآســيوية، وكان مقرراً استكمال مباريات 
المجموعة التي تتصدّرها ســوريا بنظــام التجمّع على 

مدى أســبوعين فــي فقاعة صحية في مدينة ســوجو 
الواقعة في محافظة جيانغســو. وتبقى سبع مباريات 
ضمن الدور الثانــي من المجموعة التي تضمّ ســوريا 
المتصدرة )15 نقطة من 5 مباريات(، الصين )10 نقاط(، 
الفيلبين )7(، المالديف )6( وغــوام )صفر(. وجاء في 
بيان الاتحاد الصيني: "في ضــوء الإصابات الوبائية 
الأخيرة لدى منتخبي المالديف وســوريا يجب عزلهم 
بشــكل صارم عند الدخول، ولا يمكنهم المشــاركة في 
المباريات المقررة". وتابع: "بحســب تعليمات الاتحاد 
الآســيوي، وافق الاتحاد الصيني على عدم استضافة 
المباريات المتبقية في سوتشــو، وســتنقل إلى دبي". 
وكان مقرراً أن تقام المباريات على مدى أسبوعين حتى 

الخامس عشر من حزيران/يونيو.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

نقل مباريات مجموعة الصين إلى دبي بسبب كورونا

■ طوكيو - أ ف ب: ســيكون على المشجعين 
تلقــي اللقاح أو تقــديم نتيجة ســلبية لفيروس 
كورونــا للتمكن مــن حضور الألعــاب الأولمبية 
المقــررة في طوكيــو الصيف المقبل، بحســب ما 

أفادت صحيفة يابانية.
كما ســيتم منع الهتاف التشــجيعي والطعام 
والمصافحة أو احتســاء الكحــول خلال الألعاب 
المؤجلــة من الصيــف الماضي بســبب تداعيات 
"كوفيد-19"، بموجب ضوابط يجري النظر فيها 
بحســب ما أفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" 
اليابانيــة نقلًا عــن مصدر حكومي لم تكشــف 
عن اســمه. ومن المتوقع أن يعلــن المنظمون في 

حزيران/يونيــو عدد المتفرجين الذين سيســمح 
لهم بحضور الألعاب، إذا كان سيُســمح لهم بذلك 
أصلًا. وســبق أن اتخذ القــرار بحصر الحضور 
الجماهيــري بالمقيمين في اليابــان، لكن التقرير 
يفيــد أن هنــاك إمكانية لمنع المقيمــن من دخول 
الملاعب أو طردهم منها فــي حال مخالفة القواعد 
الخاصة بكورونا. وقالــت الصحيفة إن "الخطة 
هي إيقــاف العدوى خــال الألعــاب من خلال 
إجراءات مضادة صارمــة". وتنص على ضرورة 
أن يظهر المشــجعون شــهادة تلقيهــم اللقاح أو 
نتيجة ســلبية لاختبار "كوفيــد-19" يخضعون 
له على نفقتهم، قبل أســبوع من دخولهم الملعب. 

وعلى المشــجعين ارتداء الكمامات الواقية وملء 
أوراق الفحص الصحــي، وما أن يدخلوا الملاعب 
الهتاف أو مصافحة بعضهم.  يتوجب عليهم عدم 
وأفاد التقريــر أن رجال الأمن ســيتمركزون في 
المدرجات لمراقبة سلوك المشــجعين، على أن يتم 
تقليــص أو إلغاء الأحــداث العامــة المخصصة 

لمتابعة الحدث خارج الملاعب.
ويأتي الحديث عن هذه الإجراءات بعد قرابة 
أســبوع على دعوة صحيفة "أســاهي"، الشريك 
الرسمي للألعاب، الى إلغاء الحدث الذي وصفته 
على أنه "تهديد للصحة" في وقت تشهد فيه البلاد 
حاليــاً موجة رابعة من تفشــي كورونــا.  وقبل 

أقل من شــهرين من دورة الألعاب، يقف السكان 
اليابانيون ضد إقامة الألعاب، وفقاً لاستطلاعات 
رأي عدة. وقــررت اليابان الجمعــة تمديد حال 
الطوارئ فــي طوكيو ومناطق أخــرى في البلاد 
حتــى 20 حزيران/يونيو، اي قبــل 33 يوما من 
الطوارئ  حال  وتشمل  الأولمبية.  الألعاب  انطلاق 
طوكيو وتسع مناطق أخرى. وقال رئيس الوزراء 
سوغا: "تراجَعَ عدد الحالات منذ منتصف الشهر 
الحالي لكن الوضع لا يزال مقلقا". وكان مقررًا أن 
تنتهي حال الطوارئ في نهاية أيار/مايو الحالي، 
لكن الحكومــة اليابانيــة قالت إنهــا في حاجة 
الى المزيد مــن الوقت لمواجهة موجــة رابعة من 

الجائحة. وأعرب العديد من الرياضيين اليابانيين 
بينهم لاعب الغولف هيديكي ماتســوياما ولاعبة 
التنس ناومي أوســاكا، في الأيــام الأخيرة، عن 
تحفظات بشــأن جــدوى الألعــاب الأولمبية في 
خضــم الوبــاء. وفي حــال المضي قدمــاً باقامة 
الألعاب، فموعدها سيكون بين 23 تموز/يوليو و8 
آب/اغسطس المقبلين. وفي استطلاع جديد أبدى 
49% من ســكان العاصمة أنهــم يريدون المضي 
قدماً بالألعاب، فيمــا طالب 48% بإلغائها. وأراد 
25% أن تقام الألعاب بحضــور عدد محدود من 
المشجعين، فيما رأى 24% أنه من الأفضل إقامتها 

خلف أبواب موصدة.

ضرورة اللقاح أو نتيجة اختبار سلبية شرطاً لحضور المشجعين الألعاب!
نجم صنز كريس بول )يسار( كان نداً لنجم ليكرز ليبرون جيمس

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تغلّب كريس بول 
على الإصابة في كتفه وســاهم بفوز فريقه فينكس 
صنــز 100-92 على لوس أنجليــس ليكرز ليمنحه 
التعــادل 2-2 خلال المبــاراة الرابعة في سلســلة 
المواجهات بالأدوار الإقصائية بينهما، في وقت خسر 

فيه حامل اللقب خدمات أنتوني ديفيز للإصابة.
وأنهــى بول الذي أصيب في المبــاراة الأولى من 
السلســلة التي يتأهل منها من يظفر بأربع مباريات 
من أصل سبع ممكنة، المباراة بـ18 نقطة و9 تمريرات 
حاسمة. وقال بول، مدعوماً من زميله جاي كراودر 
الذي قــدم أفضل مبــاراة له منذ وقــت طويل )17 
نقطة و7 مرتــدات(، أنه كان مقنعاً مع مدربه مونتي 
ويليامــز الــذي أراد أن يتركه في مقاعــد البدلاء: 
"أعطنــي دقائــق قليلة للعب، ســأرى مــا يمكنني 
فعله". ومن جهــة ليكرز، كان ليبرون جيمس أفضل 
المســجّلين لفريقه مــع 25 نقطــة و12 متابعة، فيما 
اضطر "الملك" إلى لعب نصــف المباراة بدون ديفيز، 
الذي ســقط بشــدة على الأرض، لمعاناته ربما من 
إصابة في العضلــة المقربة وغادر إلى غرفة الملابس 
مع ست نقاط فقط، بعدما سجل 34 نقطة في المباراة 
الثالثــة. وقال ليكــرز إن ديفيز الــذي غاب عن 30 
مباراة في الموســم العادي، كان يعانــي في الفخذ 
وسيخضع للفحص لتحديد حجم الإصابة. وسجل 
ديفــن بوكر 17 نقطة، فيما أنهــى دي أندري آيتون 
المباراة مع 14 نقطة و17 مرتدة، إلى جانب 13 نقطة 

لكاميرون باين و11 نقطة لمايكل بريدجز. 
وبــات أتلانتا هوكــس على بعد فــوز واحد من 

التأهل إلى الدور الثانــي من الأدوار الإقصائية عن 
المنطقة الشــرقية، بعدما تقدم 3-1 في السلســلة 
أمام نيويورك نيكس بفــوزه 113-96. وقاد تراي 
يونغ فريقه الى الفوز مع 27 نقطة وتســع تمريرات 
حاسمة فيما سجل جون كولينز 22 واضاف دانيلو 
غاليناري 21 من دكة البــدلاء، مقابل 10 نقاط و15 
متابعة لكلينت كابيلا. وســتكون الفرصة ســانحة 
امام أتلانتا للتأهل للمرة الأولى منذ 2016 الى الدور 
الثاني عندما يتجه الى ملعب "ماديســون ســكوير 
غاردن" في نيويورك الاربعاء. وهو الانتصار الثالث 
عشر توالياً لأتلانتا على أرضه، وهي أطول سلسلة 
في الدوري هذا الموسم، كما خسر مباراتين فقط على 
ملعبه مــن آخر 23. وكان يوليــوس راندل الأفضل 
للضيوف مــع 23 نقطة، 10 متابعــات و7 تمريرات 

حاسمة، فيما سجل أر جاي باريت 21 نقطة.
وســجل كيفن دورانت وكايري إيرفنغ مجتمعين 
81 نقطة، ليمنحا بروكلن نيتس فوزاً مهماً 126-141 
على بوسطن ســيلتكس في المباراة الرابعة بينهما 
في المنطقة الشــرقية. وأحرز دورانت 42 نقطة فيما 
ســجل إيرفنغ 39 نقطة، وسط سيطرة تامة لنيتس 
على المباراة بدءاً من الربــع الثاني، وبات على بعد 
مبــاراة واحدة )3-1 حالياً( مــن التأهل إلى الدور 
الثاني الإقصائي للمرة الأولى منذ 2014. وســجل 
كواهي ليونارد 29 نقطــة و10 متابعات، فيما أحرز 
بول جورج 20 نقطة ليقــودا لوس أنجليس كليبرز 
إلى تجــاوز دالاس مافريكــس 106-81 في المباراة 

الرابعة بينهما، ليتعادلا 2-2.

دوري السلة الأمريكي 

صنز يعادل ليكرز وأتلانتا قاب فوز من التأهل

أولمبياد طوكيو

اللعب علــى التراب هو عمــل في طور التقدم، آمــل أن أتقدم 
أكثر كلما لعبت المزيد من المباريات". وضربت اوســاكا التي 
لم تنجح مســبقا في تخطي الدور الثالث في رولان غاروس، 
موعدا مع الرومانية الأخــرى آنا بوغدان المصنفة 102 عالميا 
التي تغلبت على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 6-1 و3-6.

ونجــا الالماني الكســندر زفيريــف المصنف سادســا من 
اللحاق بتيم، بعدما واجه ســيناريو معاكسا وعوّض تأخره 
بمجموعتــن الى فــوز 3-6، 3-6، 6-2، 6-2، 6-صفر على 
مواطنه اوســكار اوتي المتأهــل من التصفيــات. وهذه المرة 
الســابعة التي يفوز بها زفيريف الباحث عــن لقب ثالث هذا 
الموســم بعــد أكابولكو ودورة مدريد للماســتز، فــي مباراة 
مــن خمس مجموعات في رولان غاروس من ســبع مباريات 
خاضها. وطُلــب من الجمور مغــادرة الملعب قرابة الســاعة 

20:15 فــي التوقيت المحلــي نظرا لمنع التجــول في العاصمة 
الــذي يبــدأ عنــد الســاعة 21:00 بســبب تداعيــات جائحة 
كورونا. وسمح المنظمون بتواجد زهاء خمسة آلاف مشجع 
فــي الايــام العشــرة الاولى من البطولــة علــى ان يرتفع الى 
13 الف في الخمســة الاخيرة حيث ســترتفع نســبة السعة 
الاســتيعابية من 35 الى 65%. وكان أيضا الروســي كارن 
خاتشانوف )25( والاســبانيان بابلو كارينيو بوستا )12( 

وروبرتو باوتيستا أوغوت )11( من ابرز المتأهلين.
كمــا بلغت البيلاروســية أرينا ســابالينكا المصنفة رابعة 
المتوجــة بــدورة مدريد مؤخــرا الــدور الثانــي بفوزها على 
الكرواتيــة أنا كونجــو 6-4 و6-3. وأنقذت التشــيكية بترا 
كفيتوفا المصنقة 12 نقطة لخســارة المبــاراة امام البلجيكية 
غريــت مينن المتأهلة من التصفيــات لتفوز 7-6 )7/3(، 6-7 

ازارينــكا  فيكتوريــا  البيلاروســية  وتأهلــت   .1-6  ،)5/7(
وحاملة لقبــن كبيرين، للدور الثاني بفوزها على الروســية 
واحتفلــت  و3-6.   6-2  ،4-6 كوزنيتســوفا  ســفيتلانا 
البولنديــة إيغــا شــفيونتيك المصنفــة ثامنة بعيــد ميلادها 
العشــرين بأفضل طريقة، بتأهلها إلى الدور الثاني للبطولة 
التــي توجت بلقبهــا العام الماضــي. وبدت شــفيونتيك في 
طريقها الإثنين إلى فوز كاســح على السلوفينية كايا يوفان 
الحادية والتســعين عالميــاً بعدما حســمت المجموعة الأولى 
نظيفــة 6-صفر في 23 دقيقة فقط، لكــن الأمور اختلفت في 
المجموعــة الثانية التي اســتغرقت ســاعة كــي تنهيها 5-7. 
وتلتقي شــفيونتيك السويدية ريبيكا بيتيرسون التي تغلبت 
على الأمريكية شــيلبي رودجرز 6-7 )3-7( و6-7 )8-10( 

و2-6.

■ أسونســيون - أ ف ب: أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي 
لكــرة القدم )كونميبول( أن كوبا أمريــكا التي كانت مقررة في 
كولومبيا والأرجنتين ســتقام في البرازيل بــن 13 حزيران/

يونيو والعاشر من تموز/يوليو.
وقال "كونميبــول" على "تويتر": "ســتقام كوبا أميريكا في 
البرازيــل. تم تأكيد موعد انطــاق البطولــة ونهايتها"، بعد 
ســاعات من قرار الأرجنتين التخلي عن اســتضافتها بســبب 
فيروس كورونا، عقب عشــرة أيام من انســحاب شــريكتها 
كولومبيا للســبب ذاته. وفي غضون أســبوع تقريباً، خســر 
كونميبول خدمات الدولتين الشــريكتين فــي تنظيم البطولة، 
إذ صــرف الاتحاد النظــر عن كولومبيا بســبب الاحتجاجات 
الشــعبية المطلبية العنيفة التي خلفت عشــرات القتلى، والآن 

الأرجنتين التي باتت ضحية موجة جديدة من تفشــي فيروس 
كورونا. وباتت البطولة فــي مهب الريح وتحت طائلة الإلغاء. 
وعبّر بعــض اللاعبين عــن معارضتهــم لإقامة هــذا الحدث 
الرياضي. فقال الأوروغواني لويس سواريز الذي توج مؤخراً 
مع فريقه أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني وعاد إلى بلاده 
للمشــاركة مع المنتخب في مباراتين ضمــن تصفيات مونديال 
2022 في 3 و8 حزيران/يونيو: "دُهشت بحقيقة أن كوبا أميريكا 
ستقام رغم الوضع الحالي". وأعرب مواطنه إدينسون كافاني 
عن سخطه قائلًا: "إنه انعدام رهيب للمسؤولية أن يتم بذل كل 
شيء للعب هذه المباريات المؤهلة وكأس كوبا أميريكا. لا أهمية 
لأي شــيء يتعلق بالوضع الاجتماعي هنــا، ولا حتى المخاطر 

المرتبطة بالفيروس".

كوبا أمريكا

نقل البطولة إلى البرازيل بعد سحبها من الأرجنتين!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10281 الثلاثاء 1 حزيران )يونيو( 2021 - 20 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10281 Tuesday 1 June 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

نتنياهو يستنفد أرانبه ويعول على »تغيب« أحد أعضاء »يمينا« وقد يستقيل ... وهتافات »لا لحكومة اليسار« و»الموحدة« تنتظر الرد

حكومة بينيت - لبيد أمام المعادلة الحسابية: 57 + 4 عباس
يوفال كارني

■ بعد عدد لا يحصى من المحادثات واللقاءات من 
خلف الكواليــس، أعلن رئيس »يمينــا« نفتالي بينيت 
بصوته، بشكل رسمي، بأنه سيعمل كل ما في وسعه 
كي يشــكل حكومة مع رئيس »يوجد مســتقبل« يئير 
لبيد. سطحياً، واضح أن مسار حكومة التغيير صعد، 
منذ اللحظة التي قال فيهــا بينيت كلمته، إلى الطريق 
القــويم، وبــدأ أعضــاء الليكــود بالتخطيــط لصورة 
حياتهــم السياســية فــي المعارضة. ولكــن، ليس كل 
شيء وردياً؛ فعلى الرغم من التصريحات الاحتفالية، 
وتوقع الاتفاقات الائتلافيــة وتأدية الحكومة اليمين 
القانونيــة فــي الكنيســت، يبقى حصول كل شــيء 
ممكنــاً. فحكومة كتلة التغيير هي حكومة أقلية تعتمد 
على دعم خارجي من »الموحدة«، وكل صوت يخضع 
للضغوط مــن الخارج من شــأنه أن يحســم المعركة. 

وثمة ما يمكن أن يتشوش على الطريق:
1. تفجير المفاوضات الائتلافية

رغم التصريحــات المتبادلة، يجدر بالذكر أن بينيت 
ولبيــد لم يوقعا بعد علــى اتفاقات ائتلافيــة. ظاهراً، 
توصل الرجــان إلى توافقات وتفاهمــات في جولة 
المحادثات السابقة، عشــية حملة »حارس الأسوار«، 
ولكن الحديث يــدور عن مفاوضــات ائتلافية معقدة 
ومركبــة بين ثمانيــة أحزاب )مــع الموحــدة( من كل 

أطــراف الطيــف السياســي. وبالتالــي، فــإن أزمــة 
موضعية، إذا ما وقعت، ستشــوش بشكل كبير على 

الاتفاقات الائتلافية.
هكــذا مثلًا، حصلت رئيســة حــزب العمل، ميراف 
ميخائيلي، في الاتفاق الائتلافي مع »يوجد مستقبل« 
على مــكان في لجنة تعيــن القضاة. غيــر أن »يمينا« 
تطالــب بالمكان في اللجنة بالذات لاييلت شــكيد، كي 

تمنع أغلبية لليساريين بين أعضائها.
فضلًا عــن ذلك، فإن توزيع الحقائب لــم ينتهِ بعد، 
ولم يوقع »يوجد مستقبل« بعد على اتفاقات ائتلافية 
مــع »أزرق أبيــض« و«أمل جديد«. رغم ذلــك، التقدير 
في هذه المرحلة هو أن الحكومة لن تسقط على خلفية 
أزمــة فــي الاتصــالات الائتلافيــة، واحتمــالات ذلك 

متدنية.
2. تمرد داخلي في »يمينا«

يصــل رئيــس »يمينا« نفتالــي بينيت إلــى حكومة 
التغييــر مــع كتلة من 6 مقاعــد. ويدعــي مقربوه بأنه 
متفــق مع كل النواب في الكتلة، وأنه يتلقى الإســناد 
الكامل منهم جميعاً باســتثناء النائب شــيكلي. وثمة 
تقديــر يقول إنه فــي اللحظة التي تنضم فيها شــكيد 
إلى خطوة بينيت، فلــن يكون هناك متمردون آخرون 
داخل الكتلــة. إضافة إلى ذلك، فإن ضغطاً جماهيرياً 
وسياســياً شــديداً يجــري فــي الأيام الأخيــرة على 
نــواب »يمينــا«: مظاهرات أمــام بيوتهــم، وتهجمات 
فــي مجموعــات »واتســآب«، وعرائــض ومكالمــات 

هاتفيــة مــن حاخامــن مؤثرين وسياســيين. أمس، 
تجمع عشــرات المحتجين خارج منزلي بينيت وشكيد 
وهتفــوا لهما »لا لحكومة اليســار«. بــدا واضحاً بأن 
الضغــط فعل فعله في حــالات معينة. فمثــاً النائب 

نير اورباخ الذي هوجم في مجموعة نشــطاء »يمينا« 
عبــر »واتســآب« أجابهم: »لــن أصوت ضــد. وخيار 

الاستقالة قائم«.
بينيــت مــن جانبــه مقتنع بــأن كل النواب الســتة 
من »يمينا« ســيصوتون مع تشــكيل الحكومة، ولكن 
مصادر رفيعة المســتوى في كتلة التغيير تخشــى أن 
»يتغيب« أحد نواب »يمينا« عن التصويت في اللحظة 
الأخيرة بسبب الضغوط الشديدة، فتسقط الحكومة. 
لائتــاف التغييــر 57 نائبــاً. إضافة إلــى 4 نواب من 

»الموحدة«، فسيكون للائتلاف أغلبية 61 نائباً.
3. في يدي عباس

لنيل أغلبية 61 نائباً تحتاج حكومة التغيير »بينيت 
– لبيد« لدعم من الخارج من 4 نواب »الموحدة«. وعلى 
فرض أن النواب من »القائمة المشــتركة« سيصوتون 
ضد إقامة حكومة برئاســة بينيــت – فهم يحتاجون 
إلى أصوات حــزب »الموحدة«. ليــس لرئيس الحزب 
منصور عبــاس مصلحة في التوجــه إلى الانتخابات 
للمــرة الخامســة. وثمــة تقديــر أنــه ســيتوصل إلى 
اتفــاق مــع لبيــد وبينيــت علــى تأييــد من الخــارج. 
ولكــن المفاوضــات مع »الموحــدة« قد تفشــل، وأحد 
الســيناريوهات المحتملة لذلك هو أن حزب »الموحدة« 
ســيطرح مطالب مبالغــاً فيها. وبغيــاب تأييد عباس 
وحزبه حينئــذ، لا يمكن لحكومــة التغيير أن تحصل 

على أغلبية مؤكدة لترسيم الحكومة.
4. مسألة وقت

أثبتت حملة »حارس الأســوار« للبيد كم بدا الوقت 
عنصراً حاســماً في ترســيم الحكومة، ولا سيما في 
واقع سياســي يتأثر دراماتيكياً بأحداث أمنية. وثمة 
تخــوف أمام كتلة التغيير، وهــو مرور وقت طويل قد 
يكلفه غالياً من لحظة إعلان لبيد عن تمكنه من تشكيل 
حكومــة وحتى اللحظــة التي تنصب فيهــا الحكومة 
عمليــاً. وتدعــي كتلــة التغييــر أن رئيس الكنيســت، 
يريف لفين، سيحاول »مد الوقت« والتأخير المقصود 
لترســيم الحكومــة بأســبوع، وذلك بهــدف محاولة 
هز الثقة بتشــكيل مثل هــذه الحكومة وخوض حملة 
ضد النــواب المترددين في اليمــن. التخوف في كتلة 
التغييــر: طــول الزمن حتــى التنصيب قــد يؤثر على 
نواب فــي اليمين بعــدم تأييد الحكومــة. والكابوس 
الأكبــر: تغيــب مفاجــئ أو تصويت مضــاد لحكومة 

التغيير من أحد النواب من صفوف الكتلة.
5. الساحر يمتشق أرنباً

 وهناك إمكانيــة أخــرى لعرقلــة تشــكيل حكومة 
التغيير، وهي استقالة رئيس الوزراء من منصبه. وفي 
مثل هذه الحالة، سيحل رئيس الوزراء البديل غانتس 
مكانه. وهذا الســيناريو ســيبقي غانتس في منصب 
رئيس الوزراء إلى أن ينتخب رئيس وزراء جديد، الأمر 
الذي قد يهز كل الســاحة ويســقط تشــكيل حكومة 
 بينيت - لبيد. ومع ذلك، يبدو هذا الســيناريو طفيفاً.
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بانضمام بينيت إلى الائتلاف: هل ينتظر الوسط العربي
 في إسرائيل تغييراً ملحوظا... من »رأس استيطاني«؟

بعد غزة... إلى الإسرائيليين: لن تنقذكم »أسطورة« 
سلاح الجو واستعدوا لسيناريوهات »حزب الله« المرعبة

جاكي خوري

■ إن انضمــام نفتالي بينيت إلى كتلة التغيير وموافقته 
على الوقوف على رأس حكومة تضم فيها عيســاوي فريج، 
بمساعدة تصويت ابتسام مراعنة، اعتبر بالنسبة للجمهور 
العربي خطوة تكتيكيــة هدفها إبعــاد نتنياهو عن الحكم. 
الخطوط الأساســية لهذه الحكومة ليست أكثر من شعارات 
يمكن لكل طرف منحها تفســيره الذي يريحه، وإلا لن تكون 
هناك أي طريقة لتفسير دعم »ميرتس« و«العمل« والأعضاء 
العرب الثلاثة فيهما، لحكومة برئاسة شخص يميني واضح، 
»مدير عام مجلس ييشــع الســابق«، مثلما عرض نفسه في 
خطابه أمــس، التي يعتبر وزير المالية فيها ممثلي الوســط 

العربي طابوراً خامساً.
على الرغم من الفجــوة الأيديولوجية العميقة، المفتوحة 
كما يبدو بين مركبات حكومة التغيير، نجح جميع الشــركاء 
الصهاينــة فيها بالتوحد لتحييد عائق مشــترك، ولن يكون 
مصيرها مرهوناً بالأحزاب العربية. معســكر بينيت – لبيد 
مضمون له أغلبية يهودية تبلغ 57 عضو كنيســت مقابل 54 
لمعســكر نتنياهو. )مع ممثل »بلد«، سامي أبو شحادة، الذي 
ســبق وأعلن بأنه ســيصوت ضد الحكومــة(. لا يجب على 

بينيت وساعر الخوف من وصمة العار هذه.
  »القائمة المشــتركة« لا تذرف الدموع على ذلك. بالنسبة 
لهــا، يوجد في هــذا الوضع نوع مــن الراحــة. »لأننا غير 
ملزمين بالتصويت مــع أو ضد، فهذا أمــر يخفف الضغط«، 
قال أحد أعضاء الكنيســت في القائمة. »تخيلوا وضعاً تبقى 
فيه الحكومة أو تســقط بسبب أصواتنا. أو إما سنضطر إلى 
تأييد بينيت وســاعر وليبرمان أمام جمهورنا، أو سنعارض 
وســنكون في الطرف نفسه مع سموتريتش وبن غبير«. من 
الأفضل الجلوس علــى الجدار في هذه الأثنــاء، وبعد ذلك 

سنرى.
بالنسبة لـ»راعم«، يبدو الجلوس على الجدار خياراً أقل 

إغراء. منصور عباس، الذي أكثر من التحدث عن التأثير من 
الداخل، يعتبرها حبل نجاة للحزب وله شخصياً. في الشهر 
الماضي تدهورت مكانته، وإذا اكتفــى بالامتناع ولم يجذب 
أصواتاً، فقد تكلفه روح التغيير الكرسي. وفقاً لذلك، يحافظ 

»راعم« على الغموض من الحكومة القادمة.
وإذا لــم يصرحوا )أعضاء راعم( بذلك علناً فلن يســارع 
أي حزب من الأحزاب إلى إســقاط الحكومة. يدرك الحزبان 
أن الذهاب إلى انتخابات في الظروف الحالية يعني الانتحار 
السياسي. خلافاً للاحتجاج ضد أعمال العنف داخل المجتمع 
العربي في 2019 الذي دعم الزعامة السياسية العربية، فإن 
أحداث الشــهر الماضي، الذي برزت فيها الإشارات القومية، 
اعتبرت تحديــاً لها. وقد أضيفت إلى ذلــك الحرب في غزة، 
التي زادت الاشمئزاز من صناديق الاقتراع. بسبب ذلك، فإن 
حكومة التغيير هي الاحتمال الأقل سوءاً بالنسبة للأحزاب 
العربية. السؤال الأخير هو: ما الذي تستطيع هذه الحكومة 
أن تقدمــه للمجتمع العربي؟ صحيح أنــه لم يتم حتى أمس 
تحقيق أي تفاهمات ملموسة مع رؤساء الحكومة المرشحين، 
ولكن قائمة الطلبــات المطروحة تشــمل ميزانيات وتطوير 
والدفع قدماً بخطط هيكلية، والاعتراف بقرى غير معترف بها 
في النقب، وخطة لمكافحة العنف، وهي قضايا تعتبر في دولة 
ســليمة أمراً مفهوماً ضمناً. وورد في الحسبان تحسين آخر، 
وهو تجميد تطبيق قانــون »كمنتس«. مكانة قانون القومية 
ظهرت قوية، ومن المشــكوك فيه أن تكون هناك موافقة على 
إلغائه أو تعديله. وحتى بالنسبة لقضايا سياسية، لا يوجد 
ما يمكن قوله: ســيتم تحويل هذه إلى محمود عباس، الذي 

عليه أن يكسر رأسه كي يحلها.
منذ العام 2015 دُعي المجتمــع العربي للتصويت من أجل 
التغيير. يبدو أن التغييــر الآن قد أصبح على الباب، لكنه لا 
يجلب معه أي بشرى حقيقية. رياح التغيير قد تبعد نتنياهو 
عن دفة القيادة، لكن من المشكوك أن مسار السفينة قد تغير.
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روغل الفر

■ منــذ ســنوات طويلــة والمواطنــون الإســرائيليون 
يعتبرون ســاح الجو نوعــاً من الحامــي، المخلص الكبير 
الذي يدافع عنهم، والمنقذ من كل ضيق. وإعجابهم بسلاح 
الجــو وإيمانهم به وبقوته نوع من عبــادة الأوثان. نجوم 
الإســرائيليين وأبراجهم هــي تلك الطائــرات ذات القدرة 

التدميرية المتطورة في العالم.
الآن عندمــا يتخيــل الإســرائيليون الحــرب يفكــرون 
بجنــود من لحــم ودم وهم يعــودون ملفوفــن بالأكفان 
والأعلام ويُدفنون في المقبرة العسكرية. هكذا تبدو حرب 
إســرائيل الآن: ســاح الجو يعالــج المشــكلة. نحتاج إلى 
القليل مــن الصبر هناك فــي الغرف المحصنــة. ولكن في 
عملية »حارس الأســوار« ســقط ســاح الجو من السماء 
وتحطــم. طائراتــه اللامعة التي يلوح لهــا الأولاد في عيد 
الاســتقلال أصبحت الآن تحت أقدامنا محطمة كالتماثيل 

التي سقطت وانكسرت.
مواطنــو إســرائيل فقدوا دينهم. ســاح الجــو الكبير 
القــوي مات في غــزة. »مئات الطلعات ومئــات الطائرات 
ألقــت آلاف القذائــف الدقيقــة المتفجــرة بكلفــة مليارات 
الشــواكل علــى منطقــة صغيــرة«، وصف إســحق بريك 
المعركــة الأخيــرة. »رغــم كل شــيء لــم تنجح فــي وقف 
إطلاق الصواريخ والقذائف... استمرت حماس والجهاد 
الإســامي في الإطلاق... وكأن شــيئاً لم يحــدث، ويبدو 
أنــه بإمكانهم الاســتمرار فــي ذلك لفترة طويلــة أخرى«. 
قتل ســاح الجو 67 طفلًا فلســطينياً في مئات الطلعات. 
ســفكت دماء أطفال فــي الوقت الــذي انتظــر فيه جنود 
ســاح البر في إســرائيل، بالضبط مثــل مواطني الدولة، 
بصبــر، أن يقوم ســاح الجــو بعــاج المشــكلة. النتيجة 
واضحة: ســاح الجو لم يعالج المشكلة. أسطورة تبددت. 
إضافة إلى ذلك، فإنه قتل الأطفال بينما يحاول الانتصار 
قبــل فشــله في الحــرب. قتل في غــزة حوالــي 67 طفلًا، 

والإســرائيليون –غالبــاً- لا يعنيهــم ذلــك. يعنيهم الأمر 
عندمــا يكونون هم أنفســهم فــي خطر، لذلــك يجدر بهم 
الكف عن المضايقة. وبدلًا من ذلك، عليهم البدء بالخوف. 
»في حرب متعددة الساحات«، قال بريك، »ستطلق آلاف 
الصواريخ والقذائف نحو إســرائيل... بدون توقف ومن 
جميع الاتجاهات. ســتطلق الصواريخ يومياً على المراكز 
الســكانية... وهي صواريخ بقوة تدميرية أكبر بعشــرات 
الأضعاف مــن صواريخ حماس. ســيتم إطلاق صواريخ 
دقيقة ذات رؤوس متفجرة تحمل مئات الكيلوغرامات من 
المــواد المتفجرة )لدى حماس صواريــخ ثابتة غير دقيقة، 
أكبرهــا منهــا مــع رأس متفجر بــوزن 90 كغــم، في حين 
لدى حزب الله صواريــخ دقيقة مع رؤوس متفجرة بوزن 
500 كغــم وأكثــر(. تخيلوا وابــاً من الصواريــخ الدقيقة 
والطائــرات المســيرة الانتحاريــة وصواريخ كــروز، التي 
جزء منهــا مع رؤوس متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات، 
وهــي تســقط علــى رؤوســنا بــدون توقــف... ويمكــن 
لأعدائنا المحاربة لأســابيع وربما لأشهر بسبب احتياطي 
الســاح الكبير الــذي بحوزتهم، والذي يشــمل 250 ألف 
صاروخ وقذيفــة... والتي يصعب جداً اكتشــاف مكانها 
وتدميرها«.يا مواطني إســرائيل، بريك يقول إن نصر الله 
على حق: لديكم كل الأســباب للارتجاف من الخوف عند 
ســماع تهديداته. ســاح الجو لن ينقذكم. ستكون هناك 
حاجة لســفك دماء كثيرة جداً لجنود الجيش الإسرائيلي 
في حرب لبنان. ربما تســاعدكم قنبلة نووية. لأن وصف 
بريــك يظهر مخيفاً تقريباً مثل ســيناريوهات الرعب التي 
جعلت موشــيه ديان يقتــرح في اليــوم التالي لحرب يوم 
الغفران تجهيــز الخيار النووي. وأنتم تعرفون أن وصف 
بريــك دقيق ومتــزن. في نهايــة المطاف، كنتــم هناك في 
الغــرف المحصنــة وفي بيــت الــدرج وحمــاس والجهاد 
الإسلامي يطلقان الصواريخ عليكم. أصبحتم تدركون أن 

سلاح الجو لن يساعدكم.
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في صراع بين الراحة التركية و»كوكايين فنزويلا« وصولًا إلى مشروع »اللوبي الأرمني«

باحثاً عن »عهد جديد«... ما خطة اردوغان للقاء بايدن في بروكسل؟

إسرائيل و»التحول الشمالي«
... بين انتعاش الأسد و»سعال« نصر الله

تسفي برئيل

■ لتركيا وإســرائيل جبهــة مشــتركة الآن، إن »بي.
دي.اس«، ذلــك التنظيم الفلســطيني الذي يشــجع على 
مقاطعة إســرائيل، لم يعــد مقتصراً على إســرائيل. إنما 
باتت طريقة ناجحة حتى ضد تركيا؛ فهناك مشروع قانون 
جديــد تم تمريره الأســبوع الماضي على مجلس شــيوخ 
ولاية كاليفورنيا، يســمح لصناديــق التقاعد الكبيرة في 
أمريكا بعدم الاســتثمار في السندات التي تصدرها تركيا، 
ويبلــغ رأس مــال هذه الصناديــق الإجمالــي 650 مليار 
دولار، ويمكنها أيضاً سحب الأموال التي تم استثمارها في 

السندات التركية.
مشــروع القانون الذي حصل على أغلبية ساحقة بادر 
إليه اللوبي الأرمنــي رداً على نفي تركيا لإبادة الشــعب 
الأرمني والمســاعدة العسكرية التي قدمتها لأذربيجان في 
الحرب الأخيرة بينها وبين أرمينيا من أجل السيطرة على 
جيب ناغورنــو قره باغ. وصودق على مشــروع القانون 
عندما كان الرئيــس التركي، أردوغان، ينوي تجنيد المزيد 
من المستثمرين الأمريكيين إلى الاقتصاد التركي الغارق في 
أزمة، التي يمكن أن تجعل الشركات الأمريكية تعيد فحص 

سياسة استثمارها في الدولة.
من الجديــر بالذكر أنه منــذ قرار الرئيــس جو بايدن 
الاعتراف بإبادة الشــعب الأرمني، وبعــد إدانة أردوغان 
الشــديدة لهذا القرار، يســود هدوء نســبي في وسائل 
الإعلام التركية، ولا تســمع الحكومــة التركية التهديدات 
التي اعتــاد أردوغان علــى توجيهها لكل دولــة اعترفت 
بإبادة الأرمن. وتركيا تفسر هذا الصمت بإدراك أردوغان 
لوضع العلاقات الهشــة مــع الإدارة الأمريكية الجديدة، 
والخوف من قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. 
في محادثة فيديــو أجراها أردوغان الاثنــن الماضي، مع 
رؤســاء الشــركات الكبرى، منها »الأمازون« و«بيبسي« 
و«كلوغ« و«سيســكو« و«بوينغ« وغيرها، قال إن »إعلان 

بايــدن عن أحداث عــام 1915 يلقي في الواقــع عبئاً آخر 
على العلاقــات بين الدولتين. ولكني آمــل أن يكون اللقاء 
الشــخصي بيننا، الذي ســيعقد في 14 حزيــران في قمة 
الناتو، إشارة انطلاق لعهد جديد«. من يريد »عهداً جديداً« 
لا يمكنه مهاجمة بايدن في الوقت نفســه. هبطت في أنقرة 
الأســبوع الماضي نائبة وزير الخارجيــة الأمريكي، فندي 
شــيرمان، إعداداً للقاء الرئيســن. وقد شمل ملفها الثقيل 
العبوات الناسفة التي تهدد العلاقات بين الدولتين: شراء 
تركيا لصواريخ روســية مضــادة للطائرات من نوع »اس 
400«، وغزو سوريا ومحاربة الأكراد، والتنقيب عن الغاز 
الطبيعي في شــرق البحر المتوسط، وقمع حقوق الإنسان 

في تركيا.
إذا حاكمنــا حســب تصريحــات بايــدن فــي حملته 
الانتخابيــة، حــن وصــف الرئيــس التركي آنــذاك بـ 
لترامب- »أعرف  »الديكتاتور«، وأوضــح بأنه -خلافــاً 
كيفيــة التعامل مــع أردوغــان«، يبدو أن بايدن مســلح 
بالقليل جداً من التسامح تجاهه. إن تعامله قد يكون مثابة 
امتحان لـ »العهد الجديد«، وليس بالصورة التي يقصدها 
أردوغان. يكفي أســلوب ليّ الأذرع الذي استخدمه بايدن 
مع نتنياهو في عملية »حارس الأسوار«، وسلوكه القاسي 
تجاه ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، الذي ما 
زال ينتظــر مكالمــة هاتفية منه، وتصميمــه على التوصل 
إلى اتفاق نووي جديد مع إيــران... كل ذلك يكفي من أجل 
استنتاج الاستنتاج المطلوب. إذا كانت تركيا تريد النجاة 
من شــبكة القيود التي تلتف على أرجلها الاقتصادية، فمن 
الأفضل أن يحضر الرئيــس التركي معه »علبة راحة« عند 

لقائه بايدن في بروكسل.
أردوغان ليس في فترة مد في الساحة الداخلية. تشير 
استطلاعات الرأي العام مؤخراً إلى انخفاض غير مسبوق 
في شعبيته وشــعبية حزبه، بســبب الأزمة الاقتصادية 
ومعالجــة معيبة لوبــاء كورونا. صحيــح أن انتخابات 
الرئاسة ســتجري بعد ســنتين، ولكن باعتباره منشغلًا 
طوال الســنة في حملة انتخابات، يحتــاج أردوغان إلى 

اختراق يعيد له مكانته في أوساط الجمهور.
ولكن مثل عمل الشيطان، اندلعت في الأسابيع الأخيرة 
قضية أثارت عاصفة برق ورعد تهدد أردوغان. أحد رؤساء 
المافيا في تركيا، ســادات بكار، الذي يعيش في دبي، نشر 
على »يوتيوب« ســبعة أفــام فيديو فصّــل فيها علاقات 
الحكومة مع المافيا. وحســب قوله، ابــن رئيس الحكومة 
الســابق بنالي يلدريم، وهو من تعيينــات أردوغان، قام 
بفتــح خط اســتيراد للكوكايين من فنزويــا؛ وعضو في 
البرلمــان اغتصب طالبة، توفيت بعد ذلــك. واعترف بكار 
أيضاً بأنه دفع مبلغاً شــهرياً يبلــغ 10 آلاف دولار لعضو 

برلمان آخر. ولكنه لم يمس شخصاً واحداً، وهو أردوغان.
لقد وعــد الـــ 55 مليون مشــاهد له بأنه سيســتكمل 
السلسلة إلى 12 فيلماً، وســيقدم فيها المزيد من المعلومات 
عن سلوك الحكومة، لا سيما سلوك وزير الداخلية سليمان 
صويلو. إن غضب بكار ثار علــى صويلو بعد أن اقتحمت 
الشــرطة منزله في نيســان، وصادرت وثائق ومعدات. 
كان بكار زبوناً ثابتاً في السجون التركية. في العام 2007 
حكم عليه 14 ســنة سجناً، قضى منها سبع سنوات، بتهمة 
إنشاء وإدارة منظمة إجرامية، وفي العام 2008 حكم عليه 
10 سنوات سجناً بسبب عضويته في تنظيم »اركينغون«، 
الذي حسب الاشتباه يتم الزعم بأنه قام باستفزاز النظام 
بهدف إسقاطه. وقد تبين أن هذه القضية كانت خدعة، وتم 

إطلاق سراح بكار وأصدقائه بعد بضعة أشهر.
بعــد إطلاق ســراحه، أصبح بــكار ناشــطاً في حزب 
»العدالة والتنمية«، بل وشــوهد مع أردوغان في حفلات 
زفاف ومناسبات اجتماعية. اعتقاله لم يزعجه حتى للفوز 
بجوائز تقديــر كرجل أعمال ورجل صداقــات ممتاز. نفى 
أردوغان علاقته مع بــكار، ووصف أفلامه بـ »هجوم على 
تركيا«، وقدم الدعم الكامل لوزير الداخلية. ولكن القضية 

تراكم المزيد من طبقات الوحل التي سيصعب دفنها.

 هآرتس 2021/5/31

ايال زيسر

■ خرج زعيم حزب الله حســن نصر الله، الأسبوع 
الماضــي، من خندقــه الذي يختبئ فيه في الـ 15 ســنة 
الأخيرة كي يهنئ حمــاس على »انتصارها« في الصراع 
ضد إســرائيل. لا خــوف، فليس مثل نصــر الله، الذي 
احترق بالضربات التــي تلقتها منظمته في حرب لبنان 
الثانيــة، كي يعــرف الفرق بين إعلان النصــر والواقع 
الأليــم الذي اكتشــفه هــو ورجاله فــي نهاية الحرب 
إياها في حي الضاحية أو مــا تبقى منه. لمثل هذا الواقع 
ينكشف الآن زعماء حماس في غزة، الذين يخرجون من 
الخندق ويكتشــفون الدمار والخراب اللذين جلبوهما 
على أبناء شعبهم. ونصر الله وإن سعى للقفز إلى عربة 
حماس، فقد خُيّل أنه أراد أن يشرح لمؤيديه سبب حذره 
من خرق الهدوء على طول الحدود مع إسرائيل، وفضل 
بالتالي القعود مكتوف اليدين، وألا يهرع لنجدة حماس 

من أجل القدس والحرم.
لقد اعتبرت لحظات ظهور نصــر الله دوماً »العرض 
الأفضل« فــي المدينة. خليط من الرســائل التي ينصت 
إليهــا الجميع إنصاتاً شــديداً، في إســرائيل أيضاً، مع 
قدرة خطابية فاخرة لخطيب كفؤ وخبير. ولكن كل هذا 
انهار مع ســماع الســعال الأول، الذي تلاه سعال كثير 
آخر. وهكذا تحول خطاب النهر إلى »خطاب الســعال«، 
وبدلًا من الانشــغال بتهديدات وإعــان النصر، احتل 
وضعه الصحي معظم العناوين الرئيسة. ولو كان الأمر 
متعلقــاً به لتخلى نصر الله عن الخطــاب، ولكنه بذلك 
كان سيعزز الانطباع مرة أخرى بأنه، مثل مرات عديدة 
سابقة في السنوات الأخيرة، يخشى إسرائيل ويفضل 

الهرب من المعركة.
بخلاف حماس، التي غيرت زعماءها مرات لا تحصى 
بعد أن صفّت إســرائيل بعضاً منهم، فإن نصر الله يدير 
بيد عليــا، منذ قرابــة ثلاثة عقود، حــزب الله كعرض 
وحيد. مثل كل طاغية شرق أوسطي آخر، حرص على ألا 
يكون في محيطه خليفة محتمــل للتاج. ومن هنا، نفهم 

التساؤلات التي بدأت تثور في لبنان حول اليوم التالي 
لنصر الله، الذي وإن تأخر لا بد سيأتي.

الرئيس الســوري بشــار الأســد هو الآخــر خرج 
للاحتفال بالنصر، نصره فــي الانتخابات التي أجريت 
في سوريا في الأســبوع الأخير، والتي فاز فيها بأغلبية 
ملفقة من 95.1 في المئة. ينبغي الافتراض بأن الضربات 
التي تلقتها حمــاس على أيدي إســرائيل لم تغطّ على 
فرحة النصر. بعد كل شــيء، لم ينسَ بشــار ولم يغفر 
لحمــاس وقوفها ضده وتأييدها للثــوار ضد نظامه في 

أثناء الحرب في سوريا.
غير أن في انتصار بشــار الزائف شــيئاً ما حقيقياً. 
فبخــاف كل التوقعــات، نجا من الحــرب، وبقي على 
كرســيه، وها هو بمســيرة بطيئة ومليئــة بالعراقيل 
والتراجعات يعيد ترميم مكانته ويعززها من الداخل في 

سوريا وخارجها. العالم العربي يعود إليه رويداً رويداً، 
والأسرة الدولية أيضاً تسمع منع الآن أصواتاً في صالح 
استئناف العلاقات مع سوريا. من ناحية إسرائيل، يعد 
هذا بلا شــك حاكماً مجرماً، ولكنه هو الذي حرص مدى 
الســنين، مثل أبيه قبله، على حفظ الهــدوء على طول 
الحدود. إن تعزز قوة الأســد كفيلة بإعادة التوازن إلى 
الساحة الشمالية حيث يد إيران وحزب الله هي العليا 
في الســنوات الأخيرة. وها هنا يلوح التحول: الأســد 
يأخذ بالانتعــاش، بينما نصر الله -ملك الشــمال بلا 
جدال في العقد الأخير- يجــد صعوبة في إكمال جملة 
بين ســعال وســعال، وهذا ليس بالضــرورة في طالح 

إسرائيل.

 إسرائيل اليوم 2021/5/31

 نفتالي بينيت
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نبيل السهلي ٭

قــال ديفيد بــن غوريون أول رئيــس وزراء 
إسرائيلي  "الكبار يموتون .. والصغار ينسون" 
بالإشــارة إلى الشــعب الفلســطيني بعد نكبة 
عــام 1948، لكــن وحدة الشــعب الفلســطيني 
التي تجلت أخيراً خلال هبة الأقصى، أسقطت 
تلك المقولة العنصرية؛ فكبار الســن نقلوا إلى 
أبنائهــم وأحفادهــم بالتواتــر حــب الوطــن 

الفلسطيني والانتماء له كهوية جامعة. 
وعلى الرغم من مرور ثلاثة وســبعين عاماً 
على النكبة، بقيت فلســطين والهوية الحاضر 
الأكبــر فــي وجــدان الأجيــال اللاحقــة التي 
امتلكــت ناصيــة العلــم والمعرفة علــى امتداد 
فلســطين التاريخية والمهاجر القسرية؛ معلنة 
بدايــة النصــر علــى محتــل اغتصــب أرضهم 

وشتت شعبهم.
   

مراحل الكفاح الوطني

شــارك فلســطينيو الداخل بكافة مراحل 
الكفــاح الوطنــي الفلســطيني؛ عبــر حركات 
مختلفــة، وكان من أهم صورها مشــاركتهم 
الأولــى  الانتفاضتــن   فــي  لافــت  بشــكل 
والثانية؛ وأخيرا كانــوا الأكثر حضوراً جنباً 

إلــى جنب مــع المقدســيين لحمايــة الأقصى 
سياســات   مــن  المختلفــة  القــدس  وأحيــاء 
الممنهجــة؛  الإســرائيلية   والطــرد  التهويــد 
فلســطينية  مظاهــرات  مــع  ذلــك  وترافــق 
حاشــدة في مدن الداخل الفلســطيني معبرة 
عــن الانتماء للهويــة الفلســطينية، من خلال 
لسياســات  ورفضــاً  للمقدســيين  دعمهــم 
الاحتــال الرامية لتهويــد الزمان والمكان في 
الجليل والنقــب والداخل المحتل برمته. الأمر 
الذي دفــع إســرائيل اعتبار تلــك المظاهرات 
التي رسمت منحى جديدا لم تشهده من قبل؛ 
بمثابة أعمال  شــغب وأفعال جنائية يعاقب 
عليهــا "القانون الإســرائيلي" غير الشــرعي 
أصــاً، وتبعــاً لذلــك اســتخدمت الشــرطة 
الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز 
الشاباك وسائل  العنف ضدهم؛ كما اعتقلت 
إســرائيل  منذ بداية هبة الأقصى الرمضانية  
)1550( فلســطينياً، من بينهم )87( في المائة 
من فئة الشــباب، والهدف مــن ذلك قتل روح 
المقاومة لدى فلســطينيي الداخل وإرهابهم، 
وتهميشــهم فــي كافــة ميادين الحيــاة التي 
فرضت عليهم قســرياً بعد إنشــاء إســرائيل 
في الخامس عشر من أيار/مايو 1948؛ حيث 
اعتبــرت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة 
مجرد وجود الأقلية العربية في أرضها خطراً 

وجودياً على إسرائيل. 
وقــد تعزز ذلك مــن قبل حكومــة نتنياهو 
مجدداً خاصة بعــد هبة الأقصى الرمضانية 
والمشــاركة الواســعة لفلســطينيي الداخــل 
الوطنيــة  وحدتهــم  عــن  للتعبيــر  خلالهــا 
ولهــذا  الفلســطيني.  الوطنــي  وانتمائهــم 
ستستمر إســرائيل في اتباع  سياسة القمع 
والاعتقــال والإرهــاب والتمييــز العنصري 
الفلســطينيين  لإخضــاع  منهــا  محاولــة 
وإجبارهــم تاليــاً  علــى الرحيــل واحتــال 

أرضهم وعقاراتهم المتبقية بحوزتهم . 

محاولات الأسرلة 

ســعت إســرائيل عبر مؤسســاتها المختلفة  
جاهــدة لطمــس الهويــة الأصلية لفلســطينيي 
الداخــل، فحاولــت جعل الــدروز والشــركس 
قوميــات منفصلــة، وفرضــت عليهــم الخدمة 
الإلزاميــة فــي الجيــش الإســرائيلي منــذ عام 
1958، وحاولــت التفريق بين العرب المســلمين 
والمســيحيين، وتقسيم المســيحيين إلى طوائف 
شرقية وغربية، والمسلمين إلى مذاهب مختلفة.
 وقــد مرّ فلســطينيو فــي الداخــل بثلاث 
فتــرات بــن عامــي 1948 و2021، وتميــزت 
الفتــرة الأولــى )1948-1966( وهــي فتــرة 

الحكم العســكري الإســرائيلي، باستصدار 
الأراضــي  لمصــادرة  قانونــاً   34 إســرائيل 
العربيــة، ســواء تلــك التــي تعــود ملكيتهــا 
أو  الشــتات،  فــي  الفلســطينيين  للاجئــن 
إســرائيل  فــي  الموجوديــن  لأصحابهــا 
الحاضريــن الغائبين الذين يقطنون في قرى 

ومدن غير تلك التي طردوا منها. 
وعلى ســبيل المثال لا الحصر، يقطن جزء 
مــن أهالي قرية صفورية في قضاء الناصرة 
قــرب قريتهم التي طــردوا منها عــام 1948، 
ويُمنعــون من العــودة إليها، ويقــدر مجموع 
الحاضريــن الغائبين بنحــو 280 ألف عربي 
فلســطيني. وتوالت السياسات الإسرائيلية 
لمصادرة مزيد مــن الأراضي العربية، وبلغت 
المصــادرة أوجهــا فــي آذار- مــارس 1976، 
حيث تمت مصادرة إســرائيل نحــو 21 ألف 
دونم من قرى ســخنين وعرابــة وغيرها من 
القرى الفلسطينية في الجليل والمثلث، وعلى 
خلفية ذلك قام فلسطينيو الداخل بانتفاضة 
 ،1976 مــارس  آذار/   30 فــي  الأرض  يــوم 
وسقط خلالها 6 شهداء من القرى المذكورة، 
وأصبــح هذا اليــوم يومــاً وطنياً فــي حياة 
الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، 
تتجســد فيه الوحــدة الوطنية الفلســطينية 
دفاعاً عــن عروبة الأرض وضــد مصادرتها 

من قبل المحتل الإسرائيلي. 
اســتمر الجيش الإســرائيلي في مصادرة 
الأراضــي العربيــة تحت حجــج وضرورات 
الأمن، ولهــذا فــإن الفلســطينيين، على رغم 
مــن ارتفاع عددهم من 151 ألفاً عام 1948 إلى 
أكثــر من مليــون ونصف المليون فلســطيني 
خــال العــام الحالــي 2021 ، يمثلــون نحــو 
عشرين في المائة  من سكان إسرائيل، لكنهم 
لا يملكون سوى ثلاثة في المائة  من الأراضي 
التــي أقيمت عليهــا الدولة الإســرائيلية عام 
1948 في ظروف دولية وإقليمية اســتثنائية 

وبدعم من بريطانيا في الدرجة الأولى.

سبل الدعم

فــي ظل ما يتعرض له فلســطينيو الداخل 
للمنــازل  وهــدم  وملاحقــة  اعتقــال  مــن 
ومصــادرة لــأرض، لابد من الاســتمرار في 
ترسيخ الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني 
التــي تجلت خلال هبة الأقصــى ومفاعيلها؛ 
هــم  الداخــل  فلســطينيي  أن  اعتبــار  علــى 
جزء رئيســي وهــام مــن المشــروع الوطني 
الفلســطيني؛ الــذي يتشــكل موشــوره مــن 
وحدة الشــعب الفلســطيني داخل فلسطين 
التاريخية والمهاجــر القريبــة والبعيدة، كما 

ينبغــي الاســتمرار في دعم صمــود وتثبيت 
فلســطينيي الداخــل بحــراكات جماهيريــة 
ميدانيــة داخل فلســطين وخارجهــا، ورفع 
واســتخدام  وصــور  ويافطــات  شــعارات 
وسائل التواصل الاجتماعي وبلغات عديدة 

؛ تؤكد عنصرية إسرائيل إزائهم .
 ويقــع علــى كاهــل الأحــزاب العربيــة في 
الداخل إعادة اللحمة بشــكل متسارع لمواجهة 
الاحتلال ، وذلك عبــر تغليب المصالح الضيقة 
البوصلــة  لصالــح  الثانويــة  والتناقضــات 
الحقيقيــة؛ وتحتــم الضــرورة التأكيــد علــى 
الــدوام من قبــل منظمة  التحرير الفلســطينية 
والســفارات الفلســطينية  المنتشــرة في عدد 
كبير في دول العالم على الهوية الفلســطينية 
المشــروع  ونضالهــم  الداخــل  لفلســطينيي 
ضد نظــام الأبرتهايد الإســرائيلي؛ والذهاب 
إلى أبعــد من ذلك مــن خلال الســعي لمقاضة 
دولة الاحتــال الإســرائيلي عن سياســاتها 
العنصريــة تجــاه الشــعب الفلســطيني على 
امتــداد فلســطين التاريخيــة، وثمــة تقاريــر 
لمنظمات حقوقية دولية توثق لذلك وتعزز هذا 
التوجه  . ويبقى القول أن فلســطينيي الداخل 

هم أشجار الصبار في مواجهة الاحتلال.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: الهمجية الإسرائيلية… وسلوكها النازي!

لا تدعوا إسرائيل تستفرد بفلسطينيي الداخل 

 غذاء روحي
يســعدنا جداً هــذا التواصل الأبجــدي الفكري، 
ويمكننــا أن نعبر عنه أنه غذاء روحــي نتطلع بلهفة 
للمشــاركة فيه مع إطلالة كل يوم ســبت .. ونشــكر 
الجســر  لأنهــا  العربــي"  "القــدس  صحيفــة  إدارة 
الإنساني الذي يربطنا بأدب الأستاذة الكبيرة غادة 

السمان .. 

نجم الدراجي - العراق
 

الحوار الحضاري
إن الحــل الوحيــد للقضيــة الفلســطينية هــو 
الحوار الحضــاري العقلاني لتفادي الخســائر 
البشــرية. فــكل الحــروب تســبب الجحيم على 
الأرض وتتــرك آثارها الســيئة على البشــر، ولا 
أحد يريد هذه الحروب التي أســبابها الســيطرة 

والهيمنة. 
الحــل ليس فــي الحــروب لأن القضية ســوف 
تتعقد أكثر وأكثر وتخلــق الكراهية وروح العداوة 
والإنتقام عند الشــعوب بالإضافة إلى الخســائر 
البشــرية والمادية وعدم الاســتقرار النفســي لهم، 

وهــذا هــو التأريــخ أكبر شــاهد علــى مــا خلفته  
الحربمن دمــار والشــعوب التي عاشــتها مازالت 

تدفع هذا الثمن.

أفانين كبة -كندا

ة ما يُضحك  شرُّ البليَّ
بالنســبة لعبــارة: لكن "ما حك جلــدك مثل ظفرك". 
والموقف العربــي الفاتر صار في حاجــة إلى تضامن 
حتــى مــن قبل الــدول التــي فــي طريقها إلــى تطبيع 
العلاقات مع إســرائيل. وما أشــد حاجتنا إلى موقف 

فلسطيني وعربي موحد! … انتهى الاقتباس
كاتبتنــا العزيــزة غــادة، بعد مــا يُســمى بـ"وقف 
إطلاق النــار" بعد تلك الأحد عشــر يومــا من الجحيم 
والماديــة  الماليــة  المســاعدات  أولــى  الصهيونــي، 
واللوجســتية، الحقيقة قد جــاءت، أو في طريقها إلى 
عة ذاتها  المجيء، للفلســطينيين من الدول العربية المطبِّ
)ودون تســمية أي منها(، في حــن أن الدول العربية 
عة )وخاصة الدول العربية التي تنتقد التطبيع  اللامطبِّ
ك أيَّ ساكن من هذا الخصوص، هذا  ليل نهار( لم تحرَّ
عة  ليــس دفاعا عن، ولا ثناءً على، الــدول العربية المطبِّ
بالمطلق، هــذا نوع جدُّ خــاصٍّ من المفارقــة التي يقال 

ة ما يُضحك(  إزاءها: )شرُّ البليَّ
وبالنسبة للعبارة:

]لماذا حــرام على المرأة الزواج ممن يصغرها إذا رغبت 
في ذلك. ولماذا تعرضها باســتمرار للتذكير بفارق السن، 
أمــا الرجل فمن حقــه أن يتزوج من هي أصغر ســناً منه 
بكثير دون أن يلحظ أحد ذلك أصلًا؟[… انتهى الاقتباس
حقيقةً، يا كاتبتنا العزيزة غادة الســمان، لا ترامب 
)الأكبر ســنا مــن زوجته بفــارق كبيــر( ولا ماكرون 
)الأصغر ســنا من زوجته بفــارق كبير، فــي المقابل( 
ين في قرينة تساؤلك  يصلحان للذكر كنموذجين مثاليَّ
هذا وإن كان مشــروعا بامتياز: زوجــة الأول وزوجة 
الثانــي ليســتا، فــي واقــع الأمــر، ســوى واجهتــن 
ان،  خــذان، لا بل تُســتغلَّ اجتماعيتين-سياســيتين تُتَّ
أمــام كل من الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي 
مــن التغطيــة المقصودة علــى المغامــرات الخفية التي 

ينغمس فيها كل من زوجيهما من وراء الكواليس!
	o 	

القارئ
توجه جديد

إســرائيل  ووحشــية  عنصريــة  أن  لاشــك 
الصهيونيــة أصبحــت مــدار حديــث عبــر العالم، 
وهذا انتصار حقيقي لنضال الشــعب الفلسطيني 

المتواصل.
أمــا الأنظمــة فهــي مشــغولة في توظيــف هذا 

الإنتصار ليخدمها.
هناك توجه جديد في السياسة العالمية وتغيير 
واضــح ومهــم وخاصة فــي أمريكا بعد ســقوط 
ترامب ونتمنى أن تســقط العنصرية والشــعبوية 
والإســتبداد في العالم كله. لكــن الطريق لن يكون 
ســهلًا وخاصة بالنســبة لنــا، وتوحــش أنظمتنا 

وفاشيتها وإستبدادها ونفاقها.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تلاشي الحلم
 

موجعة حقيقة تلاشــي حلم الوحــدة العربية 
الــذي نشــأنا وتربينا عليــه وعلى أناشــيد بلاد 
العــرب أوطانــي.. اجتاحــت الفوضــى بلادنــا 
وأصبح الهم كيف نحمي هذه الأوطان من شــبح 
الانقســام وأصبحت فلســطين بعيــدة.. بعيدة، 
لكن الأحداث الأخيرة أعادت توجيه القلوب قبل 
العيون نحو فلسطين لتذكر الجميع أنها القضية 
المركزيــة.. لا أريــد أن تكــون فلســطين والقدس 
ظاهــرة يتــم التركيــز عليهــا بعــد كل انتهــاك، 

هنــاك تقصير إعلامــي بحق فلســطين والثقافة 
الفلســطينية وقصص النازحــن وعرب 48 حتى 
المسلســات والأفــام التــي ناقشــت القضيــة 

اختفت من المحطات. 

عمرو - سلطنة عمان

وسائل سلمية
أحيانــا كثيــرة يخالجنــي التفكيــر أن العــرب لا 
يريدون حــل القضيــة الفلســطينية للمتاجــرة بها 
لصالحهــم، لأن هنــاك وســائل ســلمية يمكــن بها 
للحصــول  والصهيونيــة  أمريــكا  علــى  الضغــط 
علــى الحقــوق الفلســطينية، كقطــع كل العلاقــات 
واســتخدام النفط ومقاطعات البضائع بدون حرب 
عســكرية، وهــو المبــرر الذي يــردده بعــض القادة 
العــرب أن لا قبــل لنــا بمواجهــة حــرب نظامية مع 
إســرائيل بحجة أننا نواجه أمريــكا وهذا خطأ لأننا 
في حــرب 73 تمكن العرب من هزيمــة الجيش الذي 
لا يقهر جعل غولدا مايير تذرف الدموع حســرة على 

الهزيمة. 
  

فؤاد مهاني - المغرب 

ــرة الأردنــيــة  ــؤامـ تــقــريــر: فــي المـ
المزعومة... ترددت كلمة "بيعة" 
ورجــلــنــا الأمــيــر حــمــزة مستعد 

للتحرك فهل أنت جاهز؟

حكومة إنقاذ
 

القائمون على الدولة يتعمدون قطع أي 
وســيلة إصلاح وحتــى المطالبة بمحاربة 
النهاية  فــي  لأنهم  والفاســدين  الفســاد 
سيحاربون الدولة والقائمين عليها، إذ هم 
بؤرة الفســاد ومحوره، لذلك يستبسلون 
بالدفــاع عن شــظايا ما بقي مــن الدولة، 
الانقلاب المزعوم فشــل فشلا ذريعا نتيجة 
انتاجة واخراجه بطريقة خاطئة، لذا تجد 
الدولة تتخبط في كل الأحوال وأي مصيبة 
ربما تعصف بها إلى الأبد، لذا مهمة تشكيل 
حكومة إنقاذ واجبة على كل مواطن أردني 

شريف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

سفيان العلي

 المواطنة المدنية
أظن أنه يستحســن أن يفكر الأردنيون 
فــي التخلي علــى كل انتماء عشــائري، 

وإرساء المواطنة المدنية ..
وهكذا يبقى الانتماء لعشــيرة ما نوعا 

من "البريستيج" الجميل فقط ..
وهذا حق كل فرد تحت قبة خيمة الوطن 

للجميع ..
نحن فــي القرن الواحد والعشــرين .. 
ولازلنا نســمع كلمة عشــيرة وعشائر .. 

كفاعلة سياسية في الأردن  والعراق.
مصيبة  هذه   .. بصراحــة  اقولها  أنا 

فعلا ..

ابن الوليد-ألمانيا

تعقيبات
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توجه عالمي للانفتاح 
على حماس

إحدى النتائج التي انتهت إليها 
الحــرب الأخيرة علــى قطاع غزة، 
حــراك دولــي غير مســبوق تجاه 
حركة حماس، التي تحكم القطاع 
منذ 15 عامــاً، حيث يتجــه العالم 
إلى الانفتــاح أكثر علــى الحركة، 
أو  مباشــرة  اتصــالات  وإجــراء 

غير مباشــرة معهــا، وهذا تحول مهم وغير مســبوق 
بالنسبة لحركة حماس، التي تعاني من عزلة دولية، 
والمدرجــة علــى قوائم الإرهــاب في الكثيــر من دول 

العالم، خاصة في الولايات المتحدة.
هذه الدعوات للانفتاح على حماس ليست جديدة، 
فقــد دعــا رئيــس الــوزراء البريطاني الأســبق توني 
بليــر عام 2006 إلى التواصل مع الحركة، وإشــراكها 
في العملية السياســية، وقال فــي مقابلة مع جريدة 
»التايمــز« بشــكل واضــح، إن أي عمليــة سياســية 
فــي فلســطين، أو مســار تســوية بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين يجــب أن تكــون حماس جــزءاً منه، 
ويجــب أن تشــترك فيــه، وهــذه المقاربــة كان بليــر 
للرباعيــة  مبعوثــاً  كان  عندمــا  ويتبناهــا  يطرحهــا 

الدولية. 
بليــر أيضــاً كان قد عقد عــدة لقاءات مــع الرئيس 
الســابق للمكتــب السياســي لحركــة حمــاس خالد 
مشــعل، ورغم عــدم اتضاح ما دار في تلــك اللقاءات 
الســرية، وعــدم تســرب مضامينها، ورغــم قناعتنا 
وقناعــة الكثير من المراقبين والمحللين الفلســطينيين، 
بــأن تلــك اللقاءات لم تكــن مفيــدة، إلا أن المؤكد أنها 
تُشــكل تعبيراً عــن موقف دولي مهم تجــاه الحركة، 
وهــو موقــف يدعــو إلــى التواصــل معهــا بــدلًا من 
مقاطعتها، وإشــراكها في العملية السياسية بدلًا من 
التعامل معها على أنها منظمة إرهابية. ثمة مؤشرات 
عدة جديدة تدفع إلى الاعتقاد بأن واحدة من النتائج 
المهمــة لحــرب غــزة الأخيــرة هــي التوجــه العالمــي 
للانفتاح على حماس، والقبول بأن تكون شــريكاً في 
العمليــة السياســية، ليس هذا فحســب، وإنما أيضاً 
التســليم بأنــه لا يمكن تجاوز الحركة على المســتوى 
الفلسطيني وهي التي فازت في انتخابات عام 2006 
وتنفرد بحكم قطاع غزة منــذ 15 عاماً، ومؤخراً تبين 
أنها تمتلك صواريخ قادرة على الوصول إلى أي نقطة 
تقريباً من الأرض الفلســطينية، ولديها قابلية اتخاذ 
قرار لاســتخدام هذا السلاح للدفاع عن الفلسطينيين 
في القدس المحتلة والضفة الغربية، وأي فلســطيني 

آخر خارج القطاع. 
العالــم بدأ يقبــل تدريجياً بوجــود حركة حماس، 
ويُســلّم بدورهــا في المشــهد السياســي والنضالي 
الفلســطيني، وهذا تحول اســتراتيجي مهم، فخلال 
الحــرب على غــزة قالت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميــركل، وهي المــرأة الحديديــة القوية فــي أوروبا، 
إنــه يتوجب إجراء اتصالات مــع حركة حماس، على 
الرغــم مــن أن الاتحــاد الأوروبي يُــدرج الحركة على 
قوائــم الإرهــاب. وبعد تصريــح ميركل بأيــام قليلة 
نشرت جريدة »هآرتس« العبرية مقالًا تحليلياً، أشار 
بوضوح الى أن الولايات المتحدة قد تُجري اتصالات 
مع حركــة حماس، وأنه يوجد فــي الإدارة الأمريكية 
مــن يتبنى هــذا التوجه، وأشــارت الصحيفــة إلى ما 
ســمته »بوادر تغير في التفكيــر الأمريكي نحو حركة 
حمــاس« والأهم مــن ذلك أنها اســتندت أيضــاً إلى 
دراســة تعود لعام 2018، أي إلى فتــرة حكم ترامب، 

وإلى ما قبل الحرب الأخيرة على غزة. 
ثمــة تحــول دولي مهــم تجــاه حمــاس، وانفتاح 
تدريجي علــى الحركة، وربما كانــت الحرب الأخيرة 
أحــد الدوافع المهمــة لذلك، وبطبيعــة الحال يمكن أن 
يكون هذا الانفتاح إيجابيــا وجيدا للحركة وللقضية 
الفلســطينية، لكــن بشــرط أن تجيــد حركــة حماس 
التعامــل معــه وأن يتولــى ملــف علاقاتهــا الدوليــة 

أشخاص مؤهلون لخوض هذه التجربة. 
ما تمر به حركة حماس اليوم سبق أن مرت به فتح 
ومنظمة التحريــر، لكنه انتهى بكل أســف الى اتفاق 
أوســلو )1993( بســبب عدم إجــادة التعامــل معه، 
واليوم يتكرر ســيناريو الانفتاح الدولي والاشــارات 
المقبلة من الخارج، وهذا يُشــكل امتحاناً مهماً لحركة 

حماس التي إذا لم تُجد التعامل معه فسوف تغرق. 
الانفتــاح الدولــي علــى حماس جاء بعد رشــقات 
الصواريخ وليس بعد »الوثيقة السياسية« المشؤومة 
التي صــدرت عام 2017، وهذه رســالة مهمة يتوجب 
على حركة حماس أن تجيد قراءتها. كما يتوجب على 
الحركة اليوم أن تدرس الإشارات الواردة من الخارج 
وتتعامل معها بحكمة وسياسة وذكاء حتى يستفيد 

منها الفلسطينيون جميعاً.

*كاتب فلسطيني

ما رهانات طهران في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة؟

المغرب وإسبانيا وثقل الأحكام المسبقة

1948 انكشاف الصدمة والنكبة المستمرة

يبــدو أن مقولة الحرب هي سياســة 
بوســائل أخــرى، أثبتت صحتهــا أيضا 
في الحرب الأخيرة في فلســطين المحتلة، 
والذي يكشف عن هذه الحقيقة هو السلوك السياسي لفواعيل 
كُثر في المحيط الإقليمي والســاحة الدولية، وأهمهم وأخطرهم 

هو الفاعل الإيراني بالتحديد. 
أحد الأهداف الجيوسياسية لإيران هو ترسيخ دورها كقوة 
إقليمية معترف بها، ولها شــرعيتها. والوسائل التي تعتمدها 
لتنفيذ ذلك، إضافة إلى المشــروع النووي هي الدور في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وفلســطين، لذلك تبقى خريطة طريق 
صانع القرار في طهران، محددة دائما بالصراع مع ما تســميه 
الشيطان الأكبر المتمثل بالولايات المتحدة، واستمرار المشروع 
الإقليمي عبر مقارعة ما تســميه الشيطان الأصغر بالمنطقة أي 
إسرائيل، لكن هل هنالك سياســة حقيقية مبدئية في موضوع 

العداء مع إسرائيل من قبل إيران؟
لابد من القول إن الاستثمار السياسي في البؤر الساخنة في 
العالم، حقيقة راســخة في العلاقات الدولية، ولكي يتم تحديد 
طبيعــة هذا الســلوك ومراميه وغاياته، لابد مــن العودة إلى 

التاريخ، الذي هو الصانع الأساسي للمسلمات الجيوسياسية 
للدول. فنظرة ســريعة على تاريخ إيران في المنطقة، تكشــف 
وبوضوح أن استراتيجيتها قبل الإســام وبعده سيان، وفي 
زمن الشاه هي نفسها في العهد الذي بعده، وعند الإصلاحيين 
والمتشــددين اتفاق عليها بدون تغيير. وفــي كل هذه الدهور 
والعصــور كان توجه صانع القرار في طهران هو الغرب، حيث 
الهلال الخصيب. فعدوها الجيوســتراتيجي الأول هم العرب، 
بينما تصنيف إسرائيل لا يقع في خانة العدو الجيوستراتيجي 
مطلقــا، والخلافــات الإيرانيــة العربيــة أكثــر بأضعاف من 
التناقضات الإســرائيلية الإيرانية. صحيح أن العلاقات بينها 
وبين الكيان الصهيوني تُســمع فيها نبــرة عدائية، لكن ليس 
فيها سياســة حقيقية. السياســة الإيرانية الحقيقية موجودة 
في العراق وســوريا ولبنــان واليمن، حيــث التدمير الممنهج 
للدولة والمؤسســات، والتلاعب المحموم بالنسيج الاجتماعي، 
وخلق قوى مسلحة هجينة طاردة للاستقرار، ومُحاربة للهوية 
الوطنية. فــي حين أن هذه الدول تاريخيا هــي التي كان يأتي 
منها المدد للقضية الفلســطينية سياســيا وماليا ورجالا أيضا. 
إذن كيف يمكن أن يســتقيم منطــق فيه الأضداد على مســار 
واحد؟ وكيف يكون طريق تحرير القدس من خلال تدمير بغداد 

ودمشق وبيروت وصنعاء؟
يقينا ليس هناك من تهديد وجودي بين طهران وإســرائيل، 
بل هما يتنافســان من أجل هدف واحد وهو الدور المســتقبلي 
فــي أي نظام إقليمي يتشــكل في المنطقــة. والتنافس موجود 
بــن الكثير من الدول، يشــتد حينا ويخفت حينــا، لكن ليس 
بالضــرورة أن يكون عداء. وما يدفع طهــران لتصعيد اللهجة 
ضد تل أبيب، هو الشــعور بأن توازن القوى بينهما في الحالة 
الراهنة لا يســمح لها بأن تأخذ سياســاتها كامــل المديات في 
المنطقة. أما بالنســبة لإســرائيل فهي ترى أن حصول طهران 
على الســاح النووي يخــل بهذه المعادلة أيضــا، وهنا تدخل 
عقيدة مناحيم بيغن، التي تســعى للاســتباق ومنع أي دولة 
من حيازة الســاح النووي، لذلك فالشد والجذب بين الطرفين 
هو نتيجة طبيعية لأنهما يقرآن مســارات التغيرات في المنطقة 
والعالم، ويتموضعان حيث يجب. كما أنهما يســتخدمان نهج 
نظرية الــردع، التي تــرى أن التحذيرات المحــدودة المرتبطة 

بعواقب محددة وذات مصداقية، هي أفضل طريقة لتثبيط شدة 
المنافسة. وهذا السلوك مهم بشكل خاص مع تصاعد التوترات 
وتنامي احتمالية التحول، من حالة المنافسة الى حالة الصراع. 
وبذلك يصبح التموضع الإيراني في الملف الفلسطيني مفهوما، 
بعد أن تموضعت إســرائيل علــى الضفة المقابلــة من الخليج 
العربي، في اتفاقيات التطبيع مع الإمــارات والبحرين، وبات 
لها فضاء اســتخباراتي جديد يطل على إيران مباشرة. وإذا ما 
أخذنا بالاعتبار الهجمات الســيبرانية، وقتل عدد من العلماء 
وتخريب المنشــآت النووية الإيرانية، التي قامت بها إسرائيل، 
وســعي القوى الكبرى للوجود العســكري فــي مياه الخليج 
العربــي ومضيق هرمــز، لحماية حرية الملاحــة، فإن رهانات 

طهران على الحرب الأخيرة في فلسطين تصبح واضحة جدا.
لقد أراد صانع القرار في طهران أن تكون الحرب الأخيرة في 
فلسطين المحتلة أولا، خريطة ردع جديد مكتسب ضد إسرائيل، 
يديره ويستغله هو، كما حدث في حرب يوليو 2006 في لبنان. 
وهو اليوم بات يعتقــد أن القدرات العســكرية الجديدة التي 
أظهرتها الفصائل الفلســطينية في غزة، سوف تجعل إسرائيل 
تفكر أكثــر من مرة قبل تنفيذ هجمات ســيبرانية، أو اغتيالات 
جديــدة على الأراضــي الإيرانية، لأن الهجمــات الصاروخية 
الأخيــرة على الكيان الصهيوني، أعادت تشــكيل حالة الردع. 
ثانيا، الرغبة في عزل الــدول العربية، خاصة الخليجية منها، 
التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إســرائيل، والتحشــيد ضدها 
وتسقيطها من خلال الحرب الأخيرة، بغية تفكيك خطط احتواء 
انتشــار القوة الإقليمية الإيرانية، التي رســمتها إسرائيل مع 
هذه الدول. ثالثا، تعزيز قدرات الفصائل الفلســطينية في غزة 
سياســيا وعســكريا، وجعلها قوة كبيرة قادرة على أن تزيح 
القوى الفلســطينية الأخرى في الضفة الغربيــة، بغية الدفع 
بمزيد من الضغط على إســرائيل. رابعــا، الحرب الاخيرة كان 
يراد منها إيرانيا أن تكون فرصة لتنظيف ما علق بصانع القرار 
الإيراني من ســمعة وسلوك سياســي طائفي بغيض، عرفته 
الســاحات العراقيــة واللبنانية والســورية واليمنية، وبات 
الشعار اليوم أن إيران تدعم وتســاعد الفصائل الفلسطينية، 
التي ليســت على مذهبهــا، وبالتالي فهي مؤهلــة لحمل راية 
الدفاع عن الحقوق الإسلامية. خامسا، حماية ذراعها في لبنان 

»حزب الله« من خلال فتح جبهة في غزة، تكون جاهزة لتوجيه 
الصواريخ ضد إســرائيل، في حالة حدوث هجوم ضد الحزب. 
لكن الســؤال الأبرز هــو، إذا كانت طهران صادقــة النوايا في 
العداء مع إســرائيل، وصادقة النوايا في تحرير القدس، فعلام 
جبهة حزب الله اتخذت موقف المتفرج؟ ولماذا الجبهة السورية 
بقيت صامتــة؟ وكيف لــم تخــرج الصواريخ مــن الأراضي 

الإيرانية أيضا؟ 
هنا تبرز حقيقة السياســة التــي تعتمدها طهــران مع تل 
أبيب، والتي لا تتجاوز حالة التنافس على الصدارة في النظام 
الإقليمــي، مع إبقاء الحالة تحت الســيطرة ضمــن هذا الإطار 
لا أكثر. وهــذا الموقف هو الذي دفعها للتحفــظ كي لا تتدحرج 
الحرب إلى حرب أقليمية تدفع فيهــا ثمنا باهظا. فكيف تضمن 
النجاة لذراعها في لبنان إن ســمحت له بفتح جبهة الجنوب؟ 
وما مصير ملفها النووي ورفع العقوبات والحصار الاقتصادي، 
إن هاجمت إســرائيل من أراضيها أو من ســوريا أو بواســطة 
ميليشــياتها في العراق؟ دعــوا غزة أن تكــون منصة لإظهار 
الرعب الصاروخي الإيراني فقط لا أكثر. هذا بالتحديد ما رسمه 
صانع القــرار الإيراني من دور له في المواجهــة الأخيرة، وقد 
عززها وزير الخارجية جواد ظريف حين قال )فلســطين ليست 
قضية عربية أو إســامية فحسب، بل معضلة دولية، والمجتمع 
الدولي عليه واجب إجبار إسرائيل على إنهاء الدمار والحصار 
المفــروض على غزة(. بمعنــى أن الحل تعــددي وليس قضية 
إيرانية. فأجابه خامنئي بإلقاء القضية على كاهل الفلسطينيين 
وحدهم قائلا )على الفلســطينيين أن يجعلوا أنفسهم أقوياء، 
وأن يقاوموا ويتصدوا لإجبار الطرف الآخر على الانسحاب(. 
فسمع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تحاورهما، وفهم اللعبة 
الإيرانية جيدا فرد عليهما في 13 من الشــهر المنصرم، قائلا )إن 
إيران التي تمتلك ســاحا نوويا من المرجح أن تتصرف بإفلات 
أكبر من العقاب عندما يتعلق الأمر بدعم الفصائل المســلحة في 
المنطقة(. بمعنى دعونا نخفف العقوبات عنها بعد الاستعراض 

الصاروخي الذي رأيناه من غزة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الرباط  فــي  السياســيون  اعتــاد   
ومدريــد، التأكيد على ضــرورة العمل 
المشــترك لجعل شــعبي مضيــق جبل 
طارق، الإسباني والمغربي، يتجاوزان الأحكام المسبقة التي 
تعــوق تطور هذه العلاقــات نحو الأفضل. ومــا يحدث هو 
مساهمة هؤلاء السياسيين في تأزيم الأوضاع أكثر، من خلال 
العجز عن معالجة المشــاكل التي تنفجــر بين الحين والآخر، 
ما يزيد من هذه المشــاكل، لاسيما بعد تحول الرأي العام إلى 

فاعل رئيسي بسبب شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان المغرب وإســبانيا قد وقعا ســنة 1992 على اتفاقية 
التعاون وحســن الجوار، التي تنص علــى ترجيح الحكمة 
والحوار في معالجة القضايا الشــائكة، ثم تعميق التعاون، 
حتى يتســنى للبلدين ترك مآسي الماضي وراءهما. وقد ترك 
التاريخ المشــترك جروحا عميقة، إذ أن أغلب حروب المغرب 
خاضها مع الجار الإسباني، والأمر نفسه بالنسبة لإسبانيا. 
وطيلة قرون، كانت رؤية شعبي مضيق جبل طارق تتم وفق 
المنظار الديني المحض، الإسلام والمسيحية، وتدخل بطريقة 

أو أخرى ضمن الرؤية المقدسة المضادة القائمة على الدين.
وكان الرحالة الإســباني دومنغو باديا، قد ذكر في كتابه 
»رحلات إلى المغــرب« أوائل القرن التاســع عشــر، الهوة 
الســحيقة بين أفكار وعادات شــعبي مضيــق جبل طارق، 
وكأنهمــا يعيشــان علــى بعــد آلاف الأميال، رغــم أن هذا 
المضيق لا يتجاوز 14 ميلا بحريا. وتزخر الإنتاجات الأدبية 
والسياســية في البلدين، خاصة في إسبانيا بأفكار ساهمت 
في تبرير الحروب. ومن ضمن أشهر النظريات الجيوسياسية 
في تاريخ إسبانيا، وصايا إيزابيلا الكاثوليكية، التي أوصت 

الحكام بضرورة تفتيت وحــدة »العدو الديني« القابع وراء 
مضيق جبل طارق. وقام المفكر ورئيــس الحكومة في الربع 
الأخير من القرن التاســع عشــر كانوفاس ديل كاســتيو، 
بتطويــر أفكار إيزابيــا الكاثوليكية، عندما أكــد في كتابه 
»معطيات حول تاريــخ المغرب«  الصادر ســنة  1860، على 
أنه »لن تهدأ إســبانيا وتضمن أمنها حتى تجعل حدودها في 
جبال الأطلس« وهو كتاب لعب دورا كبيرا في تبرير الحروب 
ضــد المغرب واســتعماره، ومازال جزء مــن اليمين القومي 
الإسباني بشقيه المحافظ والمتطرف، وحتى تيار كبير وسط 
الدولة العميقة، بمن فيهم اليســاريون، يعتبرون كانوفاس 
ديل كاستيو مرجعا مفيدا في تسطير المصالح الجيوسياسية 

الإسبانية.
عمومــا، راهنت الربــاط ومدريد على إضعــاف الأحكام 
المســبقة وتجاوزها منذ بداية القرن 21. وحدث العكس، فقد 
وقعت ثلاث هزات كبرى، مــن نوعية الهزات التي تترك أثرا 
في نفســية جيل ثم تنتقل إلى جيل آخــر. والمفارقة اللافتة 
في هذا الشــأن هو مســؤولية ســلطات البلديــن عن هذه 
الهزات، بســبب غيــاب الحوار، وليس مســؤولية الأحكام 
المســبقة. وهكذا وخلال هذه الأزمة، نجــد وزيرة الدفاع في 
حكومة مدريــد مارغريتا روبلس »تحــذّر المغرب من اللعب 
مع إســبانيا« ونجد سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنعيش، 
تعلن غياب الثقة في إســبانيا، وتهــدد بعقوبات.. والهزات 

السياسية الثلاث المشار إليها هي كالتالي:
*في المقــام الأول، انفجار نزاع جزيــرة ثورة، أو جزيرة 
ليلى صيــف 2002، وهو النزاع حول تلــك الصخرة التي لا 
تتعدى مســاحتها ملعبي كرة القدم، وتقع على بعد مئة متر 

من الســاحل المغربي في مضيق جبل طــارق. وكاد البلدان 
يدخلان في حرب مســلحة، لولا تغليب الحذر، ثم الوساطة 
الأمريكية الممثلة فــي دور وزير الخارجية وقتها كولن باول. 
وكشــفت هذه الأزمة كيف يمكن أن تسبب شرارة بسيطة في 

تهديد مستقبل العلاقات، بل الحرب بينهما.
*في المقام الثاني، زيارة ملك إسبانيا خوان كارلوس إلى 
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين سنة 2007، وكانت أول زيارة 
يقوم بها ملك إلى المدينتين بعد استقلال المغرب، وخرق بذلك 
عرفا قائما بين البلدين، بعدم زيارة مســؤولين إسبان كبار 
للمدينتين. وأكد هذا الحــادث كيف يتفاقم غياب الحوار بين 
البلدين حول مستقبل المدينتين، إذ سيبقى هذا المشكل بمثابة 
سيف ديموقليس أمام تطور العلاقات الثنائية، وسيبقى هذا 

الملف يلعب دور العائق الرئيسي.
*في المقــام الثالث، انفجار أزمــة الصحراء خلال الوقت 
الراهن مايو 2021، حيث تصر إســبانيا على تأكيد مســاعي 
الأمم المتحدة وإعطاء الكلمة للصحراويين، وعدم دعم الحكم 
الذاتي. في حين يرى المغرب في تصرف إســبانيا بمعارضة 
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عملا عدائيا، ينهل من 
أحقاد الماضي، التي تهدف إلــى تمزيق وحدة البلاد وعرقلة 
تطــوره الاقتصادي والاجتماعي والسياســي، أي تنهل من 

أفكار كانوفاس ديل كاستيو.
وتترك الأزمات الثلاث تأثيرا قويا على مستقبل العلاقات 
بين البلدين، وأساســا على الرأي العام أو شــعبي البلدين. 
وإذا كان الأخير، وهو إلى حد ما، ســندا لكل قرار سياســي، 
ففي حالة البلدين أصبح ســندا للأزمات ووقود استمرارها. 
فهذه الأزمة ســاهمت في تعميق الأحكام المسبقة وإحيائها، 

ويكشف آخر اســتطلاع للرأي في إسبانيا  أنجزته مؤسسة 
»ديم« ونشــرته مجلــة »20 مينوتوس« منتصف الأســبوع 
الماضي عدم ثقة %90 من الإســبان في المغــرب، واعتباره 
جــارا غير موثــوق فيه. ولا توجــد اســتطلاعات رأي في 
المغرب حول الإسبان، ولكن اعتمادا على ردود فعل المغاربة 
في شــبكات التواصــل الاجتماعي، والكتابــات الصحافية 
لإعلاميين ومفكرين مغاربة، كل استطلاع للرأي سيكشف عن 
نسبة كبيرة من المغاربة لا تثق في الجارة الشمالية إسبانيا. 
ولعل الأسوأ في هذه العلاقات هو غياب تيارات، أو شريحة 
وســط النخبة العامة للبلدين، تأخذ علــى عاتقها التخفيف 
من حدة التوتر خلال الأزمات، بالســعي إلى تقريب وجهات 
النظر، إذ تختبئ هذه الشــريحة خوفا من اتهامها بالخيانة 
الوطنية، وكأن هــذه الأزمات تحولت إلــى حروب طاحنة 
تملأ ساحات الحرب بالضحايا، وكل دعوة للحوار تستحق 

المحاكمة العسكرية.
وكباقي الأزمات، ســيتم تجاوز الأزمة الحالية، وسيعود 
مســؤولو البلدين، الذين كانوا وقودا لهذه الأزمة بســبب 
تصريحاتهــم الناريــة، دون معرفة مَن منهــم يمتلك الحق 
أم لا يمتلكــه، الــى الحديث مجــددا عن »متانــة العلاقات 
بين البلدين« و«المصير المشــترك« و«المســتقبل الزاهر« أي 
ممارسة دبلوماسية بعيدة عن الواقع. لكن هذه التصريحات 
البروتوكوليــة لن تنفع فــي معالجة ثقل وتأثيــر الأحكام 
المسبقة التي تفاقمت خلال هذه الأزمة، وسط شعبي مضيق 

جبل طارق.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

لحظــات  الأيــام،  هــذه  نعيــش، 
يصنعها  ثورية  حالــة  فيها  تعمّ  تاريخية 
أماكن  وفي  فلســطين  في  الفلسطينيون، 
وجودهــم حــول العالم. وليــس اندلاع 
العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر، 
ســوى الحلقة الأخيرة من سلســلة امتدت على مدى خمســة 
وســبعين عاماً مــن النضال، الــذي يخوضه الفلســطينيون 
ضد عســف وتصلب الاستعمار الاســتيطاني الإسرائيلي  غير 
المســؤول. وتعدُّ مقاومة الســكان العرب في فلســطين، برأي 
العديد من الباحثــن والمختصين، ردة فعل طبيعية في مواجهة 
النظــام الاســتعماري، وهدفاً مشــروعاً من أجــل الاعتراف، 
بحقوقهــم وتقرير مصيرهــم، مثلما حصل فــي انتفاضة يوم 
الأرض عــام 1976، وانتفاضة الحجــارة »الانتفاضة الأولى« 
أواخــر الثمانينيات، وفي الانتفاضة الثانيــة في مطلع الألفية 
الحاليــة، والاحتجاجات ضــد الاعتداءات على غــزة، وطرد 

الفلسطينيين وتهجيرهم طوال هذه الفترة. 
مرّت القضية الفلســطينية، كما كتب إدوارد سعيد، بالعديد 
من التغييرات منذ عام 1948، ففي الولايات المتحدة، كان الدعم 
العســكري لإســرائيل كبيرا، فضلًا عن تقييد فرص الاعتراف 
بحقوق الفلســطينيين، بما في ذلك نكبة 1948، التي ساهم فيها 
المجتمع الدولي، وأدّت إلى قيام دولة إســرائيل في فلســطين، 
والمقاومــة المكبوتة للاحتــال، التي اندلعت إبّــان الانتفاضة 
الأولــى، والإمكانات غير المحققة لاتفاقات أوســلو، وتقســيم 
الأراضي في أعقــاب الانتفاضة الثانيــة، والاضطراب الحالي 
ضد الوضع الراهن.. كل هذا، ساهم في ظهور خطابات معيارية 
مختلفــة، ومؤسســات، بدّلت مــن طبيعة الحركــة الوطنية 

الفلسطينية ومقاومتها. 
ما أثار الاضطرابات الحالية، ظاهرياً، العديد من الحوادث، 
لعلّ من أبرزها، العنف الذي تعرض له الشــبان الفلسطينيون 
في باب العمــود، في الليالي الأولى من شــهر رمضان المبارك، 
وقيام القوات الإســرائيلية بقطع أسلاك السماعات في المسجد 
الأقصــى، وإطلاق القنابــل الصوتية داخل الحرم الشــريف، 
الذي يعتبر رمــزاً دينيــا وروحيا لدى الفلســطينيين، وأحد 
عناوين خلاصهم الوطني. في الوقت الذي استمر فيه التهجير 
الوحشــي للعائلات الفلســطينية، منذ أكثر من عقد، من الحي 
المقدســي الصغير المعروف باسم حي الشــيخ جرّاح. وساهم 
التعامل الوحشــي مع سكانه الفلســطينيين، في انتفاضتهم، 
لتمتد الاضطرابات عبر البلدات الفلســطينية، وتنعكس على 
المدن )المختلطة( التي تقع داخل الخط الأخضر، فنزل الشــبان 
إلى شوارع الناصرة واللد والرملة وحيفا وبئر السبع وغيرها، 
احتجاجــاً على ممارســات الاحتــال، فنظّمــوا مظاهرات لم 
تخضع للتوحيد والتنظيم على يد أي حزب سياســي. وطالبت 
الاحتجاجــات العفويــة بتحقيــق العدالة والحريــة وإنهاء 
الاحتلال، وقيام فلسطين حرة، فردّت إسرائيل، على يد جيشها 
وشــرطتها، بوحشــية غير منضبطة، وبأعمال قتل عشوائية 
متواصلة يقودهــا مدنيون إســرائيليون، بحماية الشــرطة 

الإسرائيلية وتحريض وسائل الإعلام التي تمولها الدولة.

حلقة العنف رافقت الاســتعمار الصهيوني لفلسطين، وقيام 
إســرائيل منذ البداية. و«النكبة« بوصفها مــن أكثر الأحداث 
مأســاوية في التاريــخ الجمعي للمنطقــة، وكمــا يعبّر عنها 
الفلســطينيون، في أدبياتهم، تشــير إلى الدمار الحاصل عام 
1948 الذي شــمل أكثر من 500 بلدة بســكانها، ترافق مع قيام 
دولة يهودية ضمن حدود الخط الأخضر. أدى قرار الأمم المتحدة 
لتقسيم فلسطين إلى انهيار شــبة كامل للمجتمع الفلسطيني، 
واتباع سياســة التطهير العرقي للفلسطينيين، شملت عمليات 
قتل وطرد، وهــروب الغالبية العظمى مــن أصل نحو 940000 

فلسطيني، كانوا يعيشون في فلسطين التاريخية.
يحيي الفلسطينيون، في 15 مايو من كل عام، ذكرى النكبة. 
وتصادِف هذا العام الذكرى الســنوية الثالثة والســبعين، لما 
يعتبره كل فلســطيني طرداً عنيفاً وقسرياً من وطنه، من أجل 
إقامة دولة ذات أغلبية يهودية، كما أرادت الحركة الصهيونية. 
وتلخــص مأســاة حي الشــيخ جــراح القصة الفلســطينية 
برمتها، فمازالــت النكبة تُــروى وتُعاش من جديــد، ومازال 
اللاجئون الفلســطينيون الذين أُعيد توطينهم قسراً عام 1948 
يعيدون إحياء الذكرى مرة أخرى.. وما يعيشــه هؤلاء صدمة 
جماعية مســتعادة ومتكررة، حتى بالنسبة لمواطني إسرائيل 
الفلســطينيين، الذيــن فقــدوا منازلهم وممتلكاتهــم ونزحوا 
داخلياً، عــام 1948، مازالــت النكبة، بالنســبة إليهم، تجربة 
متواصلــة من الحرمان، الــذي تفرضه الحالة الاســتعمارية، 
على المستويات كافة، بما في ذلك الحرمان من الحقوق الثقافية 
والتاريخية والقانونية. كما يحتفي الفلســطينيون »بالنكبة« 
باعتبارهــا تمثل بداية مقاومتهم ضد القوة غير المتســقة التي 
يمتلكها المســتعمِر المفروض مــن قبل القــوى العظمى، والرد 
الطبيعي للمستعمَر هو اســتخدام العنف، ضد الخضوع المديد 
لنظام اســتعماري قمعي وعنيف بطبيعتــه. وتعتبر المقاومة، 
بالنسبة للفلسطينيين، وبأشــكالها المتعددة، شكلًا من أشكال 
البطولــة، وتحديــاً صارخاً لمحاولــة الاســتعمار الصهيوني 
المســتمرة للقضاء على الشــعب الفلســطيني، ولم تضعف أو 
تنضب المقاومة الفلســطينية، في مواجهة عنف الدولة المنظم، 
بل على العكس، تغير شــكلها من الكفاح المسلّح، في ستينيات 
وســبعينيات القرن الماضي، إلى الانتفاضــة الجماهيرية في 
الثمانينيــات، والعمليات الانتحارية التــي رافقت الانتفاضة 
الثانية، أو مقاومة حماس في غزة، وثورة الأســرى وإضرابهم 
عن الطعام، أو شــكل التيار الحالي من الاحتجاج المستقل ضد 

النكبة في كل مكان.
يستمد النظام الاســتعماري الاستيطاني القائم حالياً نسغ 
حياته، من خلال القضاء المادي على وجود الســكان الأصليين 
علــى الأرض، وبدون هــذه الخاصية لا يســتطيع هذا النظام 
تمكين المســتوطنين من حيازة الأرض، فإســرائيل تعمل، ليس 
فقط على اســتغلال الفلســطينيين للاســتيلاء علــى أرضهم 
وإجبارهم على القيام بالأعمال الوضيعة )كعمّال بناء للمنازل 
أو عمال بناء جدار الفصل( بل نفي وجود الفلسطينيين كشعب، 
وتحويلهم إلى جماعة غير مرئية، وأكثر ما يجسد هذه العقلية 
الاســتعمارية، الشــعار الصهيوني المعروف: »أرض بلا شعب 

لشــعب بلا أرض«. نظر المستوطنون الأوائل إلى فلسطين على 
أنها أرض فارغة قليلة الزراعــة، وروّج أبرز الكتاب والمفكرين 
الصهاينة، مثل ثيودور هرتزل وحاييم نحمان بياليك وماكس 
ماندلســتام، إلى هذا، من خلال كتاباتهم، التي سعت إلى نفي 
الوجود الفلســطيني كشــعب. ولا يمكن لهذا النظام أن يمنح 
حقوقــا للمواطنين الفلســطينيين، فالاحتياجات الإنســانية 
الأساســية، مثل الهوية والأمن، غير معترف بها. والمســتوطن 
الصهيوني يتعامل مع الفلســطيني، ليــس بوصفه عضواً في 
جماعة يمتلــك حقوقاً متأصلة، بل يعتبره دخيلًا غير شــرعي 
علــى »أرض الميعاد«. فهــم، أفراد بلا هويــة، ليس بمقدورهم 
العيش، إلا من خلال كرم المســتوطنين، وهذا لن يحدث إلا إذا 
اتبعــوا قواعد الســيد، وتنازلوا عن أي حق فــي الأرض. ولا 
تشــعر إســرائيل بالذنب، لأنها ترى أفعالهــا عادلة ومبررة، 
وغالباً ما يُعزى عدم المساءلة الإسرائيلية إلى الماضي اليهودي 
المأساوي، مثلما صرّحت غولدا مائير في قولها الشهير )اقتبسه 
جدعون ليفي(: »بعد ما فعلــه النازيون بنا، يمكننا أن نفعل ما 
نريد«. وبناء على ذلك، يعبّر الجمهور الإســرائيلي، ووسائل 
الإعلام والقــادة السياســيون عــن مفاجأتهم، فــي كل مرة 
يثــور فيها الفلســطينيون ضدهم، ويبــدون مصدومين وغير 
مصدقين، لأنهــم لا يعرفون، حقــاً، من هم الأشــخاص الذين 
يســيطرون عليهم ويتحكمون بهم. ويتجنب الإســرائيليون، 
عموماً، الخــوض في الأســئلة الأخلاقية الناتجــة عن الفعل 
الاســتعماري، بهروبهم نحــو رواية تاريخيــة تتمحور حول 
المستعمَرين،  بالفلسطينيين  المحدودة  معرفتهم  وحول  اليهود، 
الخاضعــن لهــم، الذين يعيشــون خارج الخــط الأخضر أو ​​
داخله.. وبوصفي فلســطينية، أعيش داخــل الخط الأخضر، 
تعلمتُ، سواء في الشــارع، أو داخل المؤسســات الأكاديمية، 
عدم رغبة الإسرائيليين في معرفة أي شيء عني، أو عن شعبي. 
هم يقبلون فكرة أن هذه الأرض كانــت، قبل النكبة، خالية من 
البشــر، وباتت الآن ملكا للأشخاص الذين كانوا بلا أرض. هم 
يعتقدون أن ســكان الأرض المشتتين، تصادف أن كانوا جماعة 
من العرب عاشوا في ذلك المكان، بدون أي صلة عميقة تربطهم 
به، عاشوا، مع اليهود أصحاب الأرض التي كانت ملكا لهم دائماً 

وأبداً.
إن »متلازمة المفاجأة« الإسرائيلية هذه، تعدّ شرطاً وجودياً 
يسمح لهم بتبرير سلوكهم الاستعماري، فلا يرون في سياسات 
الفصل العنصــري »الأبارتيــد« وهدم منازل الفلســطينيين، 
وقوانين الميز العنصري )مثل قانــون يهودية الدولة، وقانون 
النكبــة( والقمــع المســتمر والقتــل والاعتقــالات ومصادرة 
الأراضي، اســتفزازات، بل يزعمون، ويجادلــون بأن »حاجز 
الخوف انكســر« والحل في »تخويفهم أكثر« حتى يعودوا إلى 
أشغالهم ومنازلهم وحياتهم اليومية. تتعامل إسرائيل وقادتها 
ووســائل الإعلام مع هذه الانتفاضات كما لــو أنها أحداث غير 
مســبوقة، تندلع على هيئــة هبّات موســمية، ودائما ما تكون 
التفاصيل المحددة مفاجئة، غير أن ســياقها يكون قصير الأجل 
على الدوام، ويجــب أن يؤخذ التاريخ علــى محمل الجد، لأن 
الأزمــات عابرة نســبياً. ومع ذلك، هناك، ثمــة، زخم وطبيعة 

عرضية لهذه الأحداث، التي تبــدو حتمية بطريقة ما. والنكبة 
هي الســياق، لا يعرف الإسرائيليون شــيئاً عن الكيفية التي 
ينظر فيها الفلســطينيون إلى الأمر، ويســتمرون، في العيش 
تحت تأثير صدمة الاقتلاع والطرد. لا يدرك الإســرائيليون أن 
العنف ضد الفلســطينيين ليس جســدياً فقط، بل يتغلغل في 
تفاصيل وأعمــاق الدولة، في أنظمتها وهياكلها وسياســاتها. 
ولا يمكن أن يُنسب، هذا العنف، إلى أفراد بعينهم قد يخضعون 
للمساءلة، لكنهم يتخفّون داخل النظم الاجتماعية والسياسية 
السياســات الإســرائيلية  والاقتصادية الحاكمة. تســتهدف 
العديدة الفلســطينيين، فهناك أكثر من ســتين قانوناً تمييزياً، 
في إســرائيل، تحرمهم من جميع أنواع الحقــوق والامتيازات 
الممنوحــة لليهود، مثل هذا العنف البنيوي هو أشــد ســوءا، 
وأثره أطول أمداً من الاعتداءات الجســدية على الأشــخاص 

والممتلكات.
لقد طفــح الكيل بالناس فنزلــوا إلى الشــارع، ويُنظر إلى 
تمرّدهــم كنتيجة مباشــرة للصدمة التي تركــت بدون علاج، 
يثورون ضد المستعمِر بدون الســير وراء أي حزب وبدون أي 
دعم تنظيمي، يؤمنون بأن المقاومة هي طريقهم للاعتراف بهم، 
وتأكيد إنســانيتهم وتحرير أرضهم. وإن كانت المقاومة فعّالة، 
ولو من الناحية النفســية فقط، وإن لم تــدم طويلًا، فقد كانت 
بديلًا لعقود من العجز إزاء واقعهم المكبّل بالقيد الاســتعماري، 
لا يمكن معالجة صدمة النكبة، إلا بعد أن يعترف العالم بصدقها 
وأهميتها، ولاسيما إســرائيل. اليهود والفلسطينيون شعبان 
يتســمان بصدمات تاريخيــة معينة، تحدد نظرتهمــا للعالم. 
اســتيعاب  إلى  والإســرائيلية  اليهودية  الســرديات  وصلت 
الخلاص عام 1948 مع تأســيس دولة إســرائيل وما تلاها من 
ازدهار، لكن الأمر بالنســبة للفلسطينيين، كان يعني الحرمان 
الدائم والعيش في المنفى، أو تحت نير الاحتلال، لذلك، لن تكون 
نكبة 1948 ذكرى تاريخية فقط، فالصدمة مســتمرة، ولا تزال 
تتكشف في التجربة اليومية والمعيشية لمعظم الفلسطينيين. إن 
الرفض العالمي للاعتراف بزخــم الإبادة الجماعية المتغطرس، 
الذي وقف وراء تأســيس إســرائيل، يمثّل جرحاً مســتديماً 
متواصــاً، يكبر يوماً بعد يوم، وتظهر جميع الحكومات المعنية 
مذنبة ومتواطئة. إن قيام إســرائيل وعــدم الاعتراف بالتأثير 
العميق والدائــم للنكبة، ومعالجتهما، يمنــع فهم ما حصل في 
حينه، وفقاً للمنظور الفلسطيني. إن الاعتراف بعواقب النكبة 
والتعامل معهــا - بما في ذلك تهجير معظم الفلســطينيين من 
أرض أجدادهم، وعدم انضوائهم تحــت ظل دولة تخصهم من 
الناحيــة القانونية - هو المفتاح لأي حل من شــأنه تحســن 
ظروفهم، والطريقة الوحيدة لليهود والعرب والعالم بأســره، 
للمضي قدماً نحو هذا الحل. وإن لم تتصالح إسرائيل مع الإرث 
السياســي والثقافي للنكبــة، فلن تنعم بالهدوء والاســتقرار 
والحياة الطبيعية التي ســتبقى معاييــر مراوغة ومنزلقة، في 

إسرائيل، ولا حدود لضبطها أو تعيينها.

*محاضرة في مدرسة كارتر للسلام وحل النزاعات 
التابع لجامعة جورج ميسون

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

د. حسين مجدوبي*

د. كارول دانيال- كسبري*

ما تمر به حركة 
حماس اليوم سبق أن مرت 
به فتح ومنظمة التحرير، 
وانتهى للأسف إلى اتفاق 

أوسلو )1993( بسبب 
عدم إجادة التعامل معه

السياسة التي تعتمدها 
طهران مع تل أبيب، لا 
تتجاوز حالة التنافس 

على الصدارة في النظام 
الإقليمي، مع إبقاء الحالة 

تحت السيطرة
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حكومة الاحتلال الإسرائيلي و»أرانب« الصهيونية المعاصرة
■ قــد يصــح الافتــراض بــأن الجهــود الحاليــة 
الراميــة إلى تشــكيل حكومــة وحدة إســرائيلية تحل 
محــل حكومة تصريــف الأعمال التي يترأســها اليوم 
بنيامين نتنياهو، هي المحاولة الأكثر اقتراباً من هدف 
إزاحة الأخير عن المنصب، بعد أن تشــبث به طوال 12 
عاماً وسجّل الرقم القياســي الأطول عهداً لأي رئيس 

حكومة على امتداد تاريخ دولة الاحتلال.
ورغــم الذهــاب أربع مــرات إلى صناديــق انتخاب 
الكنيست منذ نيسان/ أبريل 2019، فإن نتنياهو عجز 
عن تأمــن أغلبية الـــ61 نائبــاً المطلوبة لحيــازة الثقة 
وتمريــر أي حكومة جديــدة، ولكن خصومــه عجزوا 
أيضاً عن بلــوغ هذا الهدف رغم تقلّــب تحالفاتهم بين 
يمين ويسار ووسط، ورغم صعود جنرالات متقاعدين 
إلى ســدة القيادة السياسية. وقد تكون جهود نفتالي 
بينيــت عن حــزب »يمينــا« اليميني المتطــرف، ويائير 

ليبيد عن حزب »يوجد مســتقبل« الليبرالي، لتشــكيل 
حكومــة تضم خليطاً متنافراً من التيارات السياســية 
والعقائد اليمينية واليسارية والاستيطانية والدينية، 
بما فــي ذلك لائحــة »راعــام« الممثلة لبعض الإســام 
السياســي في مناطق الـ48، هي التهديد الأكثر جدية 
حتى الساعة لسنوات نتنياهو الطويلة في حكم دولة 

الاحتلال.
وقد يبــدو التنافر بين مكونــات مجموعة »حكومة 
التغييــر« بمثابة ســاح ذي حدين لأنــه يمكن أن يوفر 
اتحاداً غير مســبوق في وجه تحالف نتنياهو اليميني 
والديني والاستيطاني والعنصري، ولأنه أيضاً يقوم 
على هشاشــة أغلبيــة الصــوت الواحد فــي صفوف 
حزب بينيت الذي سوف يخضع لضغوطات هائلة من 
قواعده التي لا تقلّ يمينية وتديناً ونزوعاً اســتيطانياً 
عن أنصار تحالف نتنياهو. كذلك ســوف تبدو الحال 

بالنسبة إلى صيغة التناوب المقترحة، بين بينيت الذي 
سيتولى رئاسة الحكومة حتى سبتمبر/ أيلول 2023، 
ولبيد الذي ســيخلفه حتى تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
2025، إذ أن الحكومة الهشــة قد تواجه خطر انشقاق 
هــذا العضو فــي الكنيســت أو ذاك فتخســر بالتالي 

أغلبيتها القائمة أصلًا على صوت واحد يتيم.
الكثيــرة  المفاجــآت  احتســاب  دون  مــن  هــذا  كل 
المتوقعة من نتنياهو وأنصاره، و»الأرانب« التي يمكن 
أن يخرجها من قبعته وهو الشــهير الآن بأنه ساحر لا 
تحكمه شــهوة الســلطة والبقاء في المنصب فقط، بل 
يستقتل لاكتســاب مزيد من الوقت المستقطع وحيازة 
فترات حصانــة إضافية أمام قضــاء يترصده بثلاث 
تهم كبــرى هي الرشــوة والاحتيال وخيانــة الأمانة. 
ولن يكون استخراج »الأرانب« عسيراً على نتنياهو في 
أي منعطف أو خلال أي أزمة، في هذه الأزمنة تحديداً 

التي تشــهد انحطاط مشــروع الدولة الصهيونية إلى 
الدرك الأسوأ على أصعدة الاستيطان وضم الأراضي 
وتهجير الســكان وانتهاك حقوق الإنســان والدوس 
على الحريــات العامة حتى في قلب مؤسســات دولة 

الاحتلال.
وســواء نجــح ائتــاف لبيــد وبينيت في تشــكيل 
الحكومــة وحيازة الثقة الأضعف، أو فشــل في المهمة 
وعــاد الأمــر إلى كنيســت لــن يتــردد في حلّ نفســه 
والدعوة إلى انتخابات خامسة، فإن أي تغير في بنية 
الحكم الإســرائيلية لن ينطوي على تحولات جوهرية 
كفيلة بتبديــل الكثير ضمن الخيــارات العامة الراهنة 
لدولة الاحتلال، وفي ما يخص الحقوق الفلســطينية 
وخطط الاســتيطان وحصار غزة وانتهــاج العدوان. 
»الأرانــب« في هذا المضمــار واحدة متماثلــة، أياً كان 

اختلاف ألوانها وأحجامها.
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أي عراق يريده المتظاهرون؟

■ تجددت، في ســياق النجاحات الانتخابية المتتالية 
لأحــزاب اليمين المتطــرف في بلدان الاتحــاد الأوروبي، 
نقاشــات الأوروبيين حــول كلفة اندماجهــم القاري في 
مرحلتــه الاتحادية الراهنــة وحدود »مبــدأ التضامن« 
الناظم للعلاقة بين أغنياء القارة في الشــمال والغرب من 
مقدمي المســاعدات المالية والاقتصاديــة وفقرائها الذين 

يتلقون المساعدات في الجنوب والوسط والشرق.
أوروبيا، مثل تفعيل مبدأ التضامن الأســاس الأخلاقي 
والسياســي لمصداقية وعد الاندماج القاري وقدرته على 
تحقيق الســام والرخاء الاقتصادي لــكل بلدانها. خلال 
واختلفت  الأوروبيين  نقاشــات  تمايزت  الماضية،  العقود 
مــن بلد إلى آخر وفقا لعوامل كموقــع المجتمع المعني على 
ســلم الغنى والفقر الأوروبي. فتذمر عادة أغنياء الشمال 
والغــرب من أعباء الاتحــاد المالية، بينما عبــر أوروبيو 
الجنوب والوسط والشرق عن شهية غير محدودة لتلقي 
المساعدات الاقتصادية والمالية والنظر إليها كحق طبيعي 

يشرعنه مجرد الانتماء الجغرافي لأوروبا.
غيــر أن الأمر اللافــت للنظر اليوم، وكما يســتدل من 
اتجاهات الــرأي العام في معظم المجتمعــات الأوروبية، 
هو ذيوع نظرة بالغة الســلبية لأوروبا تحوي الكثير من 
التشكيك الجوهري في جدوى الاتحاد ومستقبل مسارات 
الاندماج القاري. وبات أغنيــاء وفقراء القارة الأوروبية 
يلتقون على تلك النظرة الســلبية، والتي صارت تجتذب 
إلى خاناتها أيضا قطاعات سياسية واسعة يمينا ويسارا. 
ولا شــك في أن التحول الراهن في اتجاهات الرأي العام 
الألماني تجاه الاتحاد الأوروبي كما توثقها اســتطلاعات 
الرأي العام الراهنة يقدم إشــارات بالغة الوضوح بشأن 

تراجع الفكرة الأوروبية. 
فعلى مستويات مجتمعية وحكومية متعددة، استقرت 
في ألمانيا لفترة طويلة نظرة إيجابية لأوروبا رأت بمسار 
الاندماج القاري في لحظات البداية )خمســينيات القرن 
ألمانيا في شــطرها  العشــرين( ضمانة وحيدة لإعــادة 
الغربــي إلى أوروبا والتجاوز التدرجــي لهمجية النازي 
باتجاه بناء علاقات ســام وتعاون مع الجوار، وصاغت 
في مرحلة ثانية )ســبعينيات القرن العشــرين( رابطة 
ســببية مباشــرة بين الاندمــاج والحفاظ علــى الرخاء 
الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الألماني. ثم تطورت بعد 

وحدة الألمانيتين )تسعينيات القرن العشرين( لتجمع بين 
رابطــة الاندماج-الرخاء وبين قــراءة للفكرة الأوروبية 
والتزام ألمانيا بها كأداة لتهدئة مخاوف الجوار من صعود 
ألمانيا الموحدة بقوتها الاقتصادية المستمرة ووزنها الجيو 
إستراتيجي الجديد وكمدخل لاســتكمال التوحد القاري 
بدمج مجتمعات وســط وشــرق أوروبا القريبة تاريخيا 

وثقافيا من المجتمع الألماني. 
واتســمت الحيــاة السياســية الألمانية فــي المقارنة 
القارية، وباســتثناء تيارات اليمــن المتطرف التي كانت 
محدودة الأهمية على صخبها وفصائل اليســار المتطرف 
التي رفضت الانخراط في السياســة وتورط بعضها في 
ممارســات عنف، بالتزام الأحزاب الكبيرة بعدم المزايدة 
على الفكرة الأوروبية وتبني خطاب عقلاني علني يشرح 
والسياســية  والاجتماعية  الاقتصادية  المزايا  للمواطنين 
الكثيــرة للاندماج القــاري ويعول عليهــا لتبرير الكلفة 
ألمانيا كالممول الأول للمؤسســات  المادية التي تتحملهــا 
الأوروبيــة والمدافــع الأول عن تفعيل مبــدأ التضامن مع 
المجتمعات الأوروبية محدودة النمو والقدرة الاقتصادية 
بدعمها ماليا، في ســبعينيات القرن العشــرين اليونان 
وأســبانيا والبرتغال ثم منذ التســعينيات بلدان وسط 

وشرق أوروبا.
 فمنذ خمســينيات القرن العشــرين تناوب الحزبان 
الكبيران، المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، 
على شــغل مقاعد الحكم والمعارضة وامتنعا بمســؤولية 
سياسية وبغض النظر عن حسابات المنافسات الانتخابية 
المتكــررة بينهمــا وبمعزل عــن صخب اليمين واليســار 
المتطرف، عن التعامل الشعبوي مع كلفة الاندماج القاري. 
وســمح ذلك بصعــود الفكرة الأوروبيــة لتصبح عنوان 
التزام أخلاقي وإســتراتيجي للمجتمع والدولة في ألمانيا 

لا يقبل التراجع والتشكيك.
 وترجمــت اتجاهــات الــرأي العــام، خاصــة بــن 
السبعينيات ومنتصف التسعينيات، عقلانية ومسؤولية 
النخبة السياســية الألمانية إلى تأييد مســتمر من جانب 
أغلبية واضحة ومســتقرة بين المواطنين الألمان للاندماج 
القاري، وإلــى ذيوع نظــرة إيجابية لأوروبــا وللهوية 
الأوروبية كسياق جمعي جديد تعاطت معه أغلبية الألمان 

بقبول بل وبإقبال بين.

إلا أن أحــداث العقد الأول من الألفيــة الجديدة، وهي 
دفعت إلى الواجهة الأوروبيــة بأزمات اقتصادية ومالية 
وأيرلندا  وإســبانيا  والبرتغال  كاليونان  ببلدان  عصفت 
وهددت اســتقرار العملة الأوروبية الموحدة، أسفرت عن 
تغييــر جذري في اتجاهــات الرأي العام الألماني بشــأن 
أوروبا بحيث لم يعد بها من إيجابيتها الســابقة ســوى 

القليل.
 وأطل منذ الأزمة اليونانية في 2008 شــبح الشعبوية 
المشــككة من بــن ثنايا سياســات ومواقــف وخطابات 
القاري  الرئيسية بشــأن الاندماج  السياســية  الأحزاب 
ومجمل الفكرة الأوروبية. ثم تصاعدت الشعبوية الألمانية 
المشككة في أوروبا خلال الســنوات القليلة الماضية على 
لليمين  المتتالية  والسياســية  الانتخابية  النجاحات  وقع 
المتطرف )على مســتوى الولايات أولا ومنه إلى المستوى 
الفيدرالي( وتوظيف اليمين المتطــرف لخليط من الأفكار 
العنصرية والقومية الألمانية للترويج لنظرة سلبية بشأن 

الاتحاد الأوروبي.
 وتواكب ذلك مع انتشــار »التشكيك في أوروبا« قاريا، 
من الخروج البريطاني من الاتحاد إلى وصول سياســيين 
شــعبويين إلى المواقع التنفيذية الأولــى في بعض بلدان 

وسط وشرق أوروبا. 
فوفقا لقياسات واستطلاعات الرأي العام الراهنة التي 
تجريها صحــف ومراكز بحثية ألمانية قبيــل الانتخابات 
البرلمانية المقررة لســبتمبر/أيلول 2021 والتي ستشــهد 
رحيل المستشــارة أنجيــا ميركل عن رئاســة الحكومة، 
يشــعر ثلثا المواطنين بأن كلفة وسلبيات الإندماج القاري 
باتت تطغى على عوائده الإيجابية وأن الحكومة الألمانية 
قد تنازلت عن الكثير من ســلطاتها لمؤسســات أوروبية 
بيروقراطيــة وفاســدة على نحــو أضحى يهــدد رخاء 
ومصالــح المجتمع الألمانــي. وفي حين يســجل أيضا ثلثا 
المواطنــن رفضهم اســتمرار ألمانيا في تقديم مســاعدات 
اقتصادية ومالية »ســخية« لبلــدان كاليونان ويرادفوا 
بين إجراءات كهذه وبين الاتهام باللامسؤولية السياسية 
والتعامل باســتهتار مع أموال دافعــي الضرائب الألمان، 
يتراجع التأييد الشعبي للعملة الموحدة اليورو إلى أدنى 
مســتوياته ليســجل معدلات حول حد الخمســن بالمئة 
فقط. وبذلك، تنقلب النظرة الســلبية للاتحاد الأوروبي 

أقلية  قناعــات  عن  معبــرة  من 
صغيرة إلــى موقف أغلبية تبلغ 
نسبتها في بعض الاستطلاعات 

55 بالمئة.  
وجــدت  أيضــا،  حكوميــا 
أوروبا  في  المشــككة  الشعبوية 
إلى المواقف والخطابات  طريقها 

الرســمية. خلال السنوات الماضية، تواتر حديث رسميين 
ألمان عن ألمانيا لن تقبــل أن يتحول اقتصادها إلى »الممول 
الأول« لإخفاقات شعوب أوروبية غير منتجة ولا أن يصبح 
دافعو الضرائب من المواطنين الألمان »ضحايا« للسياسات 
الاقتصاديــة والماليــة لبعض الحكومــات الأوروبية. بل 
وروج بعض السياسيين النافذين في الأحزاب السياسية 
الرئيســية، خاصة الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه 
الجنوبــي الحــزب المســيحى الاجتماعــي والحزبــان 
البرلمانية في  اليوم للحفــاظ على صدارتهــم  يصارعان 
القادمة، لقراءة شــعبوية وقومية تعلن عن  الانتخابات 
تخوفها على مصير »مدخرات الألمــان وإنتاجية وحيوية 
اقتصادهم العالية« إزاء سيطرة البيروقراطية الأوروبية 
وتورطها في إعادة توزيع حصــاد الاقتصاد الألماني على 

أوروبيين »كسالى« لا يستحقون.
وفي أجواء سياســية كهذه، ليس بغريب أن يســجل 
اليمــن المتطرف ممثلا بحزب البديل لألمانيا نســب تأييد 
تتجــاوز 10 بالمائة فــي الاســتطلاعات الراهنة. فحزب 
البديل لألمانيا يدير حملته الانتخابية مشــككا في أوروبا 
ومروجا لوهم »ألمانيا الضحية« وناشرا لكراهية الأجانب 

ولمقولات عنصرية وقومية فجة. 
لا يبتعــد بقية الأوروبيين كثيرا عن التحول الســلبي 
الطــارئ على اتجاهات الرأي العــام الألماني، ولا تختلف 
أحزابهــم عن الأحزاب الألمانية فــي ترددها الراهن حيال 
الفكرة الأوروبية وتمثلها لشيء من الشعبوية في التعامل 
مع سياســات الاندماج القاري. وأيا ما كان الأمر، سيظل 
الاختبار القاسي الذي يتعرض له الاتحاد الأوروبي على 
وقع التقلبات السياســية والاقتصادية والمالية في بلدان 

القارة قائما لفترة طويلة قادمة.

٭ كاتب من مصر

■ في ظل جريمة الاحتلال الصهيوني الاستيطاني ضد 
الشعب الفلسطيني، يواصل عدد من الأنظمة العربية، من 
بينها سوريا والعراق، ارتكاب الجرائم ضد شعوبها بشكل 
مســتديم، لكنه أقل ضجيجا، وأكثر اســتفادة من ورشات 
تغليف الممارسات الإجرامية بالديمقراطية. وبينما تنشغل 
الشعوب العربية بالنزول الى الشوارع تضامنا مع الشعب 
الفلســطيني، والهتاف بصوت عــال أن حكومات التطبيع 
مع الكيان الصهيونــي لا تمثلها، تلتقــط الأنظمة القمعية 
كل من ترى فيه نبلا إنســانيا لتغتالــه. ولعل واحدة من 
أقســى الصور الدالة على لا إنسانية نظام ما، هي تلك التي 
صاحبت آخر المظاهــرات والاحتجاجات العراقية، يوم 25 
مايو، ومطلبها الرئيســي هو الكشف عن قتلة المتظاهرين. 
يومها رفع المتظاهرون الســلميون صورة متظاهر شــاب 
يحمل صــورة متظاهر قُتل فــي تظاهرة ســابقة. يومها، 
قُتل ثلاثــة متظاهرين وجرح المئات، حــن أطلقت القوات 
الحكومية الرصاص على المتظاهريــن العُزل، لتضاف الى 
قائمة الضحايا أســماء جديــدة،  في بلد بــات فيه القتل 

سلاحا حكوميا - ميليشياويا مشروعا. 
في العــراق، بوجــود النظــام الحالي، لم يعــد لهوة 
الحضيض الأخلاقي والإنســاني قاع. حيث تتفكك أكذوبة 
الديمقراطيــة وانتخاباتهــا، يوميــا، مع تزايــد ضحايا 
المظاهرات والاعتصامات في أرجاء البلد، ومع استشــراء 
الفساد الُمهدد لبنية المجتمع وسيولة الولاء. وصل الانحدار 
حدا تلاشــت فيه » العصمة« الانتقائية التي يقدمها ساسة 
النظام لمتظاهري هذه المدينة لأنها »مقدســة« أو شــرعنة 
للقتل في تلك المدينة لأنها »إرهابية«. إذ نجح النظام الفاسد 
في تحقيــق المســاواة للمواطنين، جميعا، بلا اســتثناء، 

في حق الســقوط ضحية للاغتيال. ليــس هناك ما يحمي 
المتظاهر المطالب بالكشــف عن قتلة المتظاهرين في بلد بلا 
حكومة وبلا قانون. واستديوهات أجهزة الإعلام مفتوحة 
على سعتها لاستقبال ساســة يعرف الكل مدى انخراطهم 
بالفساد وجرائم الاغتيال، ان لم يكن بشكل مباشر فصمتا 
وتســترا. والمفارقة التي يدفع ضحايا الاحتجاجات ثمنها، 
غاليا، أن ينجو القتلة بجرائمهم، أمام الملأ، لأنهم يتمتعون 
بحماية أقوى بكثيرممن يقدمون أنفسهم كرؤساء للحكومة 

وحماة للقانون. 
كمــا حدث في اليوم التالي لمظاهــرات 25 مايو الحالي، 
حين أصــدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمــي أمرا بالقاء 
القبض على المدعو قاســم مصلح، بتهمة اغتيال الناشــط 
إيهاب الوزني، رئيس تنســيقية الحراك الشــعبي، قرب 
منزلــه في محافظة كربــاء جنوبي العــراق. كان القتيل 
معروفا بموقفه من الميليشــيات المدعومــة إيرانيا. أعتقل 
قاســم مصلح، القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي، وهو 
قائد سابق للواء »علي الأكبر« التابع لحشد العتبات الذي 
تديره المرجعية الشــيعية مباشــرة، بعد أن أقامت عائلة 
الوزني، الدعوى ضــده ويبدو أن القتيل كان قد أودع لدى 
الذين هددوه سابقاً.  عائلته قائمة بأســماء الأشــخاص 
تأكيدا للأمر، أصدر الكاظمي بيانا جاء فيه أن إلقاء القبض 
تم  بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية 
وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شــكاوى بحقه. إلا أن بقاء 
المتهم رهن التحقيق لم يدم غير ساعات إذ » قامت سلطات 
عراقية بإطلاق ســراحه« ونقله سالما آمنا الى منزل رئيس 
هيئة الحشــد الشــعبي. مما أوضح من هو مالك الســلطة 

الحقيقية في البلد. 

هذه »الســلطات العراقية« عاملت المطالبين بمســاءلة 
قتلة المتظاهرين بطريقة مختلفة تماما. حيث لم تتوان عن  
إطلاق الرصــاص الحي عليهم، والاعتــداء عليهم، وترى 
انتهاكاتها ضرورية في سيرورة بدأت منذ انتفاضة تشرين 
/ اكتوبر 2019 وحتى اليوم، ليزداد عدد الضحايا، بشــكل 
طردي،  مع تهرؤ قناع الاصلاحات الموعودة، ومع استبدال 
وجه رئيــس وزراء بآخر، في حكومــات احتلال متعاقبة 
موســومة بأنها« منتخبة«. وكان أحد اعضــاء المفوضية 
العليا لحقوق الإنســان قد  تحدث عن وجــود 89 محاولة 
اغتيال لنشطاء وإعلاميين بالإضافة الى التهديدات. ويأتي 
توقيت ارتكاب هذه الجرائم مع تكسر الاسطوانة المشروخة 
عــن »محاربــة الإرهاب« و »خطــر داعــش« و»القاعدة« 
و»أزلام النظام الســابق«. لتحل محلها، بشــكل تدريجي، 
بين عامة النــاس، توصيفات » الفســاد« و»الطائفية« و» 
الميليشيات« و»العمليات الخاصة« و» الفصائل الولائية«.  

ليس هذا مــا يريده المواطنون. لم يكــن مطلبهم، لا في 
الماضــي ولا الحاضــر،  تبديــل الإرهاب بإرهــاب آخر أو 
المســميات والتصنيفات بأخــرى. ما يريــده المواطن هو 
أساسيات بناء الحياة الكريمة من صحة وتعليم، وحقوق 
توفر له ولأبنائه مســتقبلا آمنا في ظل قوانين تطبق على 
الجميع بلا استثناء. فكيف يحقق ذلك وهو يكاد يختنق في 
وضع تتحكم به عصابات تتنازع فيما بينها على المكاســب 
وتتوحد في احتقارها واســتهانتها للشعب. هناك مشاريع 
وبرامج ومبادرات تحت شعارات مشجعة يتم تقديمها، بين 
الحين والآخــر، من مجموعات وحــركات ومنظمات، كحل 
للوضع الكارثي في البلد. هنــاك قوائم من احزاب جديدة 
أو قديمة بمســميات جديــدة. المظاهــرات والاحتجاجات 

فــي  مســتمرة  والاعتصامــات 
ســاحات المدن المختلفــة. يحاول 
كل منها طرح مشــروعه ومطالبه 
الوقت  وفق منظــوره. فــي ذات 

الذي لم يبرز فيه مشــروع وطني موحد يهدف الى تحرير 
أرض الوطن من الاحتلال، بأنواعه، والكفاح ضد أشــكال 
الاســتغلال وســلبه كرامته وحقه في الحريــة. علينا أن 
نواجه حقيقة أن عملية استبدال رؤســاء الوزراء كما في 
اســتبدال عادل عبد المهــدي برئيس المخابــرات الكاظمي 
لم يكن نصرا للمعتصمين، بل مناورة حلول نجح ساســة 

النظام في تمريرها لتمديد حياة النظام.
 هذا لا يعني أن انتفاضة تشرين لم تحقق شيئا. فقائمة 
انجازاتها الإيجابيــة طويلة ولعل أهمها أنها منحتنا لمحة ) 
بالمعنى التاريخي للمحة( لمــا يجب أن يكون عليه العراق، 
بجيل جديد  طليعته شباب مثقف يُدرك خطورة الطائفيين، 
يســعى لأن يرى العــراق  متشــافيا متعافيا من الفســاد 
والولاءات الخارجية  وسياسات التجهيل، وبقية الأمراض 
التي زرعها المحتل في تربة أجهدتها ســنوات الاســتبداد 
والحصــار.  جيل ينهض لأنه يحمــل روح نضال التحرير 
من الاســتعمار وقادر، في الوقت نفسه،  على غربلة خطايا 
وأخطاء الفترة اللاحقة. ليثبت أن الهوية الوطنية وتآخي 
قوميات وأديان العــراق وعمق ثقافته وتاريخه، أقوى من 
أن تمحى حتى لو تعاون المحتل والمستبد المحلي سوية. إنه 
جيل إســتعادة العيش سوية، كمواطنين متساوين، بغض 

النظر عن الجنس والعرق والدين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ حتى لا يُســاء تفســير الكلام الذي سيَلي: 
إســرائيل دولة عنصرية بالقانــون، وما ترتكبه 
مــن تمييز بحــق الفلســطينيين ســكان الضفة 

الغربية وقطاع غزة ومواطنيها العرب لا يختلف عن ممارسات نظام الفصل 
العنصري في جنوب إفريقيا. يجب إنهاء تلك الممارسات ومحاسبة مَن تسبب 

فيها وتواطأ معها.
لكن، بعد كل ما شاهدنا ونشاهد عبر العالم من مظالم وإجرام، لا أحد على 
وجه الأرض مؤهلا لإعطاء الجيش الإسرائيلي دروسا في الأخلاق والحروب 
النظيفة. كلهم سواسية في سفك الدماء. أغلب الجيوش التي خاضت حروبا 
خارجية أو صراعات داخلية خــال العقود الماضية، عبر العالم، ارتكبت من 
الفظاعــات ما يندى له الجبين. اختلفت الدرجــات وقدرة الناس على معرفة 
ما حدث فقط: الوحشــية واحــدة، آخر فصولها جرائم الجيشــن الأثيوبي 

والأريتري في إقليم تيغراي شمال أثيوبيا.
م باكستان والســلطة الوطنية الفلسطينية بطلب لدى مجلس حقوق  تَقدُّ
الإنســان التابع للأمم المتحدة لتشــكيل لجنة تقصي حقائق في الحرب على 
غزة بداعي انتهاك إسرائيل حقوق الإنســان والأعراف ومواثيق الحروب، 
يشــبه نكتة. الطلب يحمل في طياته بذور فشــله، ولا يخدم مطلب العدالة 
التي يحلم بها ســكان قطاع غزة ضحايا تلك الحرب الوحشية، لأن الجهات 
التي تقدّمت به والدول التــي وافقت عليه )24 من أصل 47 عضوا( لا تختلف 

جيوشها عن الجيش الإسرائيلي إن لم تكن أسوأ منه.
مرة أخرى، هذه ليســت دعوة لوقف ملاحقة قادة الجيش الإســرائيلي 
وجنوده. ولا يجب الاســتنتاج من كلامي أن الجيش الإســرائيلي لم يرتكب 
ما يســتوجب المتابعة الجنائية الدولية. أسوأ من وقوف دولة مثل باكستان 
وراء لائحة لجنــة تقصي الحقائق، الــدول التي دعمتها! الصين وروســيا 

وفنزويلا وكوبا وليبيا ودول أخرى سجلها مقرف!
الصــن؟ لا تتوقف عن اجتثاث إثنية بعينها على مرأى العالم ومســمعه. 
ما يتعرّض له الأويغور على يد الحكومة الصينية في إقليم شينجيانغ إبادة 

تقتل الروح والشخصية والهوية وتُبقي على الإنسان جثة متحركة. 
روســيا؟ وحشــية قواتها الخاصــة وطائراتها الحربية في الشيشــان 
وســوريا لا تختلف كثيرا عن وحشية الجيش الإســرائيلي في غزة والضفة 
الغربية. إســرائيل أســوأ من هؤلاء جميعا؟ ربما! القضية فيها جدل. وعلى 
افتــراض أنها فعلا كذلك، ســيمتلك هؤلاء جميعا الحــق الأخلاقي للمطالبة 
بمحاســبتها فقط عندما يصبحون أفضل منها وجيوشهم أقل فتكا بشعوبهم 
والشعوب الأخرى من جيشها. آنذاك تصبح المطالبات بتحقيق دولي معقولة 

وذات جدوى. 
كل هذا لا يلغي أبدا الحاجة للجنة تقصي حقائق ومحاسبة إسرائيل على 
كل بناية هدمتها ومدرســة قصفتها وبيت آمن نسفته في غزة. لكن الأمر في 
حاجة إلى جدية ورصانة أكثر، وبحاجة إلى ضلوع الدول القوية التي تمتلك 

أدوات تنفيذ القرارات وإجبار إسرائيل على الخضوع لها. 
المشــكلة اليوم أن الدعم الدولي لمســعى كهذا غير متوفر، ولن يتوفر في 
المدى المنظــور. وإذا كانت إســرائيل قد نجت حتى الآن من المحاســبة على 
جرائمها، فالفضل يعود إلى تواطؤ الحكومات الغربية معها وانســداد العالم 

في وجه ضحاياها. 
هناك أســباب أخلاقية وأخــرى واقعية تمنــع تفعيل المحاســبة، حيال 
إســرائيل وحيال غيرها. إســرائيل حالة اســتثنائية وعُقدة الغرب التي لا 
شفاء منها. أما في العموم فالحكومات الغربية التي كانت ذات يوم غير بعيد 
قلاعا للحقــوق والحريات ونصرة الضعفاء، انزلقــت، مدفوعة بمصالحها، 
نحو الاستهتار بهذه القيَم الإنســانية الغالية. كل الدول الغربية، من أمريكا 
إلى أوروبا، مســتعدة للتضحية بالحريات والحقوق إذا كان ذلك ســيعود 
عليها بنفع تجاري أو اقتصادي مهما كان تافها. لا توجد دولة أوروبية اليوم 
مســتعدة للتضحية بصفقة اقتصادية أو عســكرية من أجل سجين سياسي 
يوشــك على الهلاك في أحد ســجون طغاة العالم الكثيرين. انتهى إلى غير 
رجعة زمن الدفاع عن شعارات حقوقية جميلة ورومنسية، لأن الدفاع أصبح 

مكلفا ومُتعِبا.
أخطر من ذلك، الدول الغربية ذاتها متهمة بالممارســات الوحشــية ذاتها. 
تذكروا ماذا فعل الجنود ومتعاقدو الشــركات الأمنية فــي العراق بالمدنيين 
العزّل. وتذكــروا عدد الأعراس ومجالس العزاء التــي تعرّضت للقصف في 
أفغانستان بصواريخ أمريكية وقنابل قيل دائما إنها موجهة وشديدة الدقة. 
وتذكروا ماذا ترتكب قــوات الأمم المتحدة من اغتصاب ولــواط في البلدان 

المنسية البعيدة عن التغطية الإعلامية )جمهورية إفريقيا الوسطى مثلا(.
إلى جانب القضايا الأخلاقية المحرجة، هناك الجوانب السياسية والعملية 
في الموضوع. لا أحد في العالم سيُجبر إســرائيل على التعاطي الإيجابي مع 
لجنة تقصي الحقائق. وقد عبرت الخارجية الإسرائيلية عن هذا الموقف، بكل 
ثقة، في الســاعة التي أعقبت صدور قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف 
الخميس الماضي.  وعلى افتراض أن اللجنــة المرتقبة أنجزت عملها وأفضت 
إلى نتائج تدين إسرائيل، لا أحد سيستطيع تطبيق هذه النتائج على الأرض، 
مثل البــدء بمتابعات قضائية. هناك الحــارس الأمريكي والغربي الحريص 
على مصلحة إسرائيل وصورتها لدواع اســتراتيجية، وهناك أيضا »معاداة 

السامية« وهذا درع لا خلاص منه يُوفر لإسرائيل حصانة دائمة ومطلقة.
يكفي التذكيــر أن مجلس حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة، ومنذ 
إنشــائه في 2006، أدان إسرائيل في ثماني جلسات استثنائية، وطلب بأكثر 
من تحقيق في انتهاكها المواثيق الإنسانية خلال حروبها على الفلسطينيين. 
لكن على الأرض لم يتغيّر شيء، القاتل استمر في القتل والضحية استمر في 

الموت لا من يحميه. 
قبل هذا وبعده، الأمم المتحدة أصبحت عبارة عن جهاز مشــلول لا يمتلك 
أدوات تنفيذ سياســاته وقراراته، وعاجزا عن التأثير في العالم إلا من حيث 

كونها أداة يستعملها الأقوياء مطية لتحقيق أغراضهم.
محاســبة إســرائيل جنائيا على ما فعلت وتفعل في غــزة مطلب أخلاقي 
جميل وضروري، لكنه مســتحيل لأن العالم خليط من الجبناء والمتواطئين 

والفاقدين للسلطة الأخلاقية لبذل أي جهد في هذا الاتجاه.

٭ كاتب صحافي جزائري

محاكمة إسرائيل دوليا... المستحيل إلا ربع!
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■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية توقيف 
متحرش أجنبي عقب مطالبات واســعة على منصات التواصل بتوقيفه، 

عقب تحرشه لفظياً بفتاة.
وأوضحت الداخلية، في بيان، أنها »تمكنت من ضبط شــخص أجنبي 
)لم تحدده جنسيته( تحرش بإحدى الفتيات أثناء رحلة سياحية له في 

مصر«.
وأشــارت إلى أن المتحرش الأجنبي »قام بنشــر مقطع فيديو يتضمن 

واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي«.

وتابعــت: »تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديــد المجني عليها ومرتكب 
الواقعة، واتخاذ الإجــراءات القانونية حياله، والعــرض على النيابة 

المختصة«.
فيما قالت صحيفة »الشــروق« المحلية )خاصة( إن الموقوف برازيلي 

الجنسية.
الأحد،  حاســبوا_المتحرش_البرازيلي،  )وســم(  هاشــتاغ  واحتل 
صدارة ترتيب الأكثر تداولًا على تويتر في مصر لساعات وحتى الساعة 
17:00 ت.غ.وأفادت صحيفة »المصري اليــوم« )خاصة( أن »عدداً كبيراً 

من مســتخدمي مواقع التواصل في البرازيل شــنوا حملة ضد مواطنهم 
بعد نشره مقطع فيديو فاضحاً يتحرش خلاله بفتاة مصرية«.

وأوضحت أن »القصة بدأت حين اســتغل المتحرش عــدم فهم الفتاة 
للغته، أثناء محاولتها عرض أوراق البردي أمامه، فبدأ في التحدث معها 
مستخدماً إيحاءات جنسية، فأبدت الفتاة موافقتها على حديثه ظناً منها 

أنه يتحدث عن أوراق البردي«.
وأضافت: »بعد الانتقادات التي وجهت له، نشر المتحرش مقطع فيديو 

جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة وهو يعتذر«.

أكبر مهرجان فني مجاني في برلين يعود إلى العالم الحقيقي

في واقعة نادرة: القبض على »متحرش برازيلي« بفتاة مصرية

لتشجيع الإقبال على التطعيم: شقة سكنية... ورحلات طيران... وماريجوانا!

■ برلين ـ د ب أ: يعــود أكبر مهرجان فني 
إلــى الأماكــن العصرية  مجاني فــي برلين 
العــام الجاري  المتاجر  ومعارض واجهــات 
بعدما توجه إلى الفضــاء الإلكتروني خلال 

قيود الجائحة العام الماضي.
في إحــدى عطــات نهاية الأســبوع في 
حزيران/يونيو، عادة ما يجذب مهرجان »48 
اتش نويكولن« السنوي الآلاف إلى ضاحية 
نويكولــن العصرية المعروفــة بمزيجها من 

الحانات العصرية والمطاعم العربية.
ويشهد المهرجان قيام الفنانين بالاستحواذ 

على عــدد لا حصر له مــن المتاجر والحانات 
والمقاهي في الحي ليعرضوا ويقدموا أعمالًا، 
ما يســمح للــزوار بالتجول عبر الشــوارع 
والنظــر إلى الأعمــال الفنيــة المعروضة في 
واجهات المتجر، ويتخلل ذلك التوقف لشراء 

المأكولات والمشروبات.
أقيم المهرجان عبر الإنترنت العام الماضي، 
لكــن العــام الجاري فيمــا يتحســن المناخ 
الكثير  لرفع  المســؤولون  ويستعد  البرليني 
مــن القيود في المدينة خــال الجائحة، تقام 
نسخة مهجنة من المهرجان اعتباراً من 18 إلى 

إنهم  المنظمون  . ويقــول  20 حزيران/يونيو 
يعتمدون على »الكثير من الهواء الطلق« - ما 
يعني أنه تم التخطيط لوضع تماثيل ونوافذ 
عرض في الأماكن المفتوحة - حيث يركز أكثر 
من 600 فنــان على فكرة ملائمــة للمهرجان 

وهي »الهواء«.
يقــام نحو 250 مشــروعاً فنيــاً في عطلة 
نهاية الأســبوع ونحــو 75 منهــا تظل عبر 
الإنترنت أو رقمية. وحسب المنظمين، يعد »48 
أتش نويكولن« أكبر مهرجان فني مجاني في 

برلين.

سرقة 300 كيلوغرام 
من نبات الهليون من حقل ألماني 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: قام لصوص بحصد 300 كيلوغرام من نبات 
الهليون كان مزروعاً في حقل على مساحة 6 كيلومترات جنوب ولاية 

هيسن الألمانية.
وذكرت الشــرطة، أمــس الاثنــن، أن الجناة المجهولــن كانوا 
محترفين، حيث لم يكتفوا بحصد الهليون بشكل صحيح فحسب، بل 

أغلقوا أيضاً الثقوب في التلال التي نمت فيها الخضروات.
ويُقدر المحققون الخســائر بنحو 3 آلاف يورو. وترجح السلطات 

أن الجريمة وقعت يوم الجمعة الماضي.

بسبب كورونا: عريس يقضي ليلة زفافه
 في زنزانة في ألمانيا

■ بيلفيلد )ألمانيــا( ـ د ب أ: بالتأكيد مــا كان يتخيل عريس )24 
عاماً( أنه ســيقضي ليلة زفافه على هذا النحو. فبدلًا من أن يكون في 
سريره، اضطر مواطن من مدينة بيلفيلد الألمانية أن يقضي ليلة زفافه 

مع اثنين من ضيوفه )كلاهما 23 عاماً( في زنزانة في مركز للشرطة.
وأعلنت الشرطة، أمس الاثنين، أن مكتب إنفاذ القانون في المدينة 
طلب من الشــرطة يوم الجمعة الماضي، المســاعدة بعــد أن تجاهل 
حوالي 25 ضيفاً في الحفل قواعد مكافحة كورونا. وحسب البيانات، 
كان الاحتفال ينتقل أحياناً من المبنى السكني إلى الشوارع والأرصفة 
المحيطة. وذكر متحدث باسم الشرطة أنه عندما أرادت الشرطة تنفيذ 
عملية الإخلاء، قاوم العريس بعنف وضرب ضابطاً على وجهه. كما 
كُســرت نافذة الباب الأمامي للمنزل أثناء المشاجرة، وأصيب الشاب 
البالغ من العمر 24 عاماً في يده. وتم نقله إلى الحجز بعد تلقي العلاج 

في عيادة خارجية في المستشفى.
وحســب البيانات، أمضى الشــابان الآخران )23 عامــاً( اللذان 

شاركا في العنف، الليلة في الزنزانة أيضاً.

مطعم فرنسي يقدم طعام المستقبل: الحشرات
■ باريــس ـ رويترز: قائمة طعــام لوران فييه لا تناســب أصحاب 
القلوب الضعيفة، لكنها ربما تشــير إلى مســتقبل توفير الغذاء لسكان 
العالم الذين تزيد أعدادهم باطراد.. تحتوي القائمة على ســلطة روبيان 
)جمبري( مع دود القبابي )الدود الأصفر( والحشــرات المقرمشة المقدمة 

فوق طبقة من الخضروات، والجنادب المغطاة بالشوكولاتة.
وحظيــت أطباق فييه المنمقة بإشــارات إعجــاب وهمهمات تلذذ من 

زبائنه المغامرين في شرفة مطعمه التي تغمرها شمس باريس.
وقال الطاهي الفرنسي وهو يعد طبقاً من المكرونة المصنوعة من دقيق 
)طحين( دود القبابي والبطاطا الحلوة ويرقات الحشــرات المقلية: »هذا 
هو الطبق المثالي للذين يجربون هذه الأصناف للمرة الأولى... به طعوم 
مثيرة للاهتمام حقيقة«. مشيراً إلى أن قلة فقط قد لا يعجبها هذا الطبق.

واعتبرت هيئة ســامة الأغذية الأوروبية فــي يناير/كانون الثاني 
دود القبابي صالحاً للاســتهلاك الآدمي، وأقرت فــي مايو/ أيار بيعه في 
الأسواق. وأقرت الهيئة استخدام أكثر من 12 منتجاً غذائياً مصنوعاً من 

الحشرات ومنها الصراصير والجراد.
ويمكن أن يوفر دود القبابي والحشــرات بشكل عام مصدراً مستداماً 

للغذاء في المستقبل يسبب القليل من انبعاثات الكربون.
ويقول ســتيفان دي كيرســميكر، المتحدث باســم شــؤون الصحة 
وســامة الغذاء في المفوضية الأوروبية: »الحشرات مغذية... ويمكن أن 

تساعدنا حقيقة في التحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام«.
لكن بالنسبة لفييه، التحدي مزدوج؛ فهو يسعى للترويج لأطباقه بين 

الناس وتعلم كيفية تحويل الحشرات لطعوم مستساغة.

• تنطلق يوم غد الأربعاء الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للفيلم المصري 
القصير)رؤى( بشــكل افتراضي عبر المنصــة الإلكترونية للمهرجان. وكان 
مــن المقرر إقامــة فعاليات المهرجان فــي آذار/ مارس الماضــي في الجامعة 

الأمريكية في القاهرة، برئاسة مالك خوري.

• احتضنت قاعة »الكويتية للفنون التشــكيلية« أمســية ألقت خلالها الدكتورة هناء الملا محاضرة 
بعنوان »الأولويات المهمة في عالم التدريب«.

• احتفــل المطرب المغربي ســعد لمجرد بالوصول إلى حوالى مليار مشــاهدة لأغنيتــه »أنت معلم« 

علــى »يوتيــوب« ليكون بذلك أول فنان عربــي يصل إلى هذا الرقم. وتزامــن الاحتفال مع حذف أغنية 
»إنســاي« عن »يوتيوب« التي جمعته مع الفنان المصري محمد رمضان رغم النجاح الكبير الذي حققه 

الفيديو كليب. إدارة أعمال لمجرد هي التي طلبت حذف الأغنية.

• ينظم »منتدى الوســطية« للفكر والثقافة بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمرات رسالة عمان، 
يوم غــد الأربعاء، حفل إطلاق كتاب مؤتمر »الإســام والتحديات المعاصرة« الــذي أعده الدكتور عبد 
الســام العبادي والمؤرخ عمر العرموطي وذلك احتفالًا بمئوية الدولة الأردنية )1921- 2021( تحت 

رعاية وزير الثقافة.

الياس خوري

إذا كان لا يعلم فهو يعلم، لكنه يتصرف كأنه لا يعلم.
هذا هــو الوصف الملائم لحالة الســيد محمــود عباس مع 
الانتفاضة الفلســطينية الشــاملة التي انفجــرت انطلاقاً من 
الشــيخ جراح وامتدت إلــى كل مكان في فلســطين، ووصلت 
إلى ذروتهــا التراجيدية مــع صواريخ غــزة ومقتلة الأطفال 

الفلسطينيين وإبادة عائلات كاملة في القطاع.
المرحلة سقطت وانتهت، وحكاية سلطة أوسلو صارت مملة.
لا أريد أن أفســر ســبب تجاهل السلطة لســقوط المرحلة، 

فالسلطة لم تعد تعني شيئاً سوى أنها بقايا خلّفها زمن مضى.
فالذيــن حولوا »فتــح« إلى أطلال لا يحق لهــم البكاء على 
أطلال »فتح«. فالأطلال لا تبكي على الأطلال، الأحياء والعشاق 
هم من بكوا واســتبكوا ورصّعوا الشــعر العربــي بقاموس 

الذكرى.
المسألة لم تعد كيفية معالجة الانقسام، فالشعب الفلسطيني 
أنهى الانقســام عندما انتفض في اللد ويافــا وحيفا والجليل 
ونابلس ورام الله والخليل وجنين، والتقى بغزة على مفترقات 

النكبة المستمرة والمقاومة المستمرة.
المسألة هي عجز البنى السياسية والتنظيمية والفكرية عن 

بلورة أسئلة المرحلة الجديدة وصوغ برامج ملائمة.
إذا حاولنا تحليل السياســة الفلســطينية بصفتها صراعاً 

على السلطة فإننا نكون كمن يطحن الماء.
فلا وجود لســلطة أيهــا الناس، حتى غــزة، رغم بطولات 

مقاوميها وصمودها فإنها لا تستطيع أن تكون سلطة.
لذلك، فإن المناورات التي نشــهدها اليــوم، بعد جلاء غبار 

القصف، لا تعني شيئاً، إنها محاولة تعبئة الفراغ بالفراغ.
مناورات أنظمة عربية لاهثة خوفاً على استقرارها، وأنظمة 
أخــرى تعتقد أنها تســتطيع أن تشــتري الــدم، أو مناورات 
الأمريكيين والإســرائيليين الذين يضعون شروطاً على إعمار 

ما تهدم.
الجميع لا يريد أن يعترف بأن المرحلة انتهت.

السياســات الراهنة في فلســطين والمنطقة ســوف تكون 
عاجزة عن لملمــة أذيالها، لأنها تنطلق من افتراض خاطئ وهو 

أن وقف إطلاق النار في غزة أعلن نهاية المعركة.
المعركة لم تنته مع توقف القصف الوحشي على غزة، بل إن 
توقف المقتلة الدموية هــو بداية فصل جديد من المعركة وليس 

نهايتها.
وهذا ما لا تســتطيع العقول التي اعتادت أن تقرأ السياسة 

بصفتها صراعاً على السلطة أن تستوعبه.
فما يدور اليوم في فلسطين يتجاوز الفهم الرائج للسياسة، 
المنــاورات والبحث عن مكاســب صغيرة. فالسياســات  أي 
الصغيرة أضاعت الحق الفلســطيني مرتين: الأولى عام 1948 
عندما جرى تقاســم ما تبقى من فلسطين بين الملكيتين الأردنية 
والمصريــة، والثانية عندمــا انخرطت القيادة الفلســطينية 
في اللعبة علــى مراحل وصلت إلى ذروتها في اتفاق أوســلو 

البائس.
ما يدور اليوم هو صراع تاريخي لا علاقة له بحذلقة الصيغ 
السياسية التي تغطي بكلماتها المنمقة الجراح التي تنزف منذ 

سبعة عقود.
المقاومة الفلســطينية حملت في بداياتها بذرة وعي لدورها 
الجذري عندما طرحت مشروع الدولة الديموقراطية العلمانية. 
صحيح أن هذا المشــروع بقــي اقتراحاً عاماً ولــم يتحول إلى 
برنامــج نضالي، لكنه حمل بذرة الوعي بــأن الصراع لا يدور 
على الأرض فقط، بــل على المعنى الإنســاني العميق للنضال 
المقاوم. طويت صفحة هذا الاقتراح لمصلحة ما سمي براغماتية 
سياســية،ودارت رقصــة موت وحشــية حــول تأويل فكرة 
قت  بصفتها تجسيداً للسياسة عبر الوصول  الدولتين التي سُوِّ

إلى أنصاف الحلول.
رقصــة الموت تلك انتهت باغتيال ياســر عرفــات، وإعلان 
الجنرال شارون أن إسرائيل عادت، مع الانتفاضة الثانية التي 
رفعت شعار إنشاء دولة فلسطينية على جزء من فلسطين، إلى 

خوض حرب »الاستقلال« أي إلى تجديد حرب النكبة.
السلطة التي ورثت ياسر عرفات حاولت المستحيل وانحنت 
إلى آخر الانحناء كي تحظى بالرضى وتنال ما يشــبه الدولة 
على حســاب كرامة الشــعب الفلســطيني، وفي ظــل هيمنة 
إسرائيلية مطلقة اسمها التنســيق الأمني، ومع خطاب يجرّم 

مقاومة الاحتلال.
فماذا كانت النتيجة؟

صارت فتح أطلالًا لفتح.
انظــروا ماذ فعلتم بأنفســكم وكيف لم تتوقفــوا عن محو 

تاريخكم. انتهت اللعبة.
»من الأول« ففلسطين محكومة بهذا الأول.

الذي فــرض قوانين العودة إلــى البداية بشــكل دائم هو 
وحشية المشــروع الكولونيالي الصهيوني، وجنونه القيامي، 
وإصراره علــى إخضاع المنطقة لمشــروعه القائم على تحويل 

الأسطورة إلى تاريخ.
ما جرى في انتفاضة أيار الفلسطينية كان عودة إلى أسئلة 
البداية، عندما أراد الصهاينة متابعة سرقة بيوت الشيخ جرّاح 
معلنين أن مشــروعهم النكبوي له أفق واحد هو محو الوجود 
الفلســطيني. وأن لغتهم العنصرية خرجت نيئة من أفواههم 

ورصاص بنادقهم وقذائف طائراتهم.
عندما قــرر الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس إلغاء 
الانتخابات الرئاســية والتشــريعية كان يحاول أن يتفادى 

الخروج من السلطة.
وعندما قادت الســلطة حملة ترهيب ضد قائمة الحرية التي 
يتزعمها الأســير مروان البرغوثي وناصر القدوة، كانت تعلم 
أن المسألة التي ســوف تطرح ليست حول المجلس التشريعي، 
بل حول القيادة وانتهاء صلاحياتها، واستعداد النبض المقاوم 
داخل ســجون الاحتلال لقيادة مرحلة جديدة اســمها مقاومة 

الاحتلال.
حاولت القيــادة الهرب مــن مصير النهايــات عبر تأجيل 
الانتخابات، فجاءت انتفاضــة القدس لتعلن بصريح العبارة 

أن المرحلة انتهت.
لقــد آن الأوان، علــى الرئيس محمود عبــاس ومجموعته 
الاستقالة بشــرف وبأســلوب يحافظ على ما تبقى من تاريخ 

انتسبوا إليه في الماضي.
فالمرحلة تحتاج إلى رؤيــة جديدة تعيد النصاب إلى قضية 

شعب قرر أن لا يموت.

انتهت الحكاية

المطربة المطربة 
اللبنانية اللبنانية 

مايا دياب مايا دياب 
تغني تغني 

باللهجة باللهجة 
المصريةالمصرية  

هل تمل سريعاً في العطلات؟ إليك فيتنام حيث التنوع
■ برلين ـ د ب أ: من المدن الكبرى الســريعة 
الحركة إلى المنحدرات الوعرة، وكل ما بينهما، 
تعتبر فيتنــام حلماً للســياح الذين يفضلون 
التنوع. وفيمــا يلي بعض البقــاع التي تظهر 

مدى تنوع البلاد:
سابا.. واحة هادئة في الشمال:

الكثيرون  يربطــه  الذي  الاســتوائي  الحر 
بجنوب شــرق آســيا ليس موجوداً في شمال 
فيتنام، وذلك على ارتفاع 1600 متر فوق سطح 
البحر في منتجع سابا الذي أسسه الفرنسيون 

في جبال هوانج لين سون.
توجد سابا عند قاعدة جبل فانسيبان، وهو 
أعلى قمة في فيتنام، وأصبحت القرية السابقة 

الآن مقصداً سياحياً قوياً.
يحاول  الوامضــة،  النيــون  وباللافتــات 

المتنافســون من شركات الســياحة والفنادق 
والمطاعم جذب الضيوف.  وفي حين أن مثل تلك 
البهرجة قد لا تروق للجميع، لا يمكن نكران أن 
سابا أحد أشــهر المقاصد السياحية في فيتنام. 
وما يساعد في هذا البيئة المحيطة، حيث يمكن 
للزوار قضــاء أيام فــي رحلات الســير على 
الأقدام على طول المسارات الضيقة التي تؤدي 

إلى مدارج الأرز الخضراء وحقول الذرة.
هانوي.. بين الفوضــى والتأمل:  العاصمة 
الفيتناميــة هــي أيضــاً مركز وســائل النقل 
فــي البلاد؛ فبغض عــن النظر عــن أنه اليوم 
توجــد دائماً دراجات بخارية تســد شــوارع 
المدينة، غير أنه في وســط هانوي تخلو أزقة 
التســوق الضيقة ومنازل التجــار القديمة من 
حركة المرور، كما أنها ســــاحرة. وعبر المدينة 

التي ترجع إلى ألف عــــــام، توجد الفوضى 
القديمة  والتقاليد  الهادئــة  العصرية  والحياة 
جنبــاً إلى جنب. فالمعابــد والمباني التاريخية 
تشــكل جزءاً كبيراً من هانــوي، مثل الفنادق 
والمتاحف  الزجاجية  المكاتــب  وأبراج  الفخمة 

الكثيرة المخصصة لتاريخ فيتنام.
فونج نها-كيه بان.. جولة في كهف:

يضم المتنزه الوطني مئات عدة من الكهوف 
الممتدة عبر أكثــر من 350 كيلومتــراً. ويوجد 
جــزء فقط من هــذه الممــرات المتفرعة مفتوح 
أمــام العامة، ولكــن أي شــخص يدخل هذا 
العالــم الموجود تحت الأرض، ســواء ســيراً 
على الأقــدام أو بقارب، ســوف يختبر كهوفاً 
خيالية تــــشـــبه الأعمال السيريالية المليئة 

بأشكال غريبة.

دياب  مايا  اللبنانية  المطربة  طرحت   
أغنيتهــا الجديــدة باللهجــة المصرية 
كلمات  مــن  العالي«  »الكعــب  بعنوان 
رحيم  محمــد  وألحان  صــاح  محمود 
وتوزيــع هادي شــرارة، عبــر قناتها 
على »يوتيــوب« والكليــب من إخراج 

اللبنانية شيرين خوري.
 وحققت الأغنية بعد ســاعات قليلة 
فقط من إصدارها حوالى نصف مليون 

مشاهدة.  

■ ســيدني ـ أ ف ب: فــي وقــت تكافح فيه العديــد من البلدان 
لتأمــن جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تســعى 

دول أخرى لإغراء المواطنين المترددين في الحصول عليها.
في ما يأتي، بعض من أبرز الإغراءات وأغربها:

تدخلت شركة الطيران الأسترالية »كوانتاس« عارضة جوائز 
لمتلقــي اللقاح فــي محاولة لرفع معــدل المناعة الجماعيــة، البالغ 

حالياً نحو 2 % والسماح للشركة بالعودة إلى العمل.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة، ألان جويس، لوسائل إعلام 
محلية أمس الاثنين: »ســنقدم عشــر جوائز ضخمة، واحدة على 
الأقل لكل ولايــة وإقليم، حيث يمكن أن تحصــل عائلة مؤلفة من 
أربعــة أفراد على ســفر غير محدود عبر شــبكة كوانتاس وجيت 
ســتار إلى أي وجهة ضمن نطاق الشبكة لمدة عام«. إلى الشمال، 

أعطي ســكان هونغ كونغ المترددون ســبباً يساوي مليون دولار 
ليشمروا عن ســواعدهم. يقدم تجار العقارات الأثرياء في سوق 
الإســكان الأكثر كلفــة في العالم، شــقة جديدة ضمــن يانصيب 
اللقاح. والشــقة المؤلفة من غرفة نوم واحــدة وتبلغ قيمتها 10,8 

ملايين دولار هونغ كونغي )1,4 مليون دولار أمريكي( 
فــي الولايــات المتحــدة، يمكن الحصــول مجاناً علــى كعكات 
دونات وتذاكر لحضور مباريات بيســبول وبقالة وحتى سندات 

توفير، مقابل الحصول على اللقاح.
في ســاحة يونيون ســكوير فــي مانهاتــن، نيويــورك، يمكن 
للمقيمين فــي المنطقة الحصول على لفافة مجانية من الماريجوانا 
بعد تقــديم إثبات أنهم حصلوا على جرعــة واحدة على الأقل من 

اللقاح.


